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مغدمىر 


بسم الله الذي دل على ذاته بذاته» وتنزه عن مجانسة خلوقاته» وجل عن ملاءمة 


مخطئ من يظن أن العلم الإنساني هو أجزاء متفرقة لا يكمل بعضها بعضاًء لا 
سيم إذا عرفنا أن التصور المنطقي - والمعرفي -- الصحيح يُلزم بأن تكون أجزائه 
في حالة تفاعل مستمر لا يتوقف ابداً إن لم يكن في المستوى الظاهر لوعي الفرد 
ففي المستوى الباطن او مستوى اللاوعي كما يدعونه مبالغة. والناس هذه الأيام 
بمختلف جنسياتهم وشتى خلفياتهم منفتحون على كم هائل من العلوم 
والمعارف المتجددة. ومتأثرون ليس فقط بنصوصها الحرفية وإنما| بكل ما 
يصاحبها من تداعيات ورموز وإيحاءات مختلفة. فهيمنة هذا الواقع المعرفي 
ا معقد لا تستثني أحداأء با في ذلك الأنسان المسلم» مهما نأى بنفسه. وإن كنا نرى 
ان سياسة النأي بالنفس هي غير عمليّة وغير واقعيّة» إذ أن كل فعل لابد أن 
يواجه برد فعل - تأثير مضاد - يساويه بالمقدار ويعاكسه بالاتجاه. لاا لكي نقلل 
هذا الفعل او التأثير - إذا ما كان سلبيا- قدر المستطاع فحسب» وإنها لكي 
نجعل الفرد المسلم يحرج من حالة تقوقعه وتمترُسه إلى حالة المامه وتفرسه. 


فيصبح قادرا على المشاركة بعا رزقه الله من علم ومعرفة في النقاشات العلمية 
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ويتمكن من الدفاع عن القضايا الحقة ضد شبهات الباطل التي عادة مايتم 
الباسها لباس العلم. ولكي يتمكن الأنسان الرسالي الملتزم بمصادر الرسالة 
الإسلامية النقية من تطوير ادواته المعرفية وأساليبه الحجاجية؛ ليكون على 
مستوى من الإلمام الجيد بملابسات العصر- ومصادر معارفه وطبيعة مناهجه 


الذي يؤهله لمواجهة القضايا المثارة في زمنه. 


ومن اهم هذه القضايا وأكثرها الحاحاً منذ عصر التنوير (الأوربي) إلى يومنا هذا 
هي قضية العلاقة بين الدين والعلم. والقضية المتناولة في هذا الكتاب الذي بين 
أيدينا هي أحد فروع تلك القضية العظمىء بل هي اليوم من أكثر تلك القضايا 
حساسيةٌ وجدلاً على الإطلاق. إنها قضية نظرية التطورء وبالأخص نظرية 
التطور الدارويني التي تكتسب أهميتها الكبيرة وحساسيتها البالغة من موردين: 
الأول هو تداعيتها وتأثيراتها الدينية المباشرة والثاني هو تأثيرها على تشكل 
المعرفة البشرية بالكامل. فلم تعد نظرية التطور تقتصر بصورتها الحالية على 
محاولة تفسير المجال الحيوي والبيو لوجي للحياة» وإنما توسعت في مجاهها 
التفسيري حتى تداخلت في حقول سيادية ومستقلة كعلم الاجتاع والنفس 


والأعصاب والثقافة» فأصبح عندنا اليوم ما يعرف بعلم النفس التطوري وعلم 
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الاجتماع التطوري وعلم الأعصاب التطوري وعلم الثقافة التطوري أو نظريات 


وانطلاقاً من شعورنا بأن الأنسان المسلم يحتاج إلى تفهم طبيعة السجال حول 
العلاقة بين الدين والعلم من جهة والسجال بين الدين والنظرية الداروينية من 
جهة أخرىء كما يحتاج الى تجاوز مرحلة الاعتقاد الشخصي-_ إلى المشاركة في صناعة 
الرأي والحكم والترجيح» أقول من منطلق شعورنا بتلك الحاجة» رأت شعبة 
البحوث والدراسات التابعة لقسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة ان 
تشارك في تذليل مامن شأنه اعانة المسلم على تلبية هذين الاحتياجين قدر 
المستطاع. وقد وقع الاختيار في سبيل ذلك على مشر-وع ترجمة - ضمن سلسلة 


مشاريع ترجمة أخرى - كتاب "العلم الممسوخ" لمؤلفه جوناثان ويلز. 


تدور الرسالة الجوهرية لكتاب العلم الممسوخ حول محورين اساسيين؛ الأول 
هو إظهار مقدرة علمء البيولوجية التطورية على استعمال العلم استعمالا 
أيديولوجيًا سلطويًا قمعا إقصائيًا متى أرادوا ذلك أو شعروا بالحاجة إليه. وأما 
المحور الثاني فهو إظهار قابلية العلم البيولوجي نفسه لأن يتحول عن طريق 
إعلامه ونظرياته وفرضياته ومناصريه إلى إسطورة ذات رموز وأيقونات» 


وروايات وحكايات» مصطلحات خاصة. وهذه الرموز ترفض ان تمهوت مها 
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قتلتها الأدلة لأنماكم يقول المؤلف قد تحولت الى علم ممسوخ. ليس عمل 
جوناثان ويلز ني هذا الاتجاه جديدًا أو فريدًا بالكلية» فقد قدم فلاسفة العلم 
والمعرفة وعلماء الاجتاع في هذا المجال اع الا عميقة استطاعت التغلغل إلى 
صلب الإشكال وكشفت عن جذوره» ولكن الشي.ء المختلف في عمل ويلز هو 
معالجته ل هذا الإشكال الشائك بأدلة وبراهين حديثة ومن البيت التطوري نفسه 


بأسلوب علمي سهل و ممت . 


نأمل أن يشري كتاب العلم الممسوخ المكتبة العربية الإسلامية كمصدر من 
مصادر بناء التصور الصحيح قبل المشاركة في أي نقاش بخصوص هذه القضية. 
ولا نقصد بالتصور الصحيح أن كل ماجاء في عمل ويلز صحيح بالضر-ورة. 
فحت ليس هذا المقصود ولا ينبغي مع أي إنتاج بشر-ي دون المعصوم مهما بلغ 
ل يك 
لكافة الأقطاب المؤثرة فيها. والأقطاب المؤثرة تأثيرًا مباشرًا في سجال نظرية 
التطور الدارويني (كا نعرفها اليوم هي: الداروينيون الجدد وأنصار التصميم 
الذكي). 

احج سس ا ل 


إلى العربية هو نفي الانطباع الخاطئ والمغلوط من بعض العقول التي تأثرت تأثر 
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سلبياً سطحياً انفعالياً بالنهج الإلحادي الجديد بتوظيفاته الخاصة للعلم وتأويلاته 
الشخصية لمخرجاته؛ الانطباع المتمثل في تقبّل المضامين الإلحادية لنظرية التطور 
الدارويني لا باعتبارها قناعة نابعة عن تأمّل وتفكير موضوعي علمي شامل 
متأن لكافة أبعاد القضية وتداعياتها» وإنما الانطباع المتمثل في التسليم لتلك 
المضامين إذعاناً لسطوة الخطاب الرسمي لهذا النموذجء وانقياداً لسلطة العديد 


من مؤسساته في العالم الغربي على وجه التحديد. 


امرجم 
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مه 
عن المؤلف 

ما لا شك فيه أن عام الأحياء الأمريكي الدكتور جوناثان ويلز من الشخصيات 
-المثيرة للجدل .بعد قضائه عامين في الجيش الأمريكي (9754١-1955م)‏ 
التحق بجامعة كاليفورنيا في مدينة بريكلي ليصبح مدرسا للعلوم .وحين 
استدعاه الجيش مرة أخرى في العام 1958١م»:‏ فضل دخول السجن بدلا من 
العودة للجيش والاشتراك معه في حرب فيتنام. 

في العام ١۱۹۸م‏ كان قد وصل إلى أعلى المراحل الدراسية في جامعة يال وحصل 
على الدكتوراه في الدراسات الدينية» مصدرا في هذا الوقت كتابا عن الجدال 
الدارويني في القرن التاسع عشر .بعد ذلك وني غضون عام 1189م عاد إلى 
جامعة كاليفورنيا ليحصل على شهادة الدكتوراه الثانية» ولكن هذه المرة في 
البيولوجيا الجزيئية والخلوية .حاليا يعمل الدكتور ويلزفي مركز العلم والثقافة 
التابع لمعهد( ديسكفري) في سياتل بواشنطن» ويعد من أشهر المنظرين عبر كتبه 
ومحاضراته بخصوص نظرية (التصميم الذكي) اشهرها كتابه أيقونات التطور. 

عام ١٠٠٠ميلادية»‏ عصف عالم الأحياء جوناثان ويلز بالعالم العلمي من خلال 
ره لكتانب'"أيقوقناف الور خت ن ق كتانه كنف آنا امه كدت 
علم الأحياء المدرسية من ادلة تعزز بها الداروينية ملة بأيقونات التطور» مثل 


رسومات إرنست هيكيل الكاذبة عن الأجنة والعث الإنكليزي المنقط المتخفى 
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على جذوع الآشجار» هي أدلة ومية غير صحيحة. وقد اعترض النقاد على 
الكتاب بها مفاده» أن ماقام به ويلز لا يعدو عن كونه جمع لعدد قليل من أخطاء 
الكتب المنهجية غير المقصودة والمبالغة فيها. 

في كتابه الجديد "العلم الممسوخ" يسأل ويلز نقاده سؤالاً بسيطاً: إن كانت 
الأيقونات مجرد أخطاء غير مقصودة. فلاذا لا يزال الكثير منها موجودا حتى 
الآن؟! 

يقول ويلز «لقد أثرى العلم حياتنا وأدى إلى اكتشافات لا حصر لماء ولكنه اليوم 
يتعرض للتخريب والتشويه. إن العلم التجريبي أصبح ينحدر إلى علم ممسوخ؛ 
يجر قدميه متشاقلا غير مبال بمعارضة الأدلة. أيقونات التطور التي فقدت 
مصداقيتها وأصبحت جثة هامدة» أعيدت من الموت مرة أخرى. وفي نفس 
الوقت وجدت أيقونات جديدة -مزيفة مثلها- طريقها لتشاركها مكانتها. تماما 
كما يحدث في أفلام الرعب الرخيصة حيث يأتي الاموات من كل مكان. إن كانت 
المسوخ ليست حقيقة» فالعلم الممسوخ حقيقة؛ وهذا لا هدد العلم فحسب» بل 
عموم ثقافتنا». 

هل هناك حل لذلك؟ 


يؤكد ويلز على وجود الحل» ويمهد الطريق له. 
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إشادات بكتاب "العلم الممسوخ" 
«في كتاب العلم الممسوخ» يقدم الكاتب جوناثان ويلز سردا مفيداً ومسلياً 
للمشاكل المحيطة بالتطور الدارويني. ويقدم حجة مقنعة بأن القضية المؤيدة 
للتطور يدفعها الالتزام بالفلسفة المادية وليس بالأدلة العلمية. في الواقع» يظهر 
ويلز بشكل مقنع أن "الرموز" المستخدمة لدعم التطور لا تزال تدرّس على 
الرغم من الأدلة المتزايدة ضدها. وسواء أكان القارئ مقتنعاً بحقيقة نظرية 
التطورء أو من المشككين بهاء أو كان من المقتنعين بحجة التصميم فأنه 
سيكتسب فه| أوضح وأكبر لنقاش التطور أو التصميم من خلال قراءة هذا 
الكتاب» . 
راسل كارلسون» دكتوراه» أستاذ فخري في قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية 


ومركز أبحاث الكربوهيدرات المعقدة» جامعة جورجيا 


اشرق عا انات ال رجور ذاق الا تان الصو هع اتات عة 
ومضحكة في الوقت نفسه. العلم الممسوخ هو أكثر رعباء وفي بعض الأحيان» 
أكثر مدعاة للضحك - ويستحق التعريض والسخرية التي يوجهها هنا الدكتور 


جوناثان ويلز بوضوحه ولباقته المعتادة. هذا الكتاب الجديد والمهم يقدم حجة 
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قوية ومقنعة بأن الاعتقاد الأكثر راديكالية وتشدداًء والأقل عقلانية وتسامحاً من 
جميع المعتقدات الدينية المعاصرة هو الاعتقاد الأصولي بالمادية». 


مايكل مدفد, المضيف الإذاعي والتلفزيوني الوطني ومؤلف كتاب "المعجزة الأمريكية" 


«العلم الممسوخ يطرح سؤالاً هاما للغاية: إذا كان صحيحا كما يدعي 
الداروينيين في كثير من الأحيان أن "لا شيء يبدو منطقياً في علم الأحياء إلا في 
ضوء التطور" فلاذا تستمر الكتب المدرسية في تصوير الرسوم التوضيحية 
التافهة والمضللة و الوهمية حتى بعد خمسة عشر عاما من فضح جوناثان ويلز 
للعديد منها؟ إذا كانت هذه أفضل الأمثلة» فإن النظرية نفسها قد انقرضت». 

مايكل بيهي» دكتوراه» أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة ليهاي» ومؤلف كتابي 


"صندوق داروين الأسود" و"حافة التطور" 


«يوفر عل))ء البيولوجيا التطورية فرضيات متناقضة لشجرة الحياة إجابات 
خاطئة عن الحيتان الماشية» والحمض النووي الخردة» والعين البشر-ية» وأصل 
اه والعد مدت ا عات الأب ا خر ج کون مواكبا: ومطلها 


على العديد من الأكاذيب التي تميمن على العلوم المعاصرة وكتب علم الأحياء 
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المدرسية» أوصى بشدة يكتاب العلم الممسوخء آخر كتاب "غير مستساع من 
الناحية السياسية" لحوناثان ويلز». 
وولف إيكهارد لوننيج» دكتوراه؛ كبير العلماء (متقاعد) في قسم علم الوراثة الجزيئي. 


معهد ماكس بلانك للبحوث النباتية» كولونيا. 


«عندما قرأت كتاب العلم الممسوخ» ظلت تتبادر إلى ذهني العبارة الأمريكية 
القديمة "أنني قررت قراري النهائي فلا تشوشني بالحقائق والبراهين". 
فالمؤسسة العلمية تواصل إقحام القصة المادية بتعصب أعمى ضد الحقائق. يقدم 
الدكتور ويلز وصفا جديراً بالقراءة لجهود المؤسسة العلمية لتعزيز نظرية فاشلة. 
مثل المسوخ» ترفض الداروينية الجديدة أن تمهوت فحسب. ولكن قراء هذا 
الكتاب سوف يحصلون على مناعة جيدة ضد الحجج الممسوخة التي لا تنفك 
عن الظهور» . 

رالف سيلكء دکتوراه أستاذ فخري ني قسم العلوم الطبيعية (علم الأحياء الدقيقة» علم 


الأحياء ا لخلوي» علم الوراثة)» جامعة ويسكونسن العليا 
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«في هذه التتمة لكتابه المؤثر "أيقونات التطور"» فإن عالم الأحياء الجزيئي 
جوناثان ويلز لايره فقط على منتقديه» بل يكشف عن المزيد من الأمثلة على 
الأدلة العلمية المشبوهة والمبالغ بها عن التطورء ويظهر أن نظرية تطور الأنواع لا 
تزال تفتقر إلى الدعم التجريبي» وأن العقيدة المادية قد أفسدت العلم الحديث 
الذي يحاول بشدة أن يغلق الباب لأي تفسيرات بديلة مثل التصميم الذكي. 
ويمثل كتاب ويلز إسهاما هاما في تغيير النموذج الذي فات أوانه. هذا الكتاب 
سهل الفهم حتى بالنسبة للناس العاديين» وهو ممتع القراءة أيضاً» . 

غينتر بيكلي» دكتوراه» متخصص في علم الأحياء القديمة (الباليونتولوجي) الذي يدرس 
الحفريات والمستحاثات وبقايا الكائنات الحية ومدير اسبق لشعبة الكهرمان والحشرات 


المتحجرة» قسم علم الحفريات في متحف الوطني للتاريخ الطبيعي في شتوتغارت. ألمانيا. 


«أثبت كتاب أيقونات التطور أن الإمبراطور ليس لديه ملاإبس» والآن يظهر 
كتاب العلم الممسوخ أنه ليس لديه نبض حتى. في هذه التتمة الواضحة والسهلة 
ا دافا نو لتر اللاو لنة مره کی الا روسو وو نهنا كيت أن 
أدلتهم المفترضة للتطور الغير الموجه هي "جرد خدعة واحدة طويلة"». 
توم بيثل» مؤلف كتابي "الداروينية بيتاً من الورق" و"الدليل السياسي غير الصحيح 
ا 


(1° 
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«قبل سبعة عشر عاما كشف جوناثان ويلز عشرة "من رموز التطور" التي 
حظيت بقبول واسع ولكنها لم تتناسب مع الآدلة. ويوضح الآن أن هذه 
«الرموز» لن تقوم فقط بمواصلة مطاردة وسائل الإعلام الشعبية والبقاء في 
الكتب المدرسية الموزعة بشكل شائع» ولكن يمكن إضافة ستة أخرى على الأقل 
إلى القائمة» ويشير استمرارها وانتشارها إلى أن هذه الرموز هي الآن جوهر ما 
يسميه "العلم الممسوخ". وتعزيز الأفكار الميتة وكأنها حقائق حية. فاستراتيجية 
ويلز تقوم على معالجة هذه الرموز الميتة كا لو اننا نعالج المسوخ التي تفضل جنح 
الظلام: فهو يقوم بإزالة الظلام عنهاء ويسلط ضوءاً كاشفاً عن 'العقيدة المركزية' 
التي تؤمن بأسطورة "الحيتان الماشية" وبمفهوم الأعضاء بلا وظيفة وغيرها من 
"القيامة" التطورية»ء وبالعين كرمز تطوري» وبتفاخر الطب الدارويني في 
"شرح" المقاومة للمضادات الحيوية والسرطان. فهو كتاب رائع وحيوي يجب 
أن يكون على قائمة القراءة للجميع» . 
مايكل فلانري» أستاذ فخري في جامعة ألاباما في برمنجهام» ومؤلف كتاب " ألفريد 


راسل والاس: حياة أعيد اكتشافها" 
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«ل آمكن من ترك هذا الكتاب؛ كل صفحة منه فيها معلومات قيمة تعمل على 
توسعة الفكر حيث تعرض الأخطاء والتفسيرات الخاطئة وحتى عمليات 
الاحتيال التي يقوم بها أنصار التطور الدارويني المتشددين. وقد زاوج الدكتور 
جوناثان ويلز ذكاءه وبحوث واسعة لألقاء نظرة مشيرة على عيوب التطور 
الدارويني التي تواصل الظهور. إذا كان معلمو العلوم واثقين من أن التدريس 
الحالي للتطور الدارويني يمكن أن يقف أمام النقد العلمي» فسيتم تضمين عمل 
الدكتور ويلز في المناهج المدرسية والجامعية» وبالتالي أنا لا أتوقع أن نرى ذلك في 
أي كتاب من كتب الأحياء المدرسية قريباً. في الحقيقة هناك معركة من أجل 
عقول وثقافة أجيالنا المستقبلية» ولكن الدكتور ويلز يظهر سبباً وجيهاً للتفاؤل 
مع ظهور المزيد من التطورات الحديثة في علم الأحياء ووجود هيئة متزايدة من 
المجتمع العلمي يدركون أن التدريس الحالي للتطور لا يمكن أن يقف أمام 
الاكتشافات الاخيرة». 


الدكتور فيليب أندرسونء بكالوريوس طب وجراحة عامة (جنوب أفريقيا) 


«الدكتور. ويلز مرة أخرى يدل على قدرته الفريدة على تحقيق الوضوح في العديد 


من التحريفات من الأدلة للتطور الدارويني التي تحول علم الأحياء اليوم الى 








422 


العلم الممسوخ 





فوضى. هذا هو النقد الأكثر شمولية الذي رأيته في حياتي. وهو أمر يجب أن يقرأ 
لطلبة علم الأحياء الباحثين عن الحقيقة واولياء امورهم». 


روجر ديهارت» ماجستير» مدرس علم الأحياء في المدرسة الثانوية لمدة أربعين عاماً. 


«وجه الدكتور جوناثان ويلز في نسخته الجحديدة المنتتظرة لرموز التطور لكمتين 
متتاليتين الى الذين يرفضون أن يروا بأن خشق الداروينية للعلم هو ليس أكثر من 
محاولة يائسة من قبل الطغمة المادية المهيمنة لحظر البحث عن الحقيقة في أصول 
العلم. مادة عظيمة للقراءة». 


وليام هاریس» دكتوراه» باحث طبي ورئيس أوميغاكوانت أناليتيكس 


سر 
إا (1AD‏ سيه ا 
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من ترك المسوخ يخرجون؟ 

المسوخ في القصص والروايات هم الموتى السائرون» اما في المجال العلمي فتعني 
النظرية الفى لا تاش هم الأدلة وقد کیت ابا ق عاء ١١١‏ عن رامن 
"رموز التطور" التي لا تتناسب مع الأدلة والبراهين العلمية والتي كانت ميتة 
تجريبياً ولذا كان ينبغي أن تكون هذه الرموز مدفونة الآن» لكنها لا تزال معناء 
تطارد فصولنا العلمية وتطارد أطفالناء فهذه الرموز هي جزء مما أسميه العلم 
الممسوخ. 

البيض على وجوههم” 

أحب تناول البيض عل الإفطارء وني الحقيقة آنا أتناول البيض منذ سنوات» 
وأعلم أنه ليس من المفترض أن أفعل ذلك لأن بعض العلمء في الحكومة 
الأمريكية قالوا أن تناو لالبيض مض ر. فوفقا لجمعية القلب الأمريكية 
(4آ1ث) ووزارة الزراعة في الولايات المتحد (115104). أثبت العلم أن 
البيض -وخاصة صفار البيض- يحتوي على الكثير من الكوليسترول وبالقالي 
فهو مضر لقلبي. ولكني أحب تناول البيض» وقلبي يعمل جيداء لذلك فأنا 


أتناوله على أية حال. 


)١(‏ عبارة اصطلاحية إنكليزية تعني عار علهم. 
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بدأ الأمرني حمسينات القرن العشرين» حين| توصل العالم جون غوفان وزملائه 

إلى أنه يمكن تخفيض خطورة أمراض القلب عن طريق التقليل من تناول 

الدهون الغذائية". وتوصل أيضاً عالم آخر» وهو أنسيل كيس» إلى نفس 

النتيجة”. في عام 1951 أوضح علاء آخرون أن كيس كان يتلاعب بالأدلة عن 
يق "التدليس الانتقائي" (الاعتتماد على البيانات التي تتوافق مع فرضيته 

وتجاهل أي شيء آخر).” © 

على أية حال» في عام ۱۹١١‏ أوصت لجنة من جمعية القلب الأمريكية -والتي 

كان أنسيل كيس أحد أعضائها- أن علينا التقليل من استهلاك اللحوم والبيض 

ومنتجات الألبان للتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب." 

وفي عام ۹۷۷ أقرت لجنة من مجلس الشيوخ توصيات لجنة الجمعية”» امافي 


عام ۱۹۹١‏ فقد نشرت وزارة الزراعة هرمها الغذائي الشهير والذي تم رسم 


(1) John W. Gofman and Frank Lindgren, “The role of lipids and lipoproteins in atherosclerosis,” Science 111 (1950): 
166-171. doi:10.1126/science. 111.2877.166. PMID:15403115. 

(2) Ancel Keys, “Atherosclerosis: A problem in newer public health,” Journa/ of Mount Sinai Hospital New York 20 
(1953): 118-139. PMID:13085148. 

(3) Jacob Yerushalmy and Herman E. Hilleboe, “Fat in the diet and mortality from heart disease; a methodologic note,” 
New York State Journal of Medicine 57 (1957): 2343-2354. PMID: 13441073. 

(4) David Kritchevsky, “History of recommendations to the public about dietary fat.” Journa/ of Nurrition 128 
Supplement (1998): 4495-4525. PMID:9478046. 

(5) Irvine H. Page, Edgar .لا‎ Allen, Francis L. Chamberlain, Ancel Keys, Jeremiah Stamler, and Fredrick J. Stare, “Dietary fat 
and its relation to heart attacks and strokes,” Circulation 23 (1961): 133-136. doi:10.1161/01.CIR.23.1.133. 


للاباسسص تت ساس 
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الكربوهيدرات في قاعدته؛ للإشار إلى إن الكربوهيدرات ينبغي أن تكون 
المكون الأكبر في غذائناء والبيض في النقطة التي أسفل رأسه؛ للإشارة إلى أنه 
ينبغي التقليل من استعاله. ”© 7 

ولكني ما زلت أتناول البيض على أية حال. 

تخيل مدى ارتياحي» في فبراير ,.7١ ١5‏ حين أعلنت الحكومة الأمريكية إيقاف 
حرا الطويلة ضد البسيضء بأعلانها أن «التناول المفرط للكولسترول لا يعتبر 
أمراً مقلقا*» فبالرغم من أن هناك ارتباطاً بين أمراض القلب وبين مستويات 


أنواع مختلفة من الكولسترول في أجسامناء إلا أنه لا يوجد ارتباط واضح بين 


(1) U.S. Senate Select Committee on Nutrition and Human Needs, Dietary Goals for the United States (2nd edition; 
Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1977). 
http://zerodisease.com/archive/Dietary_Goals_For_The_United_States.pdf. 

(2) U.S. Department of Agriculture, The Food Guide Pyramid (Washington, DC: Human Nutrition Information Service, 
Home and Garden Bulletin No. 252, 1992). 
http://www.cnpp.usda.gov/sites/default/files/archived_projects/FGPPamphlet.pdf. 

(3) U.S. Department of Agriculture, USDA 5 Food Guide: Background and Development (Washington, DC: Human 
Nutrition Information Service, 1993). 
http://www.cnpp.usda.gov/sites/default/files/archived_projects/FGPBackgroundAndDevelopment.pdf. 

(4) U.S. Department of Agriculture, Scientific Report ofthe 2015 Dietary Guidelines Advisory Committee (February, 
2015):17. http://www.health.gov/dietaryguidelines/2015-scientific-report/PDFs/Scientific Report-of-the-2015- 
Dietary-Guidelines-Advisory-Committee.pdf. 

(5) Anahad O'Connor, “Nutrition panel calls for less sugar and eases cholesterol and fat restrictions,” The New York 
Times (February 19, 2015). http://well.blogs.nytimes.com/2015/02/19/nutrition-panel-calls- for-less-sugar-and-eases- 


cholesterol-and-fat-restrictions/. 
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مسدويات الك ولسثرول :وبين ما تأكله. بمعدى أن البيض ل يكن أبدا ضارا لناءيل 
على العكسء البيض أقرب لأن يعتبر غذاءً كاملا. 

ولكن العلم قال! 

نعم» والآن "العلم يقول" شيئًا آخر. 

ما الذي يمكن أن نستنتجه من ذلك؟ من الواضح أننا لا نستطيع الوثوق دائا 
فيهما "يقوله العلم"» وثناء الحكومة على شيء لا يزيدنا ‏ بالضرورة ثقة بذلك 
ال 

في الواقع» "العلم" أخبرنا من قبل بكثير من الأشياء التي لم تكن صحيحة. 
قا لمرب المقبللة عل البيض قال عبن ولو سيا عل هذا يت أنه يكم 
الإعلان عن عدم دستورية البيض» ولم يُسخر من الناس الذين يأكلونه أو 
يطردوا من وظائفهم» ولكن في عموم الأمثلة الأخرى فإن عبارة "العلم يقول" 
ایس دة دان 

كيف يمكنك أن تعرف ما إذا كان ما "يقوله العلم" صحيح؟ 

في مباية المطاف» سيكون عليك تمييز الحقيقة بنفسك. هذا لا يعني أنه لا توجد 
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الناس الجديرين والآذكياء -يلزمون أنفسهم بفكرة تبدو معقولة وهي في الواقع 
تشوه الحقيقة الموضوعية. فعندما يتعلق الأمر بالعلم» قد يقال لك شيء من قبل 
مؤسساتنا العلمية» والتعليمية القوية والغنية» وكذلك من قبل وسائل الإعلام 
الرئيسية التي تعمل بمثابة الوسيلة الناطقة لهم» ولكن قد تتعلم شيئاً آخر إذا 


نظرت إلى الآدلة الفعلية - وهذه هي الحقيقة الموضوعية. 


قبل أن نذهب أبعد من ذلك» دعونا نلقي نظرة إلى بعض الطرق التي يستخدم 


الناس فيها كلمة "علم". 


ماهو العلم؟ 

كثير من الناس يميلون إلى احترام العلم والثقة بسلطته» ولكن العلم يمكن أن 
يعني أشياء مختلفة. بمعنى أولء العلم هو مؤسسة البحث عن الحقيقة من خلال 
صياغة الفرضيات واختبارها ضد الآدلة. فإذا تم اختبار الفرضية بشكل متكرر 
وتبين أنها متسقة مع الأدلة» فإننا قد نعتبرها مبدئياً صحيحة. وإذا تبين مراراً أنها 
لاتتفق مع الأدلة» فينبغي أن نراجعها أو نرفضها كنتيجة كاذبة. ونحن نسمي 
هذا المشروع بالعلم التجريبي. إلى حد ما نحن جميعاً علماء في هذا المعنى» لأنه 
في حياتنا اليومية نقارن أفكارنا مع تجاربنا وننقحها عند الضرورة وفي كثير من 


الآحيان دون التفكير الثاني. 
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بمعنى آخرء ينظر الناس الى العلم باعتباره وجه التقدم الحديث في الطب 
والتكنولوجيا التي أثرت حياتنا. وتنبع أوجه التقدم هذه من الإبداع البشري 
والتصميم» ولكن تطبيقها العملي ينطوي على اختبارها ضد الأدلة لمعرفة ماإذا 
كانت تعمل. لذلك فإن التقدم في الطب والتكنولوجيا له جانب تجريبي وكذلك 


جانباً إبداعياً. دعونا ندعو هذا بالعلم التكنولوجي. 


بمعنى ثالث» يشير العلم إلى المؤسسة العلمية التي تتكون من أشخاص مدربين 
وموظفين لإجراء البحوث في ختلف المجالات. دعونا ندعوها بمؤسسة العلم 
أو العلم فقط. ويشار إلى أغلبية هذه المجموعة أحيانا باسم "الإجماع العلمي". 
الذي يعبر عنه أحيانا ب "جميع العلاء يتفقون ..." (على الرغم من أن البعض لا 
يفعل ذلك عادة) أو "العلم يقول'... 

على مر التاريخ» ثبت في كثير من الأحيان أن الإجماع العلمي لا يمكن الاعتاد 
عليه. ففي عام ١5٠١‏ رأى الإجماع العلمي أن الشمس تدور حول الأرض» 
وهو الرأي الذي اسقطه كل من نيكولاوس كوبرنيكوس وغاليليو غاليلي. وفي 
عام ٠۷٠١‏ رأى الإجماع أن بعض الكائنات الحية (مثل الديدان) تنشأ عن طريق 
التولد الذاتي» وهو الرأي الذي دحضه فرانشيسكو ريدي ولويس باستور. هناك 


العديد من هذه الأمثلة في تاريخ العلم. 
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بمعنى رابع» بعض الناس يعرّفون العلم: بأنه المؤسسة التي تقدم تفسيرات 
طبيعية لكل شيء - بمعنى معالجة جميع الظواهر من حيث الأشياء المادية 
والقوى المادية بينها. وهذا ما يسمى أحيانا " المذهب الطبيعي المنهجي". وهو 
الرأي القائل بأن العلم يقتصر- على التفسيرات المادية» لأن التجارب القابلة 
للتكرار يمكن أن تتم فقط على الأشياء المادية والقوى الفيزيائية. 

من حيث المبدأء المذهب الطبيعي المنهجي" هو ليس دعوى تتعلق بالواقع» بل 
هو قيد على المنهج» فالمذهب الطبيعي المنهجي لا يستبعد وجود عالم غير مادي. 
ولكن العديد من العلماء في الواقع ‏ يفترضون أنهم إذا بحثوا لفترة طويلة» فإنهم 
سيجدون تفسيرا ماديا لما يقومون بالتحقيق فيه. هذا الافتراض القائم على ان 
هناك تفسيرات مادية لكل شيء» ليس مجرد بيان لأسلوبهم بل هو أسلوب 
تفرضه الفلسفة المادية التي تعتبر الحقائق الوحيدة في الوجود هي الأشياء 
والقوى المادية"”. فالعقل والإرادة الحرة والروح والإله مجرد أوهام حسب 
فرضية الفلسفة المادية» والتصميم الذكي» الذي يذهب بمؤيديه الى أن ملامح 
)١(‏ المذهب الطبيعي هو مذهب فلسفي يرى أن الوجود ممتنع خارج الطبيعة أي لا يوجد شيء لا يمكن رده إلى سلسلة وقائع مشابهة لتلك 
التي نختبرها. 


(2) Alvin Plantinga, “Methodological Naturalism?” Origins & Design 18:1 (1997). 


http://www.leadem.com/orgs/arn/odesign/odl81/methnatl81.htm. 


(3) Alvin Plantinga, “Methodological Naturalism? Part 2," Origins & Design 18:2 (1997). 


http://www.arn.org/docs/odesign/odl82/methnatl82.htm. 
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العالم ترجع إلى قضية ذكية وليست مجرد عمليات طبيعية غير موجهة» أيضاً من 
الأوهام. 

ليس كل العلاء اليوم ماديين» بل إن العلم الحديث بدا في المقام الأول من قبل 
علماء أوروبيين مؤمنين» ومع ذلك فإن العلم اليوم تهيمن عليه الفلسفة المادية 
وتعطى الأولوية للأقتراح والدفاع عن التفسيرات المادية بدلاً من اتباع الأدلة 
أين] تقود» هذه هي الفلسفة المادية التي تتنكر ببيئة العلم التجريبي» وأنا أسميها 
العلم الممسوخ. 

آنا لا ادعو العلماء او أي أناس اخرين بالممسوخين» ولكني أرى أن دفاعهم عن 
أي تفسير مادي ثبت أنه لا يتفق مع الأدلة» وبالتالي فهو ميت تجريبياً» بمثابة 
ممارسة للعلم الممسوخ. 

نحن نجد أبرز عروض العلم الممسوخ في البيولوجيا التطورية. 

ماهو "التطور"؟ 

التطور هو مصطلح يمكن أن يعني أشياء مختلفة: تغيير بسيط مع مرور الوقت؛ 
تاريخ الكون؛ التقدم التكنولوجي؛ تنمية الثقافة؛ أو حقيقة أن العديد من 
النباتات والحيوانات التي تعيش الآن تختلف عن تلك التي عاشت في الماضي؛ 


وني ضوء هذه العناوين العامة فأن التطور غير مثير للجدل. 
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ويمكن أن يعني التطور أيضاً حدوث تغيرات طفيفة في الأنواع الموجودة من 
جيل إلى جيل. وهناك أدلة وفيرة على هذه التغييرات؛ فهي واضحة في فصيلتنا 
نحن البشرء كما كان الناس يراقبون مثل هذه التغيرات في أنواع أخرى لآلاف 
الستن ت وبالتأكيد مكل تدجين التباتات والحيوانات» لذا فإن التطوريبذا المعنى 
غير مثير للجدل. 

في عام ۹١۱۸ء‏ طرح تشارلز داروين فكرة أن تلك الاختلافات الطفيفة داخل 
الأنواع الموجودة يتم الحفاظ أو القضاء عليها عن طريق الانتقاء الطبيعي (البقاء 
للأصلح)» وبمرور الوقت تولد هذه العملية أنواعا وأعضاء وهياكل جسمية 
جديدة. وقد أشار داروين الى أن تلك الاختلافات بالإضافة الى الانتقاء هي غير 
موجهة» وبالتالي فإن نتائج التطور تركت للتعامل مع ما أسماه بالصدفة. يقول 
داروين «يبدو أنه لا وجود للتصميم في تنوع الكائنات العضوية (وفي فعل 


الانتقاء الطبيعي) بقدر ما هنالك تصميم وهدف لقارب تعصف به الرياح»”" 


(1) Francis Darwin, ed., The Life and Letters of Charles Darwin, Including an Autobiographical Chapter (London: John 
Murray, 1887), 1:309. 


http://darwin-online.org.uk/content/frameset?itemID=F1452.1&viewtype=text&pageseq=327. 
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التطور كعلم مادي 

داروين نفسه كان يصف كتابه أصل الأنواع بأنه «حجة واحدة طويلة»". وكان 
في الأساس حجة ضد الخلق من خلال التصميم مفادهامايلي: حقائق 
البيولوجيا «لا يمكن تفسيرها في ضوء نظرية الخلق» ولكنها ستصبح مفهومة في 
ضوء نظريته للنشوء والارتقاء". بدءا من الطبعة الرابعة من كتابة» ذهب ذاروين 
إلى أبعد من ذلكء واثبت أن فكرة أن الكائنات الحية تم إنشاؤها وفقاً لخطة 
«ليس تفسيراً علمياً". وكان التصميم على نحو ما خارج المعادلة بحكم 
التغريف: 

في كشير من الأحيان» يدعى أن الناس آمنوا بنظرية داروين - في القرن التاسع 
عشر - لأنه قدم الكثير من الأدلة عليهاء ولكن هذا ليس صحيحاً. وذلك لأنه: 

أولاً: لم يكن بإمكان داروين تقديم أي دليل على الانتقاء الطبيعي إلا «واحد أو 


اثنين من الرسوم التوضيحية الخيالية»*. ورغم أن كتابه الأكثر شهرة كان بعنوان 


(1) Charles R. Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, 1st ed. (London: John Murray, 1859), 
459. 

(2) Ibid., 372. 

(3) Charles R. Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, 4th ed. (London: John Murray, 1866), 
513. 

(4) Darwin, Origin of Species (1859), 90. 
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"أصل الأنواع" إلا أنه فشل في تفسير أصل الأنواع. وقد ص دق الناس بنظرية 
داروين أساساً لأنا تتناسب مع النزعة المادية المتزايدة في العصر الحديث. 

وقد كتب المؤرخ نيل غلاسبي: « يقال - أحياناً - إن داروين وجه العام العلمي 
إلى التطور وذلك من خلال إظهار العملية التي حدث بها التطور. ومع هذا فإن 
التحفظات غير المستقرة حول الانتقاء الطبيعي» بين معاصري داروين والرفض 
الواسع النطاق له من تسعينات القرن التاسع عشر إلى ثلاثينات القرن 
التب تر إل أن فك ال رر ققد رو هة دا لال وفك كنات 
إصرار داروين على التفسيرات الطبيعية المحضة. أكثر من إصراره على الانتقاء 
الطبيعي الذي حاز على تأييدهم»”. 

وهذامايفسرلناعدم سمعنا الا القليل عن ألفريد راسل والاسء المساهم 
الآخرفي نظرية الانتقاء الطبيعي» على الرغم من أن نظريات كلا الرجلين 
عرضت علناً لأول مرة في نفس اليوم من عام 1808. لقد كان والاس مشككاً 
بأن التنوع غير الموجه والبقاء للأصلح يمكن أن يفسر أشياء مثل "الدماغ» 


اعضاء الكلام؛ اليد والشكل الخارجي للأنسان". وخلص بدلاً من ذلك إلى أن 


(1) Neal C. Gillespie, Charles Darwin and the Problem of Creation (Chicago: University of Chicago Press, 
1979),147. 
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التطور يجب أن يكون موجهاً من قبل «ذكاء مهيمن»' ما جعل داروين يفزع من 
هذه الفكرة. 

أشار المؤرخ مايكل فلانري الى إن فكرة والاس قد تحدت إطار داروين بأكمله 
«وهو إطار لم يقتصر على تعزيز المادية الميتافيزيقية”» بل قُدم في الواقع ليصبح 
بيانها العملي». فوفقاً لفلانري فإن «الإستنتاج المنطقي الذي لا مناص منه هو ان 
التطور الدارويني» ابعد من ان يكون نظرية علمية [أي» تجريبية]» فهو حجة 
طويلة واحدة لصالح وجود ميتافيزيقي'" مسبق»)". 

لذلك كانت "الشورة الداروينية" بمثابة انتصار للفلسفة المادية*. ومع هذا فإن 
نظرية داروين لم ترتفع إلى مكانة بارزة في علم الأحياء حتى ثلاثينيات القرن 
العشرين عندما ارتبطت بنظرية علم الوراثة التي كانت مدعومة عملياً بصورة 
أكبر» وأصبح الجمع بين الاثنين معروفا باسم "الاصطناع التطوري الحديث" أو 


"الداروينية الحديدة". 


(1) Alfred Russel Wallace, “Sir Charles Lyell on geological climates and the origin of species,” Quarterly 
Review126 (April 1869): 359-394, 391 and 394. http://people.wku.edu/charles.smith/wallace/S146.htm. 
. المادية الميتافيزيقية هي مذهب فلسفي تفسر فيه لأحداث باسم "عناصر خارجية" غير معلومة. دون ذكر لإله خالق‎ )١( 
غيبي أو مَاوَرَانِيَ.‎ )٣( 
(4) Michael A. Flannery, Alfred Russel Wallace: A Rediscovered Life (Seattle, WA: Discovery Institute Press, 2011), 67. 


(5) Jonathan Wells, “Darwin's straw god argument,” Discovery Institute (2008). http Awww. discovery, org / a/8101. 
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التطور الجزئي والتطور الكلي 

في الثلاثينيات من القرن العشرين» استخدم عالم الأحياء الدارويني الجديد 
ثيودوسيوس دوبزانسكي كلمة "التطور الجزئي" للإشارة إلى التغيرات الطفيفة 
في الأنواع الحية» وكلمة "التطور الكلي" للإشارة إلى أصل الأنواع الجديدة 
والأعضاء والمياكل الجسمية. فكتب قائلاً «لا توجد طريقة لفهم آليات 
التغيرات التطورية الكلية التي تتطلب وقتا على نطاق جيولوجي» إلا من خلال 
الفهم الكامل للعمليات المجهرية التي يمكن ملاحظتها خلال فترة حياة 
الإنسان والتي غالبا ما تسيطر عليها إرادة الأنسان نفسه. ولمذا السبب نحن 
مجبرون - على مضض في المرحلة الراهنة من المعرفة - لوضع علامة المساواة بين 
آليات التطور الكلي والتطور الجزئي ومواصلة هذا الافتراض لدفع تحقيقاتنا 
قدما إلى الأمام بالقدر الذي تسمح به فرضية العمل هذه»”. 

وكا رأينا أعلاه» فإن التطور الجزئي ليس مثيراً للجدل. لكن داروين لم يكتب 
كتابا بعنوان "كيف تتغير الأنواع الحالية مع مرور الوقت"» بل انه كتب كتاباً 
بعنوان "أصل الأنواع عن طريق الانتقاء الطبيعي". ومع انه لم يستخدم عبارة 


دوبزانسكى (التى جاءت لاحقا)ء» فقد كانت نظرية داروين هى أن التطور 


(1) Theodosius Dobzhansky, Generics and the Origin of Species (New York: Columbia University Press, 1937(, 12 
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الجزئي - بإعطائه الوقت الكافي - ينتج التطور الكلي. وعلى الرغم من وجود 
كمية كبيرة من البحوث البيولوجية منذ الثلاثينيات» فإن "علامة المساواة" بين 
التطور الجزئي والتطور الكلي لا تزال ليست أكثر مما وصفه دوبزانسكي: مجرد 
فرضية. والواقع أا لا تزال فرضية تتضور جوعاً بسبب نقص الأدلة. 

إن الناس الذين يتكلمون عن الإجماع العلمي الحالي غالبا ما يخلطون بين التطور 
ا لجزئي والتطور الكلي مشيرين لكليه) بكلمة تطورء وهذا الخلط أقرب الى خفة 
اليداو الحيلة اللفظية من كونه دليلاً على "علامة المساواة" بين التطور الجزئي 
والتطور الكلي التي وضعها دوبزانسكي. وهذا الارباك هو أمر مؤسف» ولكنه 
شائع. ومن جهة أخرى فإن الإجماع العلمي يتبع داروين أيضاً في الإصرار 
على أن التطور عملية غير موجهة» بالرغم من كون أتباعه يمكن أن يكونوا 
مراوغين حول هذه النقطة عندما تناسب أغراضهم البلاغية. 

إنني أريد أن أبدد أكبر قدر ممكن من الضبابية في هذه الصفحات؛ ولكنني أريد 
أيضاً تجنب اللغة المرهقةء لذلك سأستخدم كلمة "التطور" في هذا الكتاب 
للإشارة إلى "التطور الكلي غير الموجه" ما عدا الحالات التي أحدد فيها خلاف 


ذلك. 
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لاشيء في علم الأحياء 

في عام ۱۹۷۳ كتب دوبزانسكي مقالا بعنوان "لاشيء يبدو منطقيّاً في علم 
الأخياء إلا ى وء التطور"©: وكان دوبزا سكي يقضلد ببالتطور تطور 
الداروينية الحديئة. وقد أصبح بيانه مبدأً توجيهياً في حياة معظم علماء الأحياء 
الحديثة. وهو الآن فرضية أساسية كامنة وراء معظم البحوث والكتابة في هذا 
التخصص. 

يعتقد الناس أن تصريحات دوبزانسكي هي دعوة للاعتقاد بالتطور عن طريق 
الأدلة» ولكن ما سوف نتناوله سيظهر عكس ذلك”. بوسع الشخص أن يؤمن 
بالتطور من دون الايمان ‏ بالضرورة بالمادية» ولكن التطور الدارويني هو قصة 


مادية تنجاوز الأدلة» وعليه فهي علم ممسوخ. 


(1) Theodosius Dobzhansky, “Nothing in biology makes sense except in the light of evolution,” American Biology 
Teacher 35 (1973): 125-129. doi: 10.2307/4444260. 

(2) Stephen Dilley, “Nothing in biology makes sense except in light of theology?” Studies in History and 
Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 44 (2013): 774-786. doi:10.1016/j.shpsc.2013.06.006. 
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رموز التطور 

وفقا للتوافق العلمي الحالي» هناك "أدلة دامغة" على التطور. وعادة ما يتل هذه 
الأدلة من خلال الصور التي استخدمت بشكل متكرر جداً الى درجة انها نالت 
صفة "الرموز". في عام 27٠٠١‏ كتبثٌ كتاباً بتحليل عشرة منها": 

روت وار يوري قري ر ا عوشي و انيبن كيت 
يمكن أن تكون كتل بناء الحياة الكيميائية قد تشكلت بشكل تلقائي على الأرض 
في وقت مبكر. 

شجرة الحياة لداروين: خطط شجرة متفرعة تستخدم لتوضيح مفهوم نشوء 
وارتقاء جميع الكائنات الحية من أصل مشترك. 

التناظر بين أطراف الفقاريات: التشابه في عظام الأطراف يستخدم كدليل على أن 
الفقاريات (الحيوانات مع العمود الفقري) كلها تنحدر من سلف مشترك. 

أجنة هيكل: رسومات تمثل التشابه في الأجنة في وقت مبكر وتستخدم كدليل 
على أن جميع الفقاريات (ب في ذلك البشر) قد تطورت من حيوانات تشبه 


الأساك. 


(1) Jonathan Wells, /cons of Evolution: Science or Myth? (Washington, DC: Regnery Publishing, 2000). 
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الأركيوبتركس: طائر أحفوري له أسنان في فمه وخالب على أجنحته» غالبا ما 
يشار إليه على أنه الحلقة المفقودة بين الزواحف القديمة والطيور الحديثة. 

العث الأنكليزي المنقط: صور العث الذي يرتكز على جذوع الأشجار» يفترض 
أنها توفر أدلة على التطور عن طريق الانتقاء الطبيعي. 

عصافير داروين: ثلاثة عشر نوعاً من العصافير على جزر غالاباغوس التي 
تستخدم كدليل على أصل الأنواع عن طريق الانتقاء الطبيعي. 

ذباب الفاكهة ذو الأجنحة الأربعة: ذباب الفاكهة مع زوج إضافي من الأجنحة 
التي من المفترض أن توفر دليلاً على أن طفرات الحمض النووي توفر المواد الخام 
للتطور الكلي. 

الخيول الأحفورية: أحافير كانت تستخدم في السابق لبيان أن التطور يسير في 
خط مستقيم ومن ثم استخدمت في وقت لاحق لإثبات العكس. 

والأيقونة النهائية: رسومات لمخلوقات شبيهة بالقردة تتطور تدريجيا إلى البشرء 
تستخدم لإظهار أننا جرد حيوانات تنتجها أسباب طبيعية لا معنى ها. 

"رموز التطور" هذه كلها محرفة الأدلة كما سنرى لاحقا ‏ والعديد من علماء 


الأحياء عرفواذلك لعقود. لذا كان ينبغي إزالة هذه الرموز من كتب علم 
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الأحياء منذ عام ٠٠٠۲.لكنهارغم‏ ذلك. كانت ولا تزال تستخدم لإقناع 
الطلاب بأن التطور حقيقة. 

سينظر الفصل الثاني إلى رمز في مركز نظرية التطور» شجرة الحياة لداروين. كا 
سيبحث الفصل كيف أن التطور قد أفسد مفهوم التناظر. ويلخص الفصل 
الثالث سبب وفاة الرموز الثانية الأخرى في عام ٠٠٠١‏ ويوثق كيف انهارغم 
ذلك ماتزال تستخدم اليوم. أمافي الفصول من الرابع إلى السابع سيتم إدخال 
ستة رموز إضافية للتطور والتي هي مثل الرموز العشرة المذكورة أعلاه حيث 
تستخدم لتضليل وتلقين الناس حول التطور. وسيصف الفصل الثامن كيف 
انتشر العلم الممسوخ خارج العلم إلى الدين والتعليم» وكيف أنه لا يزال يفسد 
العلم عموماً. 


ورغم ذلك كله» سأريكم بأن هناك بعض بوارق الأمل. 


واللل- او ر ْم 
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شجرة الحياة 


من بين جميع الرموز المضللة للتطورء تعتبر شجرة داروين للحياة الرمز الأكثر 


ع 


اسا 


نحن نعلم حدسياً أن ابا الحناء والعصفور هما أكثر تشابماً مع بعضههما البعض 
منهما إلى الضفدع. وأن هذه الفقاريات الثلاث هي أكثر تشاياً مع بعضها 
البعض منها الى المحار. وهذه الحيوانات الأربعة هي أكثر تشاياً مع بعضهم 
البعض منهم الى النرجس البري؛ وأن هذه الكائنات الحية الخمسة هي أكثر 
تشابهاً مع بعضها البعض منها الى قطعة من الحديد. 

كل ذلك جيد حتى الآن 

لقد كان الناس ‏ لعدة قرون - يصنفون الكائنات الحية هذه الطريقة التي تؤدي 
الى جعل الكائنات الحية ضمن تسلسل هرمي متداخل» فالنرجس والحيوانات 
تنتمي الى مجموعة الكائنات الحية. والمحار والفقاريات تنتمي الى مجموعة 
الحيوانات. الضفادع والطيور تنتمي الى الفقاريات؛ وتندرج العصافير وابو 
الحناء في مجموعة الطيور. وقد كان معظم الناس -على مر القرون يعتقدون أن 


هذا التسلسل الهرمي المتداخل يعكس خطة إلهية للخلق. إن عام الأحياء 
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السويدي كارل فون لينيه » الذي أسس علم التصنيف الحديث في القرن الشامن 
عشر عن طريق تسمية وتصنيف النباتات والحيوانات وفقا للجنس والنوع» كان 
يؤمن بتلك الخطة الإهية للخلق. 

إن أوجه التشابه التي نستخدمها لتصنيف الكائنات الحية تسمى بالتناظر“ 
"201201081685" والتي تعرف أحياناً بأنما ميزات مشامة في البنية و / أو 
الموقف ولكنها قد تؤدي وظائف مختلفة. في القرن التاسع عشرء ميز عام الأحياء 
البريطبان ریش ارد أويق التناظر عن التماثل" "31231081685" الذي يستخدم 
بثيات ختلفة لأداء وظائف ماثلة. على سبيل المثشال» جناح الخفاش وجناح الطائر 
اللذان يحتوبان على عظام متشابهة في التركيب والموقع» لذلك تكون أجنحتهم 
متناظرة» جناح الحشرة يؤدي نفس الوظيفة؛ ولكن له بنية مختلفة تماماًء لذلك 
فإن جناحها تماثل لتلك التي عند الخفافيش أو الطيور (انظر الشكل .)١-۲‏ 
وأوضح أوين وآخرون أن التعاثل يشير إلى التكيف المستقل عن الظروف 


ا لخارجية» في حين أن التناظر يشير الى انتماءات مورفولوجية (تشريية) أعمق. 


)١(‏ يشير التناظر للقرابة التركيبية العميقة والتي اعتبرت المرشد الأكثر إعتماداً في تصنيف الكائنات معا إلي عائلات ورتب 
وطوائف وشعب. 
(؟) يشير التماثل للتشابه الوظيفي وبالتالي التكيف للظروف الخارجية 
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لذلك يعد - التناظر - دليلاً أفضل للتصنيف من التهاثل» فالخفافيش والطيور 


متداخلة في الفقاريات» ولكن الحشرات ليست كذلك. 





الشكل .١-7”‏ التناظر والتعاثل: (أعلى) جناح الخفاش. (اوسط)» جناح الطائر. 
(القاع) جناح الحشرة. التناظر: الخفافيش والطيور لما عظم واحد على اليمين» 
عظمان في الوسطء وعدة عظام على اليسار (الطائر يملك عظاماً أقل من 
ا لخفاش» لكنها متشابهة في التركيب والموقع). التماثل: جناح الحشرات ليس له 
عظام على الإطلاق» ولكن شبكة من الأوردة. 
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لقد اعزى أوين التناظر الى البناء الذي يقوم على أساس هيكل جسمي مشترك 
ولكن تشارلز ةازوين غارضة بقولة بان أقضل تفس ر للشاظر هو السب سن 
أصل مشترك فكتب في كتاب أصل الأنواع: أن الأنساب هي «السبب الوحيد 
المعروف للتهاثل الحميم بين الكائنات العضوية»>. وهكذا «أنا أنظر الى جميع 
الكائنات على أساس انها ليست مخلوقة بصورة خاصة» ولكن على أساس انها 
الذراري المباشرة لبعض الكائنات» التي عاشت في الماضي البعيد". على الرغم 
من أن داروين كان متناقضا حول ما إذا كان هناك أسلاف منفصلين لكل "فئة 
عظيمة" أو أصل مشترك واحد لجميع الكائنات الحية» فقداتجهنحوهذا 
الآخير. في الواقع» كتب أنه «جميع الكائنات العضوية التي قد عاشت في أي 
وقت من الأوقات على سطح هذه الكرة الأرضية من الممكن ان تكون قد نشأت 
عن شكل واحد ما من الأشكال البدائية»". لذلك تخيل داروين «شجرة الحياة 
العظيمة»» بأصل مشترك متمشل بالمجذع» وأشكال وسيطة متمثلة بالفروع» 


والآنواع الحديثة متمثلة «بالغصينات الخضراء اللون والمترعمة“ 


(1) Charles R. Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, 1st ed. (London: John 
Murray, 1859), 413. 

(2) Ibid., 488. 

(3) Ibid., 484. 

(4) Ibid., 129-130. 
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الشكل ؟7-7. شجرة الحياة لداروين: الرسم التوضيحي الوحيد في كتاب أصل 
الأنواع» الحروف من ل إلى ]1 تمثل الأنواع. الخطوط الأفقية تمثل التسلسل 
الزمني من الأقدهفي الأسفل الى الأحدث ف الأعلى. حيث كتب داروين أن 
المسافات الفاصلة بين الخطوط الأفقية في الرسم البياني «قد يمثل كل منها ألفاً أو 
أكثر من الأجيال». فالخطوط الأولى التي تشع صعوداً من ل تمثل أصنفاء 
وبحلول نهاية الفترة الفاصلة الأول يصبح أثنان من هذه الأصناف نوعان 
منفصلان» 2 و 13. بعد العديد من الأجيال تفرعت أنواع إضافية من 2 و 12؛ 
ولكن جميعها قد آلت الى الانقراض باستثناء النوع ؟. وتمثل المسافات الأفقية بين 


و f‏ و mM‏ الاختلافات في بينهاء والتي تزداد مع مرور الزمن» ومن أصل 
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أحد عشر نوعاًء فقط ل و 1تؤدي إلى ظهور أنواع جديدة» اما البعض الآخر 
فتبقى دون تغيير» وني معظم الحالات تؤول الى الانقراض» وتعكس الخطوط 
المتقطعة في الجزء السفلي تردد داروين حول ما إذا كانت جميع فئات الكائنات 
الحية تشترك في سلف مشترك على الرغم من استنتاجه لذلك. من كتاب أصل 
الأنواع لتشارلز داروين (لندن: جون موراي» 9 .”)1١86‏ 

بالنسبة لداروين» كان التطور مادياً تماماًء فكل الكائنات الحية بعد الكائن الحي 
الأول ناتجة عن النشوء والارتقاء عن طريق الانتقاء الطبيعي» ويمكن أن يكون 
هناك انقطاع في التاريخ اللاحق للحياة. في عام ١18549‏ كتب إلى الجيولوجي 
تشارلز ليل» «ليس لدي شيء على الإطلاق لأضيفه لنظريتي عن الانتقاء 
الطبيعي» إذا كانت تتطلب إضافات خارقة في أي مرحلة من مراحل النسب»". 

داروين ذكر ذلك بهذه الطريقة في كتاب أصل الأنواع: 

باتباع نظرية الانتقاء الطبيعي» فأن جميع الأنواع الحية كانت مرتبطة مع الأنواع 
الأبوية الخاصة بكل طبقة» عن طريق اختلافات ليست اكبر ما ثراه موجوداً بين 


الضروب الطبيعية والداجنة التابعة لنفس النوع في وقتنا الحالي» وهذه الأنواع 


(1) Ibid., between 116 and 117. 
(2) Charles R. Darwin, Letter to Charles Lyell, October 11, 1859, in The Life and Letters of Charles Darwin, ed. Francis 
Darwin (London: John Murray, 1887), 11:211. http://darwin- 


online.org.uk/content/frameset?pageseq=227&itemlID=F1452.2&viewtype=side. 
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الأبوية قد اندثرت بشكل عام حالياًء والتي كانت بدورها مرتبطة مع اشكال 
حية أكثر قدماأء وهكذا يستمر ا لجال في التقهقر » متقاربة داتباً الى الحدود العليا 
المشتركة الخاصة بكل من الطوائف الكرى» وهمذاالشكل فأن العددالخحاص 
بالحلقات المتوسطة الانتقالية الموجودة بين الأنواع الحية والبائدة» من المحتم انها 
كانت هائلة بشكل لا يصدق”. 

إنها صورة رائعة» لكنها لا تتناسب مع الحقائق. 

الأحافير 

لم يتم العشور على أعداد كبيرة "بشكل لا يمكن تصوره" من الروابط الانتقالية 
التي يفترضها داروين» والواقع أن أحد أبرز سمات السجل الأحفوري هو 
الانفجار الكامبري” الذي ظهرت فيه المجموعات الرئيسية من الحيوانات 
(تسمى "الشعب") - في نفس الوقت تقريبا في فترة جيولوجية تسمى العصر 


الكامبري - فجأة وبدون أدلة أحفورية” تؤكد أنها الجدرت من سلف مشترك. 


عرف داروين ذلك في عام ۹٥۱۸ء‏ واعترف بأنه مشكلة حقيقية «ومن المحتمل 


ان يتم الدفع بها بشكل حقيقي على اساس انها برهان ذو قيمة في مواجهة الآراء 


Darwin, Origin of Species (1859), 281-282.‏ )1( 
(؟) الانفجار الكامبري هو ظبور مفاجيء جيولوجي لمستحاثات أسلاف الحيوانات المألوفة ضمن السجل الأحفوري الأرضي. 
() الس تَحَانَات أو الأخقافير أو المْتَحَجَرَات واأووه؟ واحدتها لمك تَحَائّة أو الأخفُور أو الأخففورة أوالمتَحَجرة هي 


باتع (ev)‏ يبدب ام 
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الواردة هتا» ضد نظريف»ه". وعرزا المدكلة إلى النقص ف السجل الأحفوزي؛ 
وأعرب عن أمله في أن تساعد الاكتشافات الأحفورية في المستقبل على ملئ 
العديد من الفراغات» ولكن لأكثر من قرن من الجمع الأحفوري الإضاني جعل 
المشكلة أكثر سوءاً. وفي عام ١۱۹4ء‏ توصل فريق من علماء الأحفوريات 
(الناس الذين يدرسون الأحافير) إلى أن الانفجار الكامبري «كان أوسع وأسرع 
ما كان متوقعاً في السابق»". 
قام أحد مؤلفي البحث الأحفوري الذي صدر عام ١٩1۹ء‏ جيمس فالنتين» 
بنشر كتاب في عام 5 ٠٠١‏ من مطبعة جامعة شيكاغو بعنوان "أصل الشعب"". 
فالنتين من المؤمنين بالتطور قد ذكر في مقدمة الكتاب» «لقد أصاب داروين في 
استنتاجاته بأن جميع الكائنات الحية قد انحدرت من سلف مشترك ويمكن 
وضعها داخل شجرة الحياة”". ولكنه يعترف بعد عدة صفحات من الكتاب بأن 
«الكائنات الحية المتميزة ببياكل جسمية والتي نحددها على أنها شعب حية تظهر 
فجأةفي السجل الأحفوري» وهي كثيرة داخل نطاق ضيق من الزمن 
الجيولوجي .... وهو يتفق مع السجل الأحفوري بأن جميع الهياكل الجسمية 
Ibid., 308.‏ )1( 
James W. Valentine, Stanley M. Awramik, Philip W. Sig nor and Peter M. Sadler, “The biological explosion at the‏ )2( 


Precambrian-Cambrian boundary,” Evolutionary Biology 25 (1991): 279-356. 
(3) James .لكا‎ Valentine, On rhe Origin of Phyla (Chicago: The University of Chicago Press, 2004), xxiii. 
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الحيوانية المميزة قد تطورت بحلول نهاية هذه الفترة» ولكن لا يمكن تتبع أي 
منها من خلال وسيط أحفوري إلى مجموعة الأسلاف»". 

في عام ۲١٠۴۳‏ نشر فالنتين ودوغلاس إروين كتابا آخر عن الانفجار 
الكامبري. ومثل فالنتين يعتقد إروين بالتطور» ومعظم كتابهم يتألف من 
الفرضيات التطورية المنسوبة الى قصة تتحدث عم يعتقدون انه حدث قبل وأثناء 
الانفجار الكامبري. فالنتين وإروين وظفوافي هذه العملية "سلالة شبحية" - 
روابط افتراضية لم تترك أي سجل أحفوري ولكن وجودها مطلوب من خلال 
افتراض النسب المشترك» حتى إنهما يشيران بصورة ساخرة لفرضياتهم بها 
«تمارين في جلسات تحضير الأرواح التطورية»”. 

ولكن ماذا لو كان الانفجار الكامبري لا يمكن تفسيره بالتطور؟ ماذا لولم 
يعدن لينو ان و سلف وو عت و ا المادية ؟ غناذا لبو كتان 
الظهور المفماجئ للمجموعات الرئيسية للحيوانات يتطلب معلومات جديلة» 
وهي غير مادية؟ في كتابه شكوك داروين في عام ٠۲٠٠۲‏ يقول فيلسوف العلوم 


ستيفن ماير أنه نظراً لأن المياكل الجسمية المختلفة تتطلب معلومات مختلفة» فإن 


(1) Ibid., 37. 
(2) Douglas .لا‎ Erwin and James W. Valentine, The Cambrian Explosion (Greenwood Villag e, CO: Roberts and Company, 
2013), especially Chapter 9. 
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الانفجار الكامبري كان انفجارا للمعلومات الجديدة. وفقاً لماير» المصدر الوحيد 

المعروف لمذه المعلومات هو الذكاءء وبالتالي فإن الانفجار الكامبري هو دليل 

على التصميم الذكي." 

لذا فإن الآدلة قد تقول نعم. لكن العلم يقول لا. 

التوازن المتقطع 

ويمكن أيضاً رؤية هذا الظهور المفاجئ في الانفجار الكمبري على نطاقات 

أصغر في جميع أنحاء السجل الأحفوري. حيث تظهر الغالبية العظمى من 

الأنواع فجأة في السجل الأحفوري ثم تستمر دون تغيير لفترة من الزمن (وهي 

ظاهرة تسمى " الاستقرار") قبل أن تختفي» ففي عام 191/7 أطلق اثنان من 

علماء الأحفوريات نايلز إلدريدج وستيفن جاي غولد على هذا النمط اسم 

"التوازن المتقطع"" ووفقا لغولد؛ «كل عالم احفوري كان يعرف دائما بأن التوازن 

المتقطع هو النمط السائد في السجل الأحفوري”». 

وعزا إلدريدج وجولد الأستقرار إلى ثبات البيئة أو القيود الداخلية على تطور 

الجنين» كما عزا الظهور المفاجئ للانواع إلى الانتواع التبايني 8161512م0110 

(1) Stephen C. Meyer, Darwin's Doubr (New York: HarperCollins, 2013). 

(2) Niles Eldredge and Stephen Jay Gould, “Punctuated equilibria: An alternative to phyletic gradualism,” in Models in 


Paleobiology, ed. Thomas]. M. Schopf (San Francisco: Freeman Cooper, 1972), 82-115. 
(3) Stephen Jay Gould, 776 Structure of Evolutionary Theory (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002), 759. 
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3 االانتواع" 5060180101 مصطلح يشير إلى أصل الآنواع 
الجديدة). ووفقا لفرضية الانتواع التبايني» تصبح مجموعة صغيرة من الكائنات 
E EE EEG‏ ماه" مشتقة من كلمة اغريقية تعني 
"الأختلاف" و "الوطن")ء وبالتالي معزولة وراثيا عن المجموعة الرئيسية. ومن 
اا النظرية فسن حول الوا ت ا 0 ت ارغ اوو ةل 
نوع جديد. وبسبب صغر حجم النوع الجديد وتطوره السريع» فإنه لا يترك أي 
سجل أحفوري» وإذا بدأ النوع الجديد ‏ لاحقا في ترك سجل أحفوري» سيبدو 
حينها أنه نشأ بشکل مفاجی. 

اعترض بعض النقاد على أن فكرة التوازن المتقطع هي مجرد محاولة لتفسير غياب 
الأدلة عن الأشكال الانتقالية» في الواقع لقد أشار بعض النقاد إلى أن نمط 
التوازنات المتقطعة هو أكثر اتساقاً مع الخلق من التطور» لكن داروين أعلن أن 
هذه الفكرة غير علمية. 

وكان هناك انتقاد آخر للتوازن المتقطع» وهو أن تطور الخصائص الشكلية 
الجديدة عن طريق الطفرات الجينية والانتقاء الطبيعي يتطلب أعداداً كبيرة من 
نوع ماوفترات طويلة من الزمن» ومن غير المتوقع أن تظهر مثل هذه الميزات في 


مجموعات صغير لاحد الأنواع في وقت قصير» كما هو مطلوب وفق فرضية 
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إلدريدج وجولدء وعليه فقد كتب ثلاثة من علمء الأحياء التطورية بريان 
تشارلزورث وراسل لاند ومونتغومري سلاتكين في عام ۱۹۸۲ أن «بعض 
الآلبات الووائية التي آرت لقترع الظييون الان والاستقرانالطتول لكر 
من الأنواع الأحفورية تفتقر بشكل واضح إلى الأدلة التجريبية»”. 

لذا فإن التوازن المتقطع ليس تفسيراً مدعوماً تجريبياً» فهو لا يكاد يتجاوز كونه 
إعادة لصياغة الملاحظة التي تنص على أن الأنواع الجديدة تميل إلى الظهور فجأة 
في السجل الأحفوري ثم تبقى دون تغيير حتى تختفي. فالأسلاف والأشكال 
الانتقالية تكون مفقودة» ومن وقت لآخر يتم اكتشاف الاحفوريات التي لدا 
الميزات التي تبدو وسيطة بين الأنواع القديمة والحديثة» وبعض الناس يدّعون 
أن هذه الاحفوريات تؤكد حقيقة نظرية التطور» حيث إن هذه "الأشكال 
الانتقالية" أو "الروابط المفقودة" غالبا ما تحتل العناوين الرئيسية» ولكن على ما 
يبدو ان لا أحد منهايمثل الأسلاف الفعليين. (المزيد عن ذلك في الفصلين 


الثالث والرابع). 


(1) Brian Charlesworth, Russell Lande, and Montgomery Slatkin, “A Neo-Darwinian commentary on macroevolution,” 


Evolution 36 (1982): 474-498. doi:10.2307/2408095. 
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لماذا لا يمكن للأحفوريات اثبات علاقات الأصل والنسل 

وفقاً لرأي عالم الأحياء البريطاني رونالد جينر فأنه من دون سجل أحفوري جيد 
لاير جد سنو عدة فلب من ا اراتا ]قيظ رن ال اللجوة إل كيالا امسر 
تقريباً لإنتاج الروايات التاريخية التي هي الهدف النهائي لدراساتنا لتطور 
الحيوانء وني الواقع» خيالنا هو الأداة الوحيدة التي يمكنهاان تحوك الأدلة 
المجزأة في السر-د التاريخي السلس الذي يتعلق ب ماء وكيف» ولماذا» تم التطور“ 
والواقع هو أن وضع التطوريين أسواً من ذلك فحتى لو كان لدينا سجل 
أحفوري جيد» فنحن لا نزال بحاجة إلى استخدام خيالنا لإنتاج الروايات حول 
علاقات الخلف والسلف. 

وإليك السبب.... إذا وجدت هيكلين عظميين بشريين دفنافي حقلء كيف 
يمكن أن تعرف ما إذا كان أحدهما قد انحدر من الآخر؟ إذ من دون العلامات 
الفارقة والسجلات المكتوبة» أو ربم في بعض الحالات من دون الحممض 
النووي» سيكون من المستحيل أن نعرف ذلك هذا والحال انك في هذا المثال 


تتعامل مع هيكلين عظميين من نفس النوع الحي الأخير» فكيف بنوعين ختلفين 


(1) Ronald A. Jenner, “Macroevolution of animal body plans: ذا‎ there science after the tree?” BioScience 64 (2014): 653- 


664. doi:10.1093/biosci/biuO099. 
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وقديمين ومنقرضين - غالباً ما يكونان بعيدين عن بعضها البعض في الزمان 
والمكان ؟!! بالتأكيد لن تكون هناك طريقة لإثبات العلاقة بين الخلف والسلف. 

منذ عق د من الزمن» كتب غاريث نيلسون خبير الأحافير بالمتحف الأمريكي 
للتاريخ الطبيعي» يقول: «فكرة الذهاب للسجل الأحفوري من أجل الحصول 
على استنتاج تجريبي لعلاقة الخلف والسلف بين الأنواع والأجناس والعائلات» 
أو كل ما كان أو مايمكن أن يكون ماهي إلا وهم خبيث»". وني عام 2١9199‏ 
كتب المحرر العلمي في مجلة نيتشر هنري جي أنه «من المستحيل فعلياً ربط 
الأحفوريات في سلاسل من السبب والتأثير بأية طريقة صحيحة». وخلص إلى 
«إن ا تخاذ خط من الأحافير ومن ثم المطالبة بأنها تمثل سلالة» أقرب الى قصة 
ماقبل النوم من كونها فرضية علمية يمكن اختبارهاء فهي مسلية وربما| كانت 
مفيدة ولكنها ليست علمية»"". إن جي (مثل فالنتين وإروين) يعتقد بالتطورء 


ولكن اعتقاده (مثل اعتقاداتهم) بشكل واضح لا يقوم على الأدلة الأحفورية. 


(1) Gareth Nelson, “Presentation to the American Museum of Natural History” (1969), in David M. Williams and Malte 
©. Ebach, “The reform of palaeontology and the rise of biogeography,” Journal of Biogeography 31 (2004): 685-712. 
doi:10.11 1/j.1365-2699.204.1 063.x. 

(2) Henry Gee, /n Search of Deep Time: Beyond the Fossil Record to a New History of Life (New York: The Free Press, 
1999), 32, 113-7. 
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أشجار النشوء 

على الرغم من حقيقة أن علاقات السلف-الخلف لا يمكن انتشاها تجريبياً عن 
طريق الأحفوريات» فإن مجموعة الكتب البيولوجية الحديثة مليئة بالأشجار 
التطورية» التي تسمى أشجار "النشوء والتطور" والتي من المفترض أن تظهر 
هذه العلاقات» وهذه الأشجار عادة ما تكون مصحوبة بقصص عن كيفية تطور 
الكائنات الحية السابقة إلى اللاحقة» ولكن أشجار النشوء والتطور - في الواقع ‏ 
لاتتطلب اسلاف فحسب بل إنها لا تتطلب حتى كائنات حية. في عام 25٠١١7‏ 
أصدرت مجموعة تدريس العلوم خطة درس لتعليم طلاب المدارس الثانوية 
والكليات كيفية بناء شجرة النشوء والتطور باستعمال أدوات مختلفة الشكل 
كالبراغي أو المعكرونة» أو البسكويت» وعلى الرغم من أن هذه الأشياء هي 
كائنات اصطناعية» إلا إن «المشاكل التي يتم مواجهتها والأسئلة التي يتم طرحها 
هي مماثلة لتلك التي يعالجها علماء الحفريات باستخدام عينات من الأحافير»”. 

فا بدأ الإرشادي الأول لخطة التدريس المتبعة هو: «الكائنات الحية التي تشبه 
بعضها البعض بطرق عديدة هي على الأرجح أكثر ارتباطاً من الكائنات الحية 
التي تشبه بعضها البعض بقدر طفيف فقطء وهذا يعني أنه كل زاد التشابه في 


(1) John Barker and Judith Philip, “Phylogenetics of man-made objects: Simulating evolution in the classroom, ” Science 


in School 27 (2013): 26-31. http://www.scienceinschool.org /2013/issue27/phylogenetics. 
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الميكل (كل) زاد عدد السهات المشتركة) كل اقتربت العلاقة المحتملة بين 
شكلين» ويطلب من الطلاب اختيار أصغر وأبسط شكل كسلف مشترك محتمل 
للمجموعة ثم محاولة ترتيب الأشكال الأخرى على هيئة فرع شجرة مستمدة من 
هذا السلف»”". 

من الواضح أنه لا شيء من هذه الأشكال يتطلب أو ينطوي على أصول 
مشتركة» إذ اننا نعلم جميعا أن البراغي والمعكرونة» والبسكويت هي منتجات 
التصميم الذكي» لذلك فإن ما لدينا هو مجرد تممارسة لتحديد الصفات التي 
نعتمدها لمقارنة واتخاذ قرار بشأن درجة العلاقة بين هذه الاشكال» ولكن هذه 
العلاقة غامضة. فمن احد جوانبها يمكن أن تشير إلى علم الآنساب» كما هو 
الحال ني مثال " تشارلز داروين يرتبط بصلة أوثق بإيراسموس داروين (جده) 
مقارنة بجيرونيمو" ومن جانب آخر فأنه يمكن أن تشر إلى التشابه» حيث أن 
"الحديد يرتبط بشكل أوثق بالألومونيوم أكثر مما هو مرتبط بالنرجس". في حالة 
الأنواع الأحفورية » تكون العلاقات غير معروفة في المعنى الأول» لذلك يتم 


بناء أشجار السلالات باستخدام العلاقات في المعنى الثاني حيث كان العديد من 


(1) Ibid. 
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أنصار التطور يراوغون مشيرين إلى أنهم اثبتوا وجود علاقات بال معنى الأول 
(بالمعنى التَسَبِيّ). 

الحينات اليتيمة 

لقد أصبح التخلص من التسلسلات غير المرغوب فيها أكثر قيمة بسبب 
الاكتشاف الذي تم مؤخراً وهو أن العديد من تسلسلات الحمض النووي 
114 تقتصر على صنف واحدء ووفقاً لنظرية التطور فإن كل التسلسلات 
الجديدة تتطور من القديمة عن طريق التكرار أو الطفرة أوالانتقاء الطبيعي. في 
عام ۱۹۷۷ء كتب عام الأحياء الجزيئية الفرنسي فرانسوا جاكوب: «عندما 
بدأت الحياة في شكل كائن حيوي بدائي» كان هناك تطور آخر يجب أن يتطور 
أساسا من خلال تغيرات المركبات الموجودة بالفعل. ولذلك» فإن إنشاء 
النيوكليوتيدات الجديدة لتسلسل [الحمض النووي] لا يمكن أن تكون ذا آهمية 
في إنتاج معلومات جديدة» وعليه فإن التسلسل في النوع × ينبغي أن يشبه 
تسلسل الأجداد في النوع لا ومع ذلك فقد اكتشف علمء الأحياء » في تسعينات 
القرن الماضي» تسلسلات جديدة لا تشابه تلك الموجودة ني الأصناف الآخرى» 


(1) François Jacob, “Evolution and tinkering,” Science 196 )1977(: 1161-1166. doi.org /10.1126/science.860134. 
PMID:860134. 
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للحمض النووي لأكثر من اثني عشر نوعا من البكتيريا وخلصا إلى أن حوالي 


ثلث مناطق ترميز البروتين «غير قابلة لكشف التشابه الموجود بين بروتينات 
الجينومات الأخرى». ("الجينوم" هنا يشير إلى كامل الحمض النووي الكائن 
الحى). 


وهنا يوجه فيشر وايزنبرغ سؤالا غير مريح بالنسبة لنظرية التطور وهو (إذا 
كانت البروتينات في الكائنات الحية المختلفة تنحدر من بروتينات الأسلاف 
الملشتركة عن طريق التكرار والتنوع التكيفي فلاذا نجد -اليوم -العديدمن 
البروتينات لا تظهر أي تشابه مع بعضها البعض؟» وهذا سؤال جيد! 


وبما أن مناطق الترميز البروتيني تعرف أيضا باسم " إطارات القراءة المفتوحة", 
فقدأطا فى فيشر وإيزنبرغ عليها الجينات اليتيمة”" .”"0R ۴۵٣۸5"‏ وقد تزايد 


عدد الحينات اليتيمة المعروفة والتى تم اكتشافها ف الخميرة” 0( وذبابة الفاكهة©. 


(ORFS) open reading frames تلاعب بالألفاظ لإطارات القراءة المفتوحة‎ )١( 
(2) Daniel Fischer and David Eisenberg , “Finding families for genomic ORFans,” Bioinformatics 15 (1999): 
759-762. doi:10.1093/bioinformatics/15.9.759. PMID:10498776. 
(3) Jing Cai, Ruoping Zhao, Huifeng Jiang , and Wen Wang , “De novo origination of a new protein-coding 
gene in Saccharomyces cerevisiae,” Genetics 179 (2008): 487-496. doi:10.1534/g enetics.107.084491. 
PMID:18493065. 
(4) Diana Ekman and Arne Elofsson, “Identifying and quantifying orphan protein sequences in fungi,” 
Journal of Molecular Biology 396 (2010): 396-405. doi:10.1016/j. jmb.2009.11.053. PMID:19944701. 
(5) Qi Zhou, Guojie Zhang , Yue Zhang , Shiyu Xu, Ruoping Zhao, Zubing Zhan, Xin Li, Yun Ding , Shuang 
Yang, and Wen Wang , “On the origin of new genes in Drosophila,” Genome Research 8 (2008): 1446-1455. 
doi:10.1 101/g r.076588.108. PMID:18550802. 
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“والفئران”" والبشر©” منذ ذلك الحين. ثمة مقالة نشرت في مجلة نيتشر عام 
06 كشفت عن مئات من الجينات اليتيمة التي تقتصر عل الحبار 
والأخطبوط”. والخلاصة ان كل نوع تمت دراسة كامل جينومه يكون لديه عدد 
كبير من الجينات اليتيمة» كما يتوقع علاء الأحياء اليوم العثور على الجينات 
اليتيمة ينا نظروا. 

من أين تاي الحينات البتيمة؟ 

كتب عالم الأحياء الألماني هنريك كاسمان في عام ٠١٠١‏ «أن الجين الذي يبدو أنه 


EES ENTE "رايع تلك و دايجا ات‎ NET 


(1) Sidi Chen, Yong E. Zhang , and Manyuan Long , “New genes in Drosophila quickly become essential,” Science 330 
(2010): 1682-1685. doi:10.1126/science.1196380. PMID:21164016. 

(2) Tobias J. A.J. Heinen, Fabian Staubach, Daniela Hãming , and Diethard Tautz, “Emergence of a new gene from an 
intergenicregion,” Current Biology 19 (2009): 1527 1531. doi:10.1016/j.cub.2009.07.049. 

PMID:19733073. 

(3) Daniel N. Murphy and Aoife McLysaght, “De novo origin of protein-coding genes in murine rodents," PLoS One 7 
(2012): e48650. doi:10.1371/journal.pone.0048650. PMID:23185269. 

(4) David G. Knowles and Aoife McLysaght, “Recent de novo origin of human protein-coding genes,” Genome Research 
19 (2009): 1752-1759. doi:10.1 101/g r.095026.109. PMID:19726446. 

(5) Dong -Dong Wu, David M. Irwin, and Ya-Ping Zhang , “De novo origin of human protein-coding genes,” PLoS 
Genetics 7 (2011): e1002379. doi:10.1371/journal. pgen.1002379. PMID:22102831. 

(6) Caroline B. Albertin, Oleg Simakov, Therese Mitros, Z. Yan Wang , Judit R. Pungor, Eric Edsing er- 

Gonzales, Sydney Brenner, Clifton W. Ragsdale, and Daniel S. Rokhsar, “The octopus genome and the evolution of 
cephalopod neural and morphological novelties,” Nature 524 (2015): 220-224. 

doi:10.1038/nature14668. PMID:26268193. 
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بأي مادة جينية موجودة مسبقًا»» وفي عام 7١١١‏ قال علمء الأحياء ديتهارد 
توتز وتوميسلاف دوماسيت لوسو على نحو مماثل: «ان العديد من الجينات 
ال قد تكو ناص جو اط غير ترق" لقن القنؤ لمأن ات الت 
ارا قات هن جديد" لبن اقل كرا من قولنا في انبا تا من لااقىء": 

وانطلاقا من إدراك هذه المشكلة» اقترح فريق دولي من علماء الأحياء في عام 
۳ «نموذجاً تطورياً يتطور فيه الجين الوظيفي من جديد وذلك من خلال 
جينات أولية مؤقتة»» وتماماً مثل القصة التطورية فاا تتطلب "سلالات 
لحي" لود ارات يبن الاحفوويات» تذلك مللتى و وة جات اول" 
و فة لببد الراك فين فاط اينات الشمة والمفاطق كين ا لنقرة: لذلك فإن 
من الصعب تفسير أصل الجينات اليتيمة» والاصعب هو التعامل مع هذه 


الات عت اء اهار ال عو الور 


(1) Henrik Kaessmann, “Origins, evolution, and phenotypic impact of new genes,” Genome Research 20 (2010): 1313- 
1326. doi:10.1101/g r.101386.109. PMID: 20651121. 

(2) Diethard Tautz and Tomislav Domazet-Lošo, “The evolutionary origin of orphan genes,” Nature Reviews Genetics 12 
(2011): 692—702. doi:10.1038/n rg 3053. PMID:21878963. 

(3) Anne-Ruxandra Carvunis, Thomas Rolland, Ilan Wapinski, Michael A. Calderwood, Muhammed A.Yildirim, Nicolas 
Simonis, Benoit Charloteaux, César A. Hidalgo, Justin Barbette, Balaji Santhanam, Gloria A. Brar, Jonathan S. Weissman, 
Aviv Reg ev, Nicolas Thierry-Mieg , Michael E. Cusick, and Marc Vidal,“Proto-genes and de novo gene birth,” Nature 487 
(2012): 370-374. doi:10.1038/nature11184.PMID:22722833. 
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قرر مؤلفوء مقال عام ۲٠٠١‏ عن نشأة الحجشرات» تجاهل الجينات اليتيمة تماما 
وأوضحوا أن «نبجنا يلغي أي جين موجود في صنف واحد فقط لأن هذه 
الجينات تفتقر للمعلومات من ناحية علم الوراثة العرقي». إن عبارة (تفتقر 
للمعلومات) بمكن استخدامها إذا ما افترضنا أن الأصناف قد انحدرت من 
سلف مشترك» ولكن ربما يكون تعبير "مكافحة للمعلومات" أفضلء لذا فإن 
المؤلفين اختاروا البيانات من كل حشرة قاموا بدراستهاء متخلين عن أربعين في 
المئة من تسلسل ذبابة الفاكهة وثمانين في المئة من تسلسل من برغوث الماء» من 
أجل إنتاج شجرة نشوء تروق لهم". 

وبالتالي يمكن تلخيص منهجية بناء أشجار النشوء والتطور على النحو التالي: 
)١(‏ نفترض أن السلف المشترك هو الصحيح. (۲) اختيار البيانات لبناء الشجرة 
التي تضم مختلف الكائنات الحية. (۳) استنتاج أن تلك الكائنات ترتبط بسلفي 
مساك 


وهذا ليس علا تجريبياً. بل هو أشبه بقراءة الفنجان. 


(1) Jeffrey Rosenfeld, Jonathan Foox, and Rob DeSalle, “Insect genome content phylogeny and functional annotation of 
core insect genomes,” Molecular Phylogenetics and Evolution 97 (2016): 224—232.doi:10.1016/j.ympev.2015.10.014. 
PMID:26549428. 
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قضية الجذع المفقود 

إذا كانت هناك شجرة واحدة للحياة» ستكون قاع دتها "سلف واحد شامل 
ومشترك ". أي انها جذع واحد ولكن الاختلافات في تواريخ العرقية الجزيئية 
قد أقنعت بعض العلماء بأن تاريخ الحياة لا يمكن أن تمثله شجرة واحدة» وعليه 
فإن الدليل على السلف المشترك - الجذع المشترك - مفقود. وقد قرربعض 
التطوريين أن الأدلة مفقودة لأن الجذع هو في الواقع سراب. 

كانت الخلايا الحية تصنف تقليدياً في مجالين واسعين: بدائيات النوى (بدون نوى 
مرتبطة بغشاء) أو حقيقيات النوى (مع النوى)» وشملت الأولى البكتيريا بين| 
شملت الأخيرة الكائنات الحية أحادية الخلية مثل الخميرة فضلاً عن الكائنات 
متعددة الخلايا مثل النباتات والحيوانات» وعلى أساس المقارنات الجزيئية» فقد 
ذكر كارل ووز وجورج فوكس في عام ۱۹۷۷ أن بعض بدائيات النوى مختلفة 
جذرياً جداً عن البكتيريا التي ينبغي أن تصنف في المجال الثالث» والتي كانت 
تسمى "أركيباكتيريا" او البكتيريا القديمة» وقد تم اختصار هذا المصطلح لاحقاً 


لل ا 


(1) Carl R. Woese and George E. Fox, “Phylog enetic structure of the prokaryotic domain: The primary kingdoms,” 
Proceedings of the National Academy of Sciences USA 74 (1977): 5088-5090.doi:10.1073/pnas.74.11.5088. 
PMID:270744. 
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الأركيا مختلفة جداً عن البكتيريا في التركيب الكيميائي لجدران الخلايا وني آلات 
النسخ لمتعاثل للحمض النووي» ففي الواقع» إن بعض الإنزيمات التي 
تس ده الأركيعا لتككران ا لحف النووئ اة لتك الستخدمة من فل 
حقيقيات النوى”» وقد خلص ووز إلى أن الاختلافات بين الأركيا والبكتيرياء 
وبينها وبين حقيقيات النوى أكبر من ان يتم تفسيرها عن طريق النسب من 
سلف شامل مشترك كا يفهم هذا المصطلح عادة. 

يقول ووز ني عام ۱۹۹۸:« ل يكن بإمكان السلف أن يكون كائنا حيا بعينه؛ أو 
سلالة حية مفردة» بل كانت خلايا أولية مشاعية تتشابك تشابكا رخوافي تجمع 
شديد التنوع حيث انبثقت كلها مرة واحدة» ثم تطورت إلى مرحلة ثم تشظت 
بعدها إلى مجتمعات عديدة متباينة» وهذه المجتمعات تحولت بدورها لتشكل 
الخطوط الأولية الثلاثة للنسب (البكتبريا والبدئيات وحقيقيات النوى)». 

يرى ووزءان الخلايا البدائية (التي أطلق عليها اسم "السلفيات"”) كانت 


«غختلفة جدا عن الخلايا الحديثة»» وكانت السلالاات النادرة عبارة عن «كيسا من 


(1) Detlef 0. Leipe, L. Aravind, and Eugene V. Koonin, “Did DNA replication evolve twice independently?” 
Nucleic Acids Research 27 (1999): 3389-3401. doi:10.1093/ nar/27.17.3389. PMID:10446225. 
3۲ء۸2٤ والتي هي أسلاف لكلا خطي الكائنات بدائية النواة حقلي البكتريا أ۲ع)ءط والبكتريا العتيقة‎ )۲( 
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العناصر الجينية شبه المستفلة التي تأتي وتذهب» لذلك كانت السلفيات ليست 
"كائنات حية" باي معنى تقليدي»)”". 

وإذالم يكن سلفنا المشترك مع الأركيا والبكتيرياء كائناً حيوياًء فلاذا نعتبره 
سلفاً؟ ولماذا نكتفي بمجموعة من السلفيات؟ ولماذا لا نقول ان سلفنا المشترك 
هو الحساء البدائي” أو انه العناصر في الجدول الدوري؟ 

ومع ذلك» فإن علماء البيولوجيا التطورية - حتى أولئك الذين يشاركون ووز في 
وجهة نظره - يواصلون الدفاع عن فكرة النسب المشتركة العالمية» فعلى سبيل 
ا لمغال» كتب فورد دوليتل في عام ۲٠٠۹‏ أنه يشك في أنه «كان هناك سلف شامل 
مشترك لجميع الكائنات الحية»» ولكن «هذا لا يعني أن الحياة تفتقر إلى النسب 
الشامل المشتزك لآن الذننت المششترك لا يتطوى غل " سلف مشترك ") 

- لماذا هذه التهارين العقلية؟5 

إن دوليتل يقر بصراحة أن رده هذا كان بسبب «ان هناك الكثير على المحك 
اجتماعياً وسياسياً» أي لغرض ضرورة هزيمة «معاداة التطور في حروب 


الثقافة»“ 


(1) Carl Woese, “The universal ancestor,” Proceedings of the National Academy of Sciences USA 95 (1998): 
6854-6859. doi:10.1073/pnas.95.12.6854. PMID:9618502. 

(۲) بركة الماء الداف التي قال داروين ان الحياة انطلقت منها. 

(۳) هنا الكاتب يسأل سؤال تهكمي حول ما في عبارة دوليتل من تناقض 
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لذلك لايمكتنااستتتاج الأسلاف من الأحافير» وليس هناك أسلاف في 
الكلادوغرام”» فليس بمقدور التطور السلالي الجزيئي - حتى لو حلت جميع 
مشاكله المنهجية ونتائجه المتضاربة - اكثر من أن يقترح وجود اسلاف افتراضية. 
فخليط من الكائنات الغير عضوية المتعذرة الوصف لا يمكن اعتباره سلفاً بأي 
شكل من الأشكالء فلا وجود لحكذا اسلاف على الأطلاق» ولكن العلم 
الممسوخ يستمر في الإصرار على آنا يجب أن تكون موجودة. 

التناظر (التشابه البنيوي) 

في بداية هذا الفصل رأينا أن أساس تصنيف الكائنات الحية هو التناظر» وعلى 
الرغم من أن تعريف التناظر في أنه تشابه في البنية أو الموضع هو أحد الطرق 
المستخدمة لتحديد السبب في تسمية الصفات التي تبدو متطابقة (أو متشابهة) 
في الأنواع المختلفة والتي يمكن ان نراها او نتكلم عنها جميعاًء إلا أنه ليس من 
السهل دائ تحديد سبب تسمية هذه الصفات بالضبط. 

رأى داروين التناظر كدليل على نظريته وأورده في كتابه "أصل الأنواع" ضمن 


الوقائع التي «تعلن بوضوح تام أن الأنواع والطبقات والفصائل التي لا تحصى 


(1)W. Ford Doolittle, “The practice of classification and the theory of evolution, and what the demise of 

Charles Darwin's tree of life hypothesis means for both of them,” Philosophical Transactions of the Royal 

Society of 7 B 364 (2009): 2221-2228. doi:10.1098/rstb.2009.0032. PMID:19571242. 

(۲) كلادوغرام هو شكل تخطيطى شجيرى يوضح العلاقات التطورية المحتملة باستخدام معلومات مستمدة من علم 
الأجنة المقارن. 
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والتي تستوطن هذا العالم قد نشأت وانحدرت كل منها في نطاق الطائفة الخاصة 
به من آباء مشتركة» وهذا مايجعلنا امام سؤال هو أنه كيف انتقلت الصفات 
المتناظرة من الأجداد إلى الأحفاد؟! حيث أن العظام في جناح الطيور ليست 
موجودة في البيض. 

وفقاً لأحدى الفرضيات والتي تنص على ان الآلية وراثية: البنى متناظرة لأا 
محددة من قبل الجينات الماثلة. إلا أن الأدلة لا تدعم هذه الفرضية» ومع ذلك 
فقد عرف علماء الأحياء ذلك لعقود. في عام ١41/١‏ كتب عام الآجنة البريطاني 
غافن دي بير» «الصفات التي تتحكم فيها جينات متشابهة ليست بالضر_-ورة أن 
تكون متناظرة» والاجزاء المتناظرة ليست بالضرورة أن يتحكم فيها جينات 
تشاع 

ووفقا لفرضية أخرى فإن الآلية تنموية: البنى متناظرة لأنها تنشأ من خلايا ماثلة 
في الجنين» ولكن مرة أخرى. لا تدعم الآدلة الفرضية» منذ عام ١940/8‏ أشار دي 


بير إلى حقيقة «أنه لا يمكن أن نرجع التطابق بين الأجزاء المتشابهة لتشابهات في 


(1) Darwin, Origin of Species (1859), 457-458. 
(2) Gavin de Beer, Homology: An Unsolved Problem (London: Oxford University Press, 1971), 15-16. 


للا ا ا 


شعبة البحوث والدراسات ‏ قسم الشؤون الدينية 
mmm‏ 


أماكن الخلايا ضمن الجنين أو في أجزاء البيضة التي تكونت منها تلك الأجزاء 
أو حتى في الآلية التي تتشكل بها تلك الأجزاء»”. 

التناظر كسلف مشترك 

في غياب آلية بيولوجية لتوليد التناظرات فقد أعاد أتباع داروين تعريف التناظر 
إلى السلف المشترك ببساطةء وفي هذا الصدد كب عالم الأحياء التطورية في 
جامعة هارفارد إرنست ماير في عام ۱۹۸١‏ « في علم الأحياء هناك تعريفٌ واحد 
فقط لتضاظر (العشابة التيري): هو وف الكانؤن بايا اظ ران (متشاببان 
بنيويًا) إن كانا يحملان الخاصية المذكورة من سلفهم المشترك»”» وهكذا يرى عالم 
الأحياء التطورية في جامعة بي ركلي ديفيد ويك «أن الأصل المشترك هو أصل 
التناظر)". 

ومع ذلك» فإن تعريف التناظر وفق السلف المشترك يؤدي إلى مشكلة حقيقية*: 


(1) Gavin de Beer, Embryos and Ancestors, 3rd ed. (Oxford: Clarendon Press, 1958), 152. 

(2) Ernst Mayr, The Growth of Biological Thought (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982), 232, 
465. 

(3) David B. Wake, “Homoplasy, homology and the problem of ‘sameness’ in biology" in Novartis 
Symposium 222—Homology, eds. G.K. Bock and G. Cardew (Chinchester, UK: John Wiley & Sons, 1999), 
24-46. See page 45. 

)٤(‏ تعليق المتعرجم: يقصد الكاتب أن يقول إذا أردت أن تصف أعضاء من كائنات مختلفة أنها متناظرة. وجب عليك أولا أن 
تثبت أن هناك علاقه بين هذه الكائنات وبعضها. وإلا فإن السحابه وقطعه الأيس كريم متناظرتين. فهذا يستلزم أن تبحث 
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كدليل على السلف المشترك» حيث أن استخدامه كدليل سيجعلنا ندور في حلقة 
قرغ إذ كيف مكنا أن تسرف أناكافبية 8 ةرمع الاب ۹۸ لن 
هو مناظر ل ۰۸ كيف لنا ان نعلم أن 8 هو مناظر ل ۸ ؟ لأن 8 ينحدر من 
.A‏ 
فشجرة النشوء والتطور لا يمكن بناؤهادون تناظرات» ولكن إذاكنانعرف 
التناظر وقق السب المشتركة فإنتا لا يمكتدا أن تمرف مالا كانتت ال فاتك 
متناظرة قبل ان نحصل على شجرة النشوء والتطور؛ وحتى نحصل على ما نريد 
فنحن بحاجة إلى أن نحصل عليه بالفعلء تماما كصاحب العمل الذي يشترط 
على المتقدم للحصول على وظيفة أن تتوفر فيه الخبرة المطلوبة والحال انه المتقدم 
بحاجة الى العمل في الوظيفة للحصول على الخبرة المطلوبة. 
وقد عرفت هذه المشكلة المنطقية مع التناظر (الذي يعرف بأنه تشابه بسبب 
النسب المشترك) لعقود» ولكن معظم الكتب المدرسية تجاهلتهاء حيث يعرّف 
ميلر وليفين في كتابهما علم الأحياء طبعة 7١١5‏ (المذكورة أعلاه) التناظرات 
كخصائص «ورثت من سلف مشترك»» وجاء في صفحتين بعد ذلك أن 
«الجزيئات المتناظرة تقدم دليلا على وجود أصول مشتركة». ووفقا لكتاب علم 
في كل مكون منهما لري هل يتكون مثلا من نفس المواد. وبالتالي صار التناظر نتيجة. ويلتزم أن تثبت أولا أن هناك علاقه بين 


هذه الكائنات. 
Miller and Levine, Bio/ogy (2014), 468, 470.‏ )1( 
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الأحياء المنهجي لسيلفيا مادر ومايكل ويندلسبشت طبعة ٠٠١۲ء‏ «أن البشى 
التي تتشابه بسبب أنها موروثة من أصل مشترك تسمى البنى المتناظرة» وعلى 
النتقيض من ذلك فإن الأجزاء المتماثلة تؤدي نفس الوظيفة ولكنها نشأت بشكل 
مستقل في مجموعات مختلفة من الكائنات الحية التي لا تتقاسم سلفاً مشتركاء 
وبما ان أجنحة الطيور والحشرات هي اجزاء متهاثلة بالتالي فإنه تكون الاجزاء 
المتناظرة وليس التماثلة هي دليل على وجود أصل مشترك لمجموعات معينة من 
الكائنات الحية)” . 

هذاهو الأستدلال الدائري الذي يتذكر عل شكل دلیل: 

محاولة حديثة لحل الألتباس 

في عام ۲٠٠٤١‏ نشر عالم الأحياء في جامعة ييل غونتر فاغنر كتابا بعنوان جينات 
التناظر والابتكار التطوريء ووفقالفاغنرء «ركل عالم أحياء سيوافق على أن 
التناظر هو موضوع مُربّك ومُربك»» وقد كتب الكتاب في حاولة للحد من هذا 
الارباك ”.فكان افتراضه الأول هو أن «التناظر هو فرضية النسب من سلف 


مشترك» كما أكد من جديد على وجهة نظر دي بير بأن التناظرات «لا يمكن 


(1) Sylvia Mader and Michael Windelspecht, Biology, 12 ed. (New York: McGraw-Hill Education, 2016), 273. 
(2) Günter P. Wagner, Homology, Genes, and Fvolutionary Innovation (Princeton: Princeton University 


Press, 2014), Xii. 
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تفسيرها من خلال هوية مجموعة من الجينات التي توجه نموها»» ومع ذلك 
فقد أرجع فاغنر التناظرات إلى شبكات تنظيم الجينات التنموية التي «تكمن 
وواءتظور امسبازاف الغموبة: اتال ق ورال ال ى وفك 
للمفارقة فإن التناظر "له أساس وراثي" بعد كل شيء.“ 

كما أدى افتراض فاغنر إلى استنتاج آخر مفاده: التناظر لم يعد يعني التشابه» فكما| 
رأينا أعلاه يمكن لتسلسلات الحمض النووي المقابلة تكون مختلفة جدا في 
نوعين يعتقد أنهما يتشاركان سلف حديث مشترك, إذاً تم تعريف التناظر من 
حيث السلف المشترك» فإن سلاسل النسل هي متناظرة على الرغم من أنها 
تختلف. الشيء نفسه يمكن أن يمحدث مع الخصائص الشكلية» حيث يقول 
فاغنر: «إن هوية الصفة الشكلية ليست مرتبطة بالتشابه بل بالأحرى إلى 
الاستمرارية التاريخية للنسب»*» ولكن كيف يمكن لعلماء الأحياء التطورية بناء 
أشجار النشوء والتطور من دون استخدام أوجه التشابه؟ فبدون أشجار النشوء 


كيب يكو أن ج ا اسكموارية السيب؟! 


)1( Ibid., 1-2. 
(2) Ibid., 90. 
(3) Ibid., 2. 
(4) Ibid., 53. 
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لقد كان كتاب فاغنر محاولة صادقة لترتيب الفوضى المحيطة بالتناظرء ولكن 
جرد ريف الساظ سن هيت الا ارك سيكرن الا اس أمر ا لامر 
منه» وقد كتب فيلسوف علم الأحياء رونالد برادي قبل ثلاثة عقود قائلاً: 
«عندما نحشر تفسيراتنا (السلف المشترك) في تعريف ظاهرة (التناظر) ما فإننا لا 
نعبر عن فرضيّةِ علميّة» بل نعبر عن إيمان أو عقيدة» كمن هو مقتنع تماماً بأن 
التفسيرات صحيحة لدرجة أنه لا يرى حاجة ليميزها من الموقف الذي يريد 
تفسيره» يجب أن يغادرٌ هذا المسعى العقائدي تملكة العلم»”"» وبطبيعة ال حال فقد 
كان برادي يعني العلم التجريبي ولكن لسوء الحظ فإن المساعي العقائدية من 
هذا النوع هي في صلب العلم الممسوخ. 

وتكمن المشكلة في وجود العديد من أوجه التشابه التي من الواضح أنها لا 
ترجع إلى سلف مشترك,. والمثال الكلاسيكي هو التشابه المللحوظ بين عين 
الكاميرا في الفقاريات وعين الكاميرا في الحبار أو الأخطبوط والتي لا أحد يعتقد 
بأماورئت من سلف مشترك من الفقاريات والحبار والأخطبوط التي تمتلك 


(1) Ronald H. Brady, “On the independence of systematics,” Cladistics 1 (1985): 113-126. doi:10.1111/j.1096- 
0031.1985.tb00416.x. 
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التقارب 

هذه التشابهات الغريبة كانت معروفة في زمن داروين» واقترح عالم الأحياء 
التطورية راي لانكيستر في عام ۱۸۷١‏ استبدال مصطلح " التناظر" مع 
مصطلحين جديدين هما "التجانس" 110122086127 وهو مايعني التشابه 
الذي يعزى الى الأصل المشترك» اما مصطلح تهانس التقويم والشكل 
'11010001351 فيشير إلى صفة مشتركة لم تكن قد ورثت من سلف مشترك”2 
ولكن لم يلق مصطاح التجانس قبولآ» وواصل علماء الأحياء استخدام مصطلح 
التناظر» ولكن مصطلح تجانس التقويم والشكل يستخدم الآن للإشار إلى 
التشابه الذي هو ليس بسبب السلف المشترك,؛ على ما يبدوان التشابه هو دليل 
على النسب المشترك» إلا عندما يكون غير ذلك. 

مصطلح آخر غالبا ما يستخدم بدلا من مصطلح "تجانس التقويم والشكل" هو 
"التقارب "0۸۷0۲30۳٥8‏ وقد أدرج في اثنين من الكتب الحديثة مئات 
الأمثلة عل التقارب في مجموعة واسعة من الكائنات الحية وهماكتاب عالم 
الحفريات سيمون كونواي موريس "حل الحياة" المنشور عام ٠5٠١”‏ وكتاب 
الاختصاصي في علم التكوّن الوظيفي جورج ماكغي "التطور التقاربي" المنشور 


(1) Edwin Ray Lankester, “On the use of the term homolog y in modern zoology, and the distinction between 


homogenetic and homoplastic agreements,” 7he Anna/s and Magazine of Natural History 6 (1870): 34-43. 
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عام ۲١٠١‏ والأمثلة على التقارب كثيرة» فكونواي موريس يذهب إلى حد 
القول إن «التقارب هو في كل مكان». 

التقارب الحيواني 

لدى الشدييات ثلاثة أنماط للولادة الشدييات المشيمية وهي التي تغذي الجنين مع 
المشيمة وتلد طفل كامل النموء والشديبات الشقبانية وهي التي تلد الأجنة التي 
تصعد إلى الجراب البطني حيث تكمل فترة نموهاء وأحاديات المسلك وهي التي 
تضع البيض بدلا من ولادة الصغارء ولأن أنماط الولادة ختلفة جداً فإن علماء 
الأحياء التطوريين يعتقدون أن هذه المجموعات الثلاث تباعدت قبل وقت 
طويل من تطور معظم خصائصها الحديثة. 

ومع ذلك فإن الشدييات الحديثة في هذه المجموعات الثلاث تظهر تقارباً واسع 
النطاق فآكل النمل الشائك هو من ثديات احاديات المسلك التي تعيش في 
أستراليا وغينيا الجديدة» ولكنها مكسوة بأشواك حادة مثل التي عند حيوان 
النيص المشيمي الذي يعيش في أمريكا الشالية» خلد الماء هو أيضاً من احاديات 
المسلك» ولكن هذه الشدييات الغريبة لديها منقار مثل منقار البط (الذي هو من 


الطيور وليست ثدييات)»ء وتضع البيض أيضاً مثل البط. 


(1) Simon Conway Morris, Lifes Solution (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 283. 
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أستراليا هي أيضاً موطن لكثير من الشقبانيات التي لديها خصائص مقاربة لتلك 
الموجودة في الشدييات المشيمية. حيث نلاحظ ان حيوان "المت" يشبه قندس 
الأرض الأمريكي» والفلنجر الطائر يشبه السنجاب الطائر المشيمي الذي يعيش 
في أمريكا الشالية وأوروبا وآسياء وتشبه حيوانات الخلد الشقبانية تلك المشيمية 
التي تعيش في أمريكا الشالية وأوروبا وآسيا وأفريقياء وتشبه الفئران الشقبانية 
تلك المشيمية التي تعيش في كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية» والكناغر 
من الشقبانيات الأسترالية التي لديا بطون مجترة متعددة الحجرات مثل تلك 
التي في الإبل المشيمية» ولا يعتقد علمء الأحياء في أي من هذه الحالات أن 
الشيء المفاجئ المشترك يأتي من سلف مشترك لديه هذه الميزة» فعلى سبيل المثال 
أن علناء الأخباء الط ورين لا زرو ن أن هتاك ملفا مشر كا للكخ ر والجسل 
الذي يملك معدة مجترة متعددة الحجرات» ولكنهم يفترضون بدلاً من ذلك أن 
المعدة المجترة متعددة الحجرات نشأت مرتين على الأقل في تاريخ ا حياة. 

وكمثال اخير: القرش هي أسماك لديا هياكل غضروفية بدلاً من العظمية» في 


حين أن الدلافين هي ثدييات مشيمية. ومع ذلك فإن كل من أساك القرش 


)١(‏ الؤُمْبَتَ أو السحمور حيوان جرابي شكله يشبه إلى حد كبير الدب» يمتلك أسناناً كقواطع القوارضء. يستوطن الغابات 
ذات التربة الرملية والأشجار الكثيفة. ينتشر في جنوب وشمال أستراليا. 
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والدلافين لما زعانف ظهرية متشابمة المظهرء ما تفسير ذلك؟ هل نستطيع ان 
نقول انه التقارب! 

التقارب النباتي 

الققارب واسع الانتشار في النباتات أيضاء فهناك عدة أمثلة في النباتات آكلة 
اللحوم. نباتات الفخ لدي ادورق فيه رحيق في العمق وجدران زلققة» 
فالحشرات التي يجذبها الرحيق تقع في الفخ ولا يمكنها المخروج.اماخناق 
الذباب فلديه أوراق تفرز مادة سميكة مثل الغراء تجمد الحشرات» ويتم هضم 
الحشرات المحاصرة في كلتا المجموعتين من قبل الانزيمات النباتية أو الكائنات 
الحية الدقيقة» والنباتات تمتص المغذيات الناتجة» فهذا النوع من النباتات على ما 
يبدو نشأ بشكل منفصل ست مرات ختلفة» وخناق الذباب همس مرات 
مختلفة”"» بعبارة أخرى فأنه لا نباتات الفخ ولا خناق الذباب ينحدر من اسلاف 
مشتركة تمتلك صفة اكل اللحوم المميزة. 

ومن الحالات الملحوظة بشكل خاص للتقارب» نباتات عائلة الصبار في 
الأميركتين ونوع الفربيون في أفريقياء فهذه النباتات لما سيقان سميكة وسمينة 


لفختويى ااه واوا ع مدلا وا ورای ولو غل مادؤقيات يشكل 


(1) Thomas .ل‎ Givnish, “New evidence on the origin of carnivorous plants,” Proceedings of the National 


Academy of Sciences USA112 (2015): 10-11. doi:10.1073/pnas.1422278112. PMID:25538295. 
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منفصلء الصبار والفربيون يعيشون في الأراضي الجافة التي هي متشابهة ظاهرياً: 
والنظرية التطورية تعزو التقارب بينها إلى الانتقاء الطبيعي بسبب الظروف 
البيئية الماثلة» ومع ذلك فقد أشار فريق دولي من العلماء في عام ۲٠٠۳‏ إلى أن 
الدراسات الستابقة وشملت فقط وصفا توغيا للبيكة أو القياسنات المناخية اة 
لكنها تركت دون اختبارء الافتراض الحاسم لضغوط بيئية تمائلة»» وبناء على 
ذلك فقد أجرى الفريق دراسة مفصلة لبيئات الصبار والفربيون. وأظهرت 
دراستهم أن هذه النباتات «تعيش في مناطق ذات مناخات تختلف في التفاصيل 
الرئيسية لنظم سقوط الأمطار ودرجات الحرارة وفي الواقع فأن نقاط التشابه 
كانت أقل من الاختلافات»”. لماذاء أذاً أصبح التقارب في النباتين متماثلاً جداً؟ 

ما هي أسباب التقارب؟ 

يرى جورج ماكغي أن «الرأي القائل بأن التطور مرهون بالتاريخ تماماً وبالتالي لا 
يمكن التنبؤ به هو قول كاذب بشكل واضح». ويخلص إلى أن «ظاهرة التطور 


توضح أن الحياة تتطور مراراً وتكراراً في عدد محدود من الاتجاهات المفضلة“ 


(1) Leonardo O. Alvarado-Cûrdenas, Enrique Martînez-Meyer, Teresa P. Feria, Luis E. Eguiarte, Héctor M. Hernandez, 
Guy Midgley, and Mark E. Olson, “To converge or not to converge in environmental space: Testing for similar 
environments between analogous succulent plants of North America and Africa,” Annals of Borany111 (2013): 1125— 
1138. doi:10.1093/aob/mct078. 

(2) Georg e R. McGhee, Jr., Convergent Evolution: Limited Forms Most Beautiful (Cambridge, MA: MIT Press, 2011), 271, 
276. 
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وهنا نسأل: إذا كان هذا صحيحاً وإذا كان التقارب لا يرجع إلى الانتقاء الطبيعي 
ف المناخات الماثلة» فا الذي يسببه؟ 

بالنسبة لسيمون كونواي موريس» فأن التقارب يرجع إلى القيود البيولوجية التي 
توجه تطور الجنين لمسارات محددة. «إن قيود الحياة نجعل ظهور مختلف 
الخصائص البيولوجية محتملة جدا إن لم تكن حتمية»”» ومن ثم يتوقع حدوث 
تقارب واسع النطاق» بل ويذهب الى خطوة أبعد من ذلك فيكتب «ليس الكون 
وده ما ينات الغاية» لا وبل قذزة اليا عل الأتتفال إل خلوله أبضا؟ 
هل قال الغاية؟ الا يبدو بشكل يثير الشك كتصميم ذكي. 

فكرة تنكرت على شكل حقيقة 

من المفارقات أنه كلم أصبح علم الأحياء التطوري أكثر علمية (بالمعنى 
التجريبي)» أصبحت شجرة الحياة التي رسمها داروين أكثر وهمية. ومع ذلك 
ففي كتب علم الأحياء السائدة وني البرامج التلفزيونية الشعبية والمجلات 
العلمية يتم عرض شجرة الحياة كحقيقة لا جدال فيهاء لماذا؟ 

إن أحد أسباب عرض شجرة الحياة بهذا الشكل - على حدٌ علمنا - هو أن 
الكائنات الحية تنحدر من كائنات حية أخرى» وما يؤخذ على هذا السبب هو انه 


(1) Conway Morris, Lifes Solution, 283-284. 
(2) Ibid., 327. 
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يتم ابداً اخخذ التولد الذاتي في الاعتبار» فنحن نرى السلف فقط ضمن الأنواع 
الموجودة» وبما أن جميع الكائنات الحية تأتي على ما يبدو من أشياء حية أخرى. 
فإن التفكير في أن بعض الأنواع قد تنحدر من أنواع أخرى لا يعد أمراً مبالغ فيه. 
ولكن هذا لايحدث في جميع الكائنات الحية. 

سبب قول العلم أن جميع الأنواع لابد أن تكون قد انحدرت من أسلاف 
مشتركة هو أن العلم المادي يكره فكرة أنها مخحلوقة» فوفقاً للعلم المادي فأن فكرة 
الخلق مستبعدة من البداية» فإذا كان (ك) يعتقد داروين) البديل الوحيد لشجرة 
الحياة هو الخلق المنفصل (أي ان الله قد خلق كل نوع على حده) وإذا كان الخلق 
غير مقبول فأن شجرة الحياة ستنتصر بشكل افتراضي مهما كانت الأدلة. 

لاحظ أن مثل هذا المنطق لا يمكن الدفاع عنه على أساس مذهب الطبعانية 
المنهجية"» حيث يمكن للشخص الذي يعمل في إطار الطبعانية المنهجية أن يقرر 
أن التاريخ الحقيقي للحياة هو أبعد من متناول العلم التجريبي والانتقال إلى 
المشاكل الأكثر تعقيدأًء ولكن لا شيء يجبر مشل هذا الشخص على اتخاذ استنتاج 
مادي دحضته الأدلة» إن التطوريين الذين يصرون على أنه يجب أن تكون هناك 
شجرة مادية للحياة - بغض النظر عن حقيقة أن الأحفوريات لا يمكن أن توفر 


)١(‏ الطبعانية المنيجية :Methodological naturalism‏ منيج أو أسلوب علمي يحصر العلم في نطاق وصف ما يمكن رؤيته وقياسه 
بالعاليات الظبيفية: 
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ثبلا قل الف والس و قق النظدر عن التتاقضيات المسعيرة ف الآدلة 
الجزيئية» وبغض النظر عن الأدلة ضد التفسيرات المادية للتناظر - لايارسون 
الطبعانية المنهجية بل يمارسون الطبعانية الفلسفية". والأسوأ من ذلك أنهم 
يلبسوها ثياب العلم التجريبي رغم كونها الطبعانية الفلسفية في الحقيقة علم 
ممسوخ. 

شجرة الحياة هي مثال على فكرة وان كانت قد أصبحت في أيدي العلم المادي 
أكثر من ذلك» بل هي الرمز الذي تم استخدامه - ولا يزال يستخدم - لتلقين 
الناس عقيدة التطور. فعلى الرغم من أن ستيفن جاي جولد يؤمن بالتطورء الا 
انه كتب ببراعة في عام ۱۹۸4ء «إن رسومات وصور الإقناع هي أقرب من 
الكلمات إلى جوهرنا ... ولكن العديد من صورنا هي تجسيد لمفاهيم تتنكر بزي 


الحياد عند وصف الطبيعة)". 


)١(‏ يقصد بالطبعانية الفلسفية 0312/1507 ةعنام 11050ام انه لا يوجد شيء إلا ما يمكن قياسه (المادة) ولا توجد تفسيرات فوق 
طبيعية للتغيرات التي تتم في العالم المادي (الطبعانية العلمية). 
Stephen Jay Gould, Wonderful Life (New York: W. W. Norton, 1989), 28.‏ )2( 
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البقاء للأزيف 

بعد أن تم نشره في عام ٠٠٠١‏ حصل كتابي ايقونات التطور على الكثير من 
الإطراء النقدي» ليس بالثناء الشديد بل بالإدانات الحانقة" ©. 

فقد كتب العديد من النقاد بأنني كنت أحاول بغباء تشويه سمعة التطور فقط 
بسبب أخطاء كتابية قليلة» فكتب عال الأحياء التطورية جيري كوين» «كتاب 
ويلزيعتمد كلياً على القياس المنطقي الخاطئ: فالكتب المدرسية توضح التطور 
مع الأمثلة» وهذه الأمثلة تقدم في بعض الأحيان بطرق غير صحيحة أو مضللة 
لذا يفترض ان التطور هو قصة خيالية)". 

وكتب عالم الأحياء والفيلسوف ماسيمو بيغليوتشي: «ولأن هناك حالات سهو 
وتبسيط وعدم دقة في بعض كتب علم الأحياء المنهجية» فمن الواضح أن نظرية 
التطور الحديثة يجب أن تكون خاطئة» هذا هو خط التفكير المذهل الذي هو 


العمود الفقري لكتاب جوناثان ويلز أيقونات التطور»"» كيفن باديان وألان 


(1) Jonathan Wells, “Survival of the fakest,” The American Spectator (December 2000 / January 2001): 19- 
27. http://www.discovery.org /a/1209. The title of this article was suggested by The American Spectator’s 
editor at the time, Josh Gilder. 

(2) Jonathan Wells, “Critics rave over Icons of Evolution: A response to published reviews,” Discovery 
Institute X1:2 (2002). http://www.discovery.org /a/1180. 

(3) Jerry A. Coyne, “Creationism by stealth,” Nature 410 (2001): 745-746 7114 

(4) Massimo Pig liucci, “Intelligent design theory,” Bioscience 51 (2001): 411-414. doi:10.1641/0006- 
3568(2001)051[0411:1DT]2.0.CO;2. 
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جيشليك من المركز الوطني المؤيد للتطور اثاروا نفس النقطة. متبلة بالإزدراء 
الشديد: «خبير العواء: ويلز يذكرنا بأولقك الأطفال الذين كانوا يكتبون قبل 
عدة سنوات إلى صفحة الرسائل الخاصة بالقصص المصورة للأبطال الخارقين 
"عزيزي المحرر"» وكأنه يكتب» "لقد قمت بعمل شنيع في الصفحة السادسة 
فلقد لونت عباءة سوبرمان بالأخضرء والتي ينبغي أن تكون حمراء"؛ حسناً أا 
الطفلء فالأخطاء تحدث,. ولكن هل حقا تؤثر على القصة؟ ويلز لا يمكنه أن 
يضر قصة التطور» مثل طفل مشاغب» لا يمكنه إلا أن يمر بنوبات غضب»”". 

ولكن إذا كانت رموز التطور مجرد عدد قليل من "الأخطاء الشنيعة" في الكتب 
المدرسية » فإن علاء الأحياء سيص ححونها بسرعة» ويمكن توضيح هذه النقطة 
مع مثال حقيقي حدث مع احد كتب علم الفيزياء» فقد جاءت طبعة عام ٠۹۹۷‏ 
من كتاب استكشاف علم الفيزياء - الصادرة من دار برنتيس هول للنشر - 
تحنوي على صورة المغنية ليندا رونستادت ماسكة ا ميكروفون» مصحوبة بتعليق 
توضيحي يعرفها باعتبارها سيليكون الكريستال معالج بالزرنيخ. الصفحة 
التالية فيها رسم لسيليكون الكريستال المعالج بالزرنيخ يصاحبه شرح حول 
فائدة ميكروفونات الحالة الصابة. ومن الواضح أن التسميات التوضيحية تم 


(1) Kevin Padian and Alan Gishlick, “The talented Mr. Wells,” Quarterly Review of Biology 77 (2002): 33- 
23211011112 1 
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تبديلها عن غير قصدء وأشار جون هوبيز الى هذا في تقرير مؤسسة باكارد 
0 عن الأخطاء في كتب العلوم الفيزيائية التي تدرس في المدارس“ 
وبطبيعة ال حال قام الناشر بتصحيح الأخطاء في الطبعات اللاحقة. 
تخيل» مع ذلك» السيناريو التالي: تعريف رونستادت باعتبارها سيليكون 
روجو حار اياعر سانا تفن وبع Ae‏ 
التعليق التوضيحي يتوافق مع المواد الأخرى في الكتب المدرسية المروجة لنظرية 
أن الحياة البشرية تقوم على السيليكون بدلا من الكربون. والنظرية يدافع عنها 
علم المؤسسة بقوة» لدرجة تشويه سمعة نقادهاء ومن الواضح أننا لم نعد نتعامل 
مع خطأء ولكن بحملة متعمدة لإقناع الناس بأن الحياة قائمة على السيليكون. 
إذا كانت رموز التطور مجرد أخطاء بريئة» كما ادعى كوين وبيغليوتشي وباديان 
وجيشليك فقد كان يمكن عندها تصحيح هذه الرموز في الكتب المدرسية 
اللاحقة» تماما ىا تم تصحيح خطأ رونستادت كسيليكون الكريستال بسرعة في 


كتب العلوم الفيزيائية» دعونا نرى ما حدث فعلاً. 


(1) The misidentified Ronstadt photo was in the second edition of Prentice Hall's Exploring Physical Science (1997). See 
John L. Hubisz, Review of Middle School Physical Science Texts (Physical Sciences Resource Center, 2002), 55. 
http://www.compadre.org /psrc/document/ServeFile.cfm?1D=1289&DoclD=142#Doc142. 
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تجربة ميلر - يوري 

بعد الطبعة الأولى من أصل الأنواع التي ظهرت في عام ۹٥۱۸ء‏ ختم داروين 
الطبعات اللاحقة ببيان «أن الحياة قد نفخت فيها الروح من قبل الخالق لتظهر 
بأشكال قليلة أو بشكل واحد». وبعد بضع سنوات» كتب داروين لصديقه 
جوزيف هوكره « أني ندمت طويلاً لاذعاني للرأي العام» باستخدامه ملصطلح 
من أسفار العهد القديم بمعنى الخلق» في حين كان ما يعنيه حقاً هو «ظهور شيء 
ما عن طريق عملية مجهولة بالكامل». 

في عام ١۱۸۷ء‏ داروين كتب لموكر مرة أخرى وأوضح تفكيره الحقيقي حول 
أصل الحياة: «دعنا نتخيل (وهو خيال بعيد!) أنه هناك مستنقعاً صغيراً دافئاً فيه 
كل أنواع أملاح الأمونيا والفوسفور والضوء والحرارة والكهرباء وغيرهاء 
تشكل فيه كيميائيا مركب بروتيني كامل وجاهز ليخضع لمزيد من التغيرات التي 
ستجعله أكثر تعقيد)". 

ربعا كانت الخلايا الأولى تعيش فعلا في بركة صغيرة دافئة» ولكن داروين يعتقد 


و ضرح أا ا مهناك دلا مين ذلك اعد ارون افيا تكلم من قبل 


(1) Charles R. Darwin, Letter to J. D. Hooker, March 29, 1863, in The Life and Letters of Charles Darwin, ed. Francis 
Darwin (London: John Murray, 1887), 111:18. http://darwin-online.org .uk/content/frameset?pag 
eseq=30&itemID=F1452.3&viewtype=side. 

(2) Charles R. Darwin, Letter to J. D. Hooker, February 1, 1871. http://evolutionatbyu.com/20130104Darwinand- 


spontaneous-g enerationVO03.pdf. 
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بعض العمليات المادية التي تنطوي عل التجميع الذاتي التلقائي من المواد 
الكيميائية المختلفة. 

في العشرينات من القرن العشرين» اقترح العالمان الروسي اليكساندر 
ايفانوفيتش أوبارين والبريطاني جون بردون ساندرسن هالدين أن الغلاف 
الجوي البدائي للأرض يتألف أساساً من الميثان والأمونيا والميدروجين وبخار 
الماء ”. الثلاثة الأولى هي ما يسميه الكيميائيون الغازات "المختزلة" بدلا من 
الغازات المحايدة مثل ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين. أو الغازات المؤكسدة 
مثل الأكسجين. فوفقاً لأوبارين و هالدين فإن مصادر الطاقة الطبيعية مثل 
البرق يمكن أن تنتج اللبنات الكيميائية للحياة في ظل مناخ مختزل والتي يمكن 
أن تكون قد ذابت في المحيط لتشكيل "الحمساء البدائي"” الذي ظهرت منه 
الخلايا الحية الأولى. 

فكرة مثيرة للاهتمام» ولكن هل يمكن اثباتها؟ 

في عام ۳١۱۹ء‏ أعلنت جامعة شيكاغو أن طالب الدراسات العليا ستانلي ميلر 
فيد اط ريا( عقون ارق ل زسالفة للتدكتور ا هارو وري أن 
البرق في الغلاف الجوي للأرض البدائية يمكن أن ينتج أحماضا أمينية (اللبنات 


(1) J. 8. 5. Haldane, “The origin of life,” Rationalist Annua/148 (1928): 3-10. 
(2) Alexander ٠١ Oparin, The Origin of Life (Moscow: Moscow Worker, 1924). 
(؟) البركة الصغيرة الدافئة التي قال داروين ان الحياة انبثقت منها.‎ 
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الأساسية الكيميائية للبروتينات”) حيث استخدم ميلر جهازاً زجاجياً مغلقاً قام 
فيه بغلي الماء» بعدها عمم البخار بخليط من الميثان والأمونيا وال هيدروجين ثم 
قام باطلاق شرارة كهربائية عليها ثم جمع المتتجات في حاوية في الأسفل» وبعد 
أسبوع قام بتحليل الناتج (خليط بني قطراني) وأكتشف وجود بعض الأحماض 
الآمينية الموجودة في الخلايا الحية» وقد تم الإعلان عن هذه التجربة على نطاق 
واسع كدليل على أن العلماء قد أثبتوا الخطوة الأولى في أصل الحياة. 

وبحلول عام 118٠0‏ » كان معظم علم)ء الجيولوجيا قد خلصوا إلى أن الغلاف 
الجوي البدائي للأرض ليس على الأرجح جروا غرلا كنا رض وجار و 
الد رکا كان لر قن انض عند ا كر هه ودلا من ذلك فقن کان 
الغلاف الجوي -في وقت مبكر من عمر الأرض - يتكون على الأرجح من 
غازات محايدة مثل تلك المنبعثة من البراكين الحديثة» ومعظمها بخار الماء وثاني 
أكسيد الكربون والنيتروجين (على الرغم من أن بعض أول أكسيد الكربون. 
وهو غاز مختزل ينبعث أيضا)» وب أن ا هيدروجين هو العنصر الأخف وزناً 


فلو كان هناك أي شىء في الغلاف الجوي البدائى لكان قد هرب إلى الفضاء. 


(1) Stanley L. Miller, “A production of amino acids under possible primitive Earth conditions,” Science 117 (1953): 528- 


529. doi:10.1126/science.117.3046.528. PMID:13056598. 
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في عام ۱۹۸١‏ م أعلن ميلر أنه تكن مع زميل له من إنتاج كمية صغيرة من 
الغليسين -وهو أبسط الأحماض الأمينية- وذلك عند تعريض خليط من أول 
اک الكؤييوة و كان أكصية الكرعرة يدلا نيو الشنان اقرا را رط 
وجود الهيدروجين ال جره لكنه اعترف بأن انتاج الغليسين كان أقصى نجاح 
يمكن الوصول إليه في غياب غزز الميثان”. الجي وكيميائي من جامعة هارفارد 
هاينريش هولاند توصل إلى استنتاج تماثل ". 

وبالتالي فإن تجربة ميلر-يوري لا يمكن أن تنتج أحماضاً أمينية من خليط حقيقي 
من الغازات» وعلاوة على ذلك فإن الخليط البني القطراني الذي أنتج لا يحنوي 
على أحماض أمينية فقط ولكن أيضاً مواد من شأنها أن تتداخل مع أصل الحياة» 
المنال على هذه المواد هو الخليط الذي يحتوي على السيانيد والفورمالدهيد 
(الميثنال)» والذي يمكن أن يستخدمه الكيميائي الماهر لتركيب الجزيئات المفيدة 
بيولوجياًء والذي هو بحد ذاته سام للخلايا الحية بشدة» وفي عام ٠۲٠٠١‏ أفاد 


فريق دولي من العلماء أن البكتيريا يمكنها البقاء على قيد الحياة في بقايا من تجربة 


(1) Gordon Schlesinger and Stanley L. Miller, “Prebiotic synthesis in atmospheres containing CH4, CO, and COZ. |. 
Amino acids,” Journal of Molecular Evolution 19 (1983): 376-382. doi:10.1007/BFO2101642. PMID:6417344. 
(2) Heinrich D. Holland, The Chemical Evolution of the Atmosphere and Oceans (Princeton: Princeton University Press, 


1984), 99-100. 
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ميلر-يوري» ولكن فقط بعد أن تتم تنقية المادة المتبقية بعد إزالة المواد السامة", 
وهذا يعني أنه كان على الوكيل الذكي أن ينسق الأمور لجعل البقايا ملائمة 
للحياة!. 

تجاوب الكتب المدرسية 

كيف استجابت كتب علم الأحياء هذه الاكتشافات التي أظهرت فشل تجربة 
ستانلي ميلر؟ 

لقد استمر العديد من تلك الكتب - عام ٠٠٠١‏ - في استخدام صور لجهاز ميلر 
-يوري» لإقناع الطلاب بأن العلماء قد أثبتوا الخطوة الأولى في أصل الحياة» وما 
زال العديد من الكتب الدراسية في علم الأحياء يقوم بذلك» على سبيل ال مخال» 
يعترف كينيث ماسون وجوناثان لوسيس وسوزان سينغر في طبعة رافين 
وجونسون 7١14‏ من كتاب علم الأحياء أن هناك جدلاً حول تكوين الغلاف 
الجوي البدائي للآرض» ولكن رغم هذا فإنهم يستمرون في اخبارنا التفسير 
المعتاد. ويخلصون إلى أن ستانلي ميلر أثبت أن «جزيئات الحياة الرئيسية يمكن أن 


تكون قد شكلت في الحو المختزل للأرض البدائية»”. 


(1) Xueshu Xie, Daniel Backman, Albert T. Lebedev, Viatcheslav 8. Artaev, Liying Jiang , Leopold L. Ilag , and Roman A. 
Zubarev, “Primordial soup was edible: Abiotically produced Miller-Urey mixture supports bacterial growth,” Scientific 
Reports 5 (2015): 14338. doi:10.1038/srep14338. PMID:26412575. 

(2) Kenneth A. Mason, Jonathan 8. Losos, and Susan R. Singer, Raven and Johnson's Bio/ogy, 10th ed. (New York: 
McGraw-Hill, 2014), 511512. 
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تتضمن طبعة 7٠١١5‏ لكتاب علم الأحياء» أحد أكثر كتب البيلوجية شيوعاً في 
المدارس العلياء الذي يؤلفه كينيث ميلر وجوزيف ليفين» رسماً لجهاز ميل ر- 
يوري مع التعليق التالي: «تجربة ميلر ويوري تنتج الأحماض الأمينية التي هي 
ضرورية لصنع البروتينات وذلك عن طريق تمرير شرارات عبر مزيج من 
ا يدرو جين والميثان والأمونيا وبخار الماءء. وتشر الأدلة الآن إلى أن تكوين 
الغلاف الجوي البدائي للأرض كان مختلفا عن تجربتهما عام ١1467‏ إلا أن 
التجارب الأحدث مع محاليط مختلفة من الغازات قد أسفرت عن نتائج 
مماثلة)". 

هذا البيان الأخير مضلل الى حد بعيد, إن لم يكن كاذباً تقاماًء فك رأينا أعلاه. 
فإن ستانلي ميلر نفسه قد أظهر أن تجربته تحتاج إلى ال هيدر وجين الزائد لإنتتاج 
حتى أبسط الأحماض الأمينية» وكان الميشان ضرورياً لإنتاج أحماض أمينية أكثر 
تعقيداًء لذا فإن "المخاليط المختلفة من الغازات" التي يدعي كينيث ميلر 
وجوزيف ليفين انها أتتجت "نتائج مماثلة" يجب أن تكون ختلفة جداً عن الجو 


المحتمل للأرض البدائية. 


(1) Kenneth R. Miller and Joseph 5. Levine, Biology (Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 2014), 554. 
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وفقاً لطبعة كامبل ۲٠٠٤‏ من علم الأحياء وطبعة ٠١١4‏ سكوت فريان من 
علم الأحياء (وكلاهما يحتوي على رسومات لجهاز ميلر) فإن التجارب التي على 
شاكلة تجربة ميلر-يوري والتي تستخدم خاليط واقعية من الغازات البركانية قد 
أنتجت جزيئات عضوية مثل الفورمالدهايد وهيدروجين السيانيد” " نعم 
ولكن كم رأينا أعلاه» هذه المواد الكيميائية هي سامة جدا للخلايا الحية» وعليه 
فإن الحياة ل يكن يمكن أن تنشأ بشكل تلقائي من الحساء البدائي (بركة الماء التي 
زعم داروين ان الحياة انبثقت منها) الذي يحتوي على كميات كبيرة من هذه 
المواد. 

تجربة بركانية للأنقاذ؟ 

طبعة مادر وويندلزييشت 7١١5‏ من كتاب علم الأحياء مرفقة برسم لجهاز 
ميل ر-يوري المصحوب بهذا النص: «في عام »۲٠٠۸‏ فحصت مجموعة من العلماء 
١‏ قارورة من المركبات التي تنتج من الاختلافات في تجربة ميلر-يوري وقد 
وجدت مجموعة أكبر من الجزيئات العضوية من ما وجده ميلر» بها في ذلك جميع 


الأحماض الأمينية ال 057'". صحيح» ولكن الأحماض الأمينية الإضافية كلها 


(1) Jane 8. Reece, Lisa A. Urry, Michael L. Cain, Steven A. Wasserman, Peter .لا‎ Minorsky, and Robert B.Jackson, Campbell 
Biology, 10th ed. (San Francisco: Pearson Benjamin Cumming s, 2014), 57. 

(2) Scott Freeman, Lizabeth Allison, Michael Black, Greg Podg orski, Kim Quillin, Jon Monroe, and Emily Taylor, 
Biological Science, Sth ed. (San Francisco: Pearson Benjamin Cumming s, 2014), 33-34. 


(3) Sylvia Mader and Michael Windelspecht, Bio/ogy, 12th ed. (New York: McGraw-Hill, 2016), 319. 
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جاءت من التجارب التي استخدمت خليط من الغازات المختزلة» وبالتالي فإن 
التجارب عانت من نفس العيب الذي عانت منه التجربة الأصلية. 

طبعة كامبل 7٠١١54‏ من كتاب علم الأحياء تشير الى نفس الدراسة التي أجريت 
عام :۲٠٠۸‏ دربم أول المركبات العضوية تشكلت بالقرب من البراكين. في 
اختبار عام ۲٠٠۸‏ هذه الفرضية» استخدم الباحثون المعدات الحديثة لإعادة 
تحليل الجزيئات التي قام ميلر بحفظها من أحد تجاربه» وهذه الدراسة عام 
۸ وجدت أن العديد من الأحماض الأمينية تشكلت في ظل ظروف تحاكي 
تورات ركاف 

هذا مذو معا إل د ال أنه خط موكن: 

فبكل إنصاف قد يكون مؤلفو كتاب علم الأحياء طبعة كامبل» قد ارتكبوا خطأ 
غير مقصود في هذه الحالة» واقعين ضحية مقالة نشرت في عام ٠٠١8‏ بعنوان 
"تجربة ميلر البركانية لتفريغ الشحنات الكهربائية" والتي تعتمد على فحص 
جيفري بادا (الذي أكمل دراسته للدكتوراه تحت اشراف ستانلي ميلر) مع مسة 
علماء آخرين لعينات تم حفظها من تجربة عام ١٥۱۹ء‏ حيث قام ميلر بتعديل 


جهازه باستخدام فوهة ضيقة لحقن البخار من الماء المغلى إلى الغازات المتداولة. 


(1) Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, and Jackson Campbell Biology (2014), 520. 
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واستناداً إلى تقرير عام ٠٠٠١‏ الذي يشير إلى أن قطرات الماء الصغيرة في 
الانفجارات البركانية يمكن أن تجتذب البرق”"» ادعى بادا وزملاؤه أن هذا 
التعديل «ربما يحاكي تفريغ الشحنة عن طريق البرق في ثورة بركانية غنية 
بالبخار»» واطلقوا عليها "التجربة البركانية"”. 

ولكن ميلر نفسهلم يطلق عليها "بركانية"» ولسبب وجيه. هو ان الشيء 
"البركاني" الوحيد في التجربة ناتج من قيام ميلر بضخها بالبخار وليس من تمرير 
الغازات على الماء المغلي» وفيم| بخص الدعوة التي مفادها هو ان ما وجه لتجربة 
۳ من انتقادات» قد تم التغلب عليه في تجربة لاحقة عام ١٥۱۹ء‏ فإن هذه 
الدعوة مرفوضة وذلك لان الغازات التي استخدمت عام ١1545‏ والتي هي 
(الميشان والأمونيا والهميدروجين وبخار الماء”) هي نفسها التي استخدمت في عام 


407 » ومع ذلك» يواصل بادا وزملاؤه الترويج لتجربة ميلر - يوري با في 


(1) Stephen R. McNutt and C. M. Davis, “Lightning associated with the 1992 eruptions of Crater Peak Mount Spurr 
Volcano, Alaska,” Journal of Volcanology and Geothermal Research 102 (2000): 45. doi:10.1016/50377- 
0273(00)00181-5. 

(2) Adam P. Johnson, H. James Cleaves, Jason P. Dworkin, Daniel P. Glavin, Antonio Lazcano, and Jeffrey L. Bada, “The 
Miller volcanic spark discharg e experiment,” Science 322 (2008): 404. 

doi:10.1126/science.1161527. PMID:18927386. 

(3) Stanley L. Miller, “Production of some org anic compounds under possible primitive Earth conditions,” Journal ofthe 


American Chemical Society 77 (1955): 2351-2361. doi:10.1021/ja01614a001. 
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و اوا اک ا ت علي قعل ا تضول 
كيفية إعادة اقرار التجربة في فصل العلوم”. 

وهكذا على الرغم من عدم ارتباطها بمصدر الحياة على الأرضء إلا أن تجربة 
ميلر -يوري تستمر في البقاءء» لماذا؟ 

القصة المادية الكبرى 

نظرية داروين للتطور عن طريق الانتقاء الطبيعي» هي قصة مادية عن كيفية 
تنوع الحياة بعد نشأتهاء ولكن داروين أدرك أن قصته التطورية غير مكتملة دون 
تفسير مادي لمصدر الحياة» وأعرب عن أمله في أن يكون من الممكن إثبات هذا 
المصدر في "مستنقع صغير دافئ" ما على الأرض القديمة» ولكن ماذا لو كان 
أصل الحياة لا يمكن تفسيره بشكل مادي؟ ماذا لو تطلب أصل الحياة معلومات 
جديدة» وهو أمر غير مادي؟ وماذا لو تطلبت هذه المعلومات ذكاء؟ 

في كتابه "التوقيع في الخلية" المطبوع عام ۲٠٠۹‏ . يثبت فيلسوف العلم ستيفن 


ماير أن المعلومات المعقدة في الجزيئات البيولوجية لا يمكن أن تنتج عن 


(1) Eric T. Parker, Manshui Zhou, Aaron S. Burton, Daniel 2. Glavin, Jason 2. Dworkin, Ramanarayanan Krishnamurthy, 
Facundo M. Fernandez, and Jeffrey L. Bada, “A plausible simultaneous synthesis of amino acids and simple peptides on 
the primordial Earth,” Angewandte Chemie 53 (2014): 8132-8136. doi:10.1002/anie.201403683. PMID:24966137. 
(2) Eric T. Parker, H. James Cleaves, Aaron S. Burton, Daniel P. Glavin, Jason P. Dworkin, M. Zhou, Jeffrey L. Bada, and 
Facundo M. Fernandez, “Conducting Miller-Urey experiments,” Journal of Visualized Experiments 83 (2014): e51039. 
doi:10.3791/51039. PMID:24473135 
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العمليات الطبيعية غير الموجهة مثل التجميع الذاتي للمواد الكيميائية. إن 
المصدر الوحيد المعروف لكميات كبيرة من المعلومات المعقدة هو الذكاء» لذلك 
فأن ماير يخلص الى ان أصل الحياة يتطلب التصميم الذكي”. 

ولكن العلم الممسوخ يقول لا ان الحياة يجب أن تكون قد نشأت مادياً. 

وهذا يعني أن الباحثين عن أصل الحياة يعتمدون على قصة مادية كبيرة أكثر نما 
يعتمدون على الأدلة» يسرد عا الأحياء جاك شوستاك القصة بهذه الطريقة: 
«أدت كيمياء بسيطة في بيات متنوعة على الأرض في وقت مبكر إلى ظهور 
کیاد أكثر تدا مع أ وفك مص وق غباية الا ت إل تر كحي اللات 
الأساسية الحيوية» وفي مرحلة ماء فإن تجميع هذه المواد الى خلايا بدائية مكن من 
ظهور السلوك التطوري الدارويني» الذي يليه التطور التدريجي لأشكال الحياة 
الأكثر تعقيدا المؤدية إلى الحياة الحديثة»". 

ولكن هذه القصة بأكملها تتكون من افتراضات: 

١‏ إذا آذ ت الكيمئاء السيطة إل لبف اللات الح ية الأسناشية ( هذا من 


الخيال البعيد!). 


(1) Stephen C. Meyer, S/gnature in the Cell (New York: HarperCollins, 2009). 

(2) Jack .للا‎ Szostak, “Attempts to define life do not help to understand the origin of life,” Journal of 
Biomolecular Structure and Dynamics 29 (2012): 599-600. doi:10.1080/073911012010524998. 
PMID:22208251. 
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۲ إذا كانت هذه اللبنات تجمع نفسها في خلايا بدائية» الخ. 

وهذا مالم يتم إثباته تجريبياً في الواقع أن أبحاث أصل الحياة قد فشلت فشلاً 
ذريعاً» وتجربة ميلر - يوري ليست سوى واحدة من الطرق المسدودة العديدة. 

يشير جيمس تور العام في الكيمياء العضوية الاصطناعية في جامعة رايس إلى أن 
تركيب قبل الحيوي (أي قبل الحياة) للجزيئات العضوية المعقدة لا يزال لغزا. 
يجب أن يبدأ الكيميائي الذي يريد تجميع هذه الجزيئات من الصفر واضعاً اهدافاً 
محددة في ذهنه» ثم يفكر في الطرق الممكنة للوصول إليهاء وقد كتب تور في عام 
57 «ادخال المزيد من التحسينات على هذه الطرق المختلفة يؤدي إلى مجموعة 
من المسارات المطلوبة» هذه هي الطرق التي يمكن تجربتها في المختبر»» وتابع: 
لكن «العثور على مسار مباشر إلى المدف هو في غاية التعقيد, فالنهايات المسدودة 
في كل مكان» - حتى بالنسبة لكيميائي ماهر لديه هدف واضح في ذهنه» ولكن 
تور يقول «لا توجد أهداف في التطور»". 

وختم تور كلامه بأن: «أولئك الذين يعتقدون أن العلماء يفهمون قضايا الكيمياء 


قبل الحياة» يساء فهمهم تماما فلا أحد يمكنه ان يفهمهم» ولكن ربما في يوم من 


(1) James Tour, “Animadversions of a synthetic chemist,” /nference 2:2 (May 19, 2016). 


http://inferencereview.com/article/animadversions-of-a-synthetic-chemist. 
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الأيام سنفهمهم» الا ان ذلك اليوم بعيد كل البعد عن يومنا هذاء وسيكون أكثر 
فائدة أن يطلع الطلاب على الثغرات المائلة في فهمنا»”. 

وسيكون التركيب القبل الحيوي مجرد الخطوة الأول» فحتى لو كنا نستطيع أن 
نوضح كيف تشكلت اللبنات الكيميائية الأساسية للحياة على الأرض البدائية 
فأنه لا يزال امامنا طريق طويل جداً لشرح كيفية تجميع نفسها في خلية حية. 

ولكن القصة المادية الكبرى تتحرك ببطيء. 

أجنة هيكيل 

اعتقد داروين أن «أقوى مجموعة من الحقائق التي تؤيد نظريته جاءت من علم 
الأجنة»"» في عام 1859 كتب داروين «أننا نرى تشابهاً وثيقا في أجنة الحيوانات 
المختلفة على نطاق واسع في نفس الفئة وهذا التشابه في التركيب الجنيني يفصح 
عن الا ا اق بالا و عد غر ترات كيك أنهومق المحتمل يشكل 
كبير انه في العديد من الحيوانات » أن تظهر لنا المراحل الجنينية او اليرقانية بشكل 
كامل تقريباًء وهي الحالة التي كان عليها الجد الأعلى للمجموعة كلها عندما كان 


(1) Ibid. 

(2) Charles R. Darwin, Letter to Asa Gray, September 10, 1860, in The Life and Letters of Charles Darwin, ed. 
Francis Darwin (London: John Murray, 1887), 11:338. http://darwin-online.org .uk/content/frameset?pag 
eseq=354&itemlD=F1452.2&viewtype=side. 

(3) Charles R. Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, 1st ed. (London: John 
Murray, 1859), 442, 449. 
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في حالته البالغة»". لدعم وجهة نظره» استشهد داروين ببعض الرسومات من 
أجنة الفقاريات التي أدلى بها عالم الأحياء الألماني إرنست هيكيل .© 

معاصرو هيكيل اتهموه بتزوير رسوماته لجعل الأجنة تبدو أكثر تشاباً ما كانت 
عليه حقاء ومع ذلك ظلت الرسومات تستخدم على نطاق واسع في الكتب 


المدوشية كليل حل ال ارك 





الشكل ١٠-۳‏ . اجنة هيكيل: تم تصوير الصف العلوي من قبل هيكيل كأول 
مرحلة في تطوير هذه الأجنة الثانية. الأجنة هي (من اليسار إلى اليمين): 
السمك. السمندرء السلحفاة» الدجاج» الخنزيرء العجلء الأرنب» الإنسان. 
Charles R. Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, Sth ed. (London: John‏ )1( 


Murray, 1869), 533. 
(2) Ibid., 515. 
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لاحظ أن الحيوانات الأربعة على اليمين كلها من الثدييات» ولتمثيل البرمائيات 
اختار هيكيل السمندر بدلا من الضفدع» الذي يبدو ختلفا تماماً. (انظر الشكل 
۲-۳) من الداروينية المصورة» لجورج رومانيس”. 

في الآونة الآخيرة» تلقت مصداقية الرسومات ضربة أخرىء ففي عام ١991‏ 
قارن عام الأجنة البريطاني مايكل ريتشاردسون وفريق دولي من علماء الأحياء 
رسومات هيكيل مع صور أجنة الفقاريات الفعلية ووجدواالعديدمن 
التناقضات"» وقال ريتشاردس ون في مقابلة مع مجلة "ساينس 50161206": 
«ييدو هذا (أي رسومات هيكيل) من أكبر عمليات التزييف في علم 


الأحياء!!)". 
لكن الرسومات كانت أفضل من ان يتم التخلي عنها دون قتال» بصرف النظر 
عن الآدلة. ففي عام ۲٠٠۸‏ نشر مؤرخ جامعة شيكاغو روبرت ريتشاردز 


(1) This widely used version of Haeckel's embryo drawings is from Figures 57 and 58 in Georg e J. Romanes, Darwinism 
/Ilustrated (Chicag o: Open Court, 1892), 42-43. 

(2) Michael K. Richardson, James Hanken, Mayoni L. Gooneratne, Claude Pieau, Albert Raynaud, Lynne 

Selwood, and Glenda M. Wrig ht, “There is no hig hly conserved embryonic stage in the vertebrates: 

Implications for current theories of evolution and development,” Anatomy and Embryology 196 (1997): 91-106. 
doi:10.1007/s004290050082. PMID:9278154. 

(3) Quoted in Elizabeth Pennisi, “Haeckel's embryos: Fraud rediscovered,” Science 277 (1997): 1435. 
doi:10.1126/science.277.5331.1435a. 
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هيكيل لم تكن أقل صحة من رسومات معاصريه. بما في ذلك الأشخاص الذين 
انتقدوه". كما دافع مؤرخ جامعة كامبريدج نيك هوبوود عن هيكيل ضد تهمة 
الاحتيال في كاب غسام ۲٠٠١‏ الذي تمن عدة صضفخات تنتقد كتاب 
"أيقونات التطور" واصفاً إياه الدليل التمهيدي الخلقي «لنشاط الكتب 
المنهجية»”". 

رغم ذلك فأن القضية الحقيقية ليست ما إذا كان هيكيل ارتكب الاحتيال عمد 
وانما المسألة الحقيقية هي أن رسومات هيكيل حذفت نصف الأدلة - النصف 
الذي لا يتناس ب مع ادعاء دارويين بأن الآجنة هبي الأكثر تشاباً في مراحلها 
الأولى. فوفقاً لمنطق الحجة التي طرحها داروين» يجب أن تكون المراحل الأولى 
هي الأكثر تشابها» ولكن أجنة الفقاريات تبدأ بأشكال مختلفة جداً عن بعضهاء 
ثم تلتقي في مظهرها في منتتصف طريقها للنمو ("المرحلة الأولى" لهيكيل) في 
أوقات متفاوتة-. ثم تصبح بشكل متزايد أكثر اختلافاً مع اقترابهالمرحلة 


البلوغ”. وقد وصف عالم الأحياء رودولف راف هذا النمط "بالساعة الرملية 


(1) Robert J. Richards, The Tragic Sense of Life: Ernst Haeckel and the Struggle over Evolutionary Thought 
(Chicag o: University of Chicag o Press, 2008). 

(2) Nick Hopwood, Haeckel's Embryos: Images, Evolution, and Fraud (Chicag o: University of Chicag o Press, 
2015). 

(3) Jonathan Wells, Icons of Evolution (Washing ton, DC: Reg بصعم‎ Publishing , 2000), 94-101. 
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ا وار یو ما من لال عند فقن 


النصف العلوي للساعة الرملية. 





الشكل 7-7: الساعة الرملية النهائية: في الجزء العلوي المراحل الأولى هي همس 
فئات من الفقاريات (في ا تجاه عقارب الساعة بدءاً من اليسار: الأسماك والطيور 
والشدييات والزواحف والبرمائيات). أنماطها ختلفة بشكل ملحوظ. في منتصف 
الطريق من خلال تطوير الأجنة تتلاقى إلى حد ما في المظهرء وإن لم يكن بقدر ما 


يصوره هيكيل. الأجنة في الحلقة التى على اليمين هى (باتجاه عقارب الساعة بدءاً 


(1) Rudolf A. Raff, The Shape of Life: Genes, Development, and the Evolution of Animal Form (Chicag o: The 
University of Chicag o Press, 1996), 197. 
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من اليسار): سمك الدانيو والدجاج والبشر والسلحفاة والضفدع» هذه هي 
المرحلة التي مثلها داروين وهيكيل بوصفها الأولى» كلما استمرت الأجنة في 
النمو تصبح مختلفة جداً مرة أخرى (القاع). 

عندما استعرض جيري كوين كتابي أيقونات التطور في عام ٠٠١١‏ انتقد 
الكتاب لعدم اقراره أن «أجنة الفقاريات المختلفة تميل إلى أن تشبه بعضها 
البعض في المراحل الأولى» ولكنها تتباعد مع استمرار النمو مع تباعد الأنواع 
الأكثر ارتباطاً على نطاق أضيق» وهذا يوفر «دليلاً وافياً على التطور»» ومع ذلك 
عرف كوين ¿ أن أجنة الفقاريات ليست أكثر ماثلة في مراحلها الأولى. في الحقيقة 
انه» في نفس الاستعراض اعترف بأن «أقرب الأجنة الفقارية (مجرد كرات من 
الخلايا) هي في كثير من الأحيان أقل ماثلة لبعضها البعض تماهي عليه في 
المراحل اللاحقة» لكنه قام بتنحية هذا جانباً» فبالنسبة لكوين يجب أن يكون 
التطور صحيحاًء سواء كانت الأجنة المبكرة متشابهة أم لا ". 

واتبع كوين ذلك في عام ٠٠١4‏ بكتاب "لماذا التطور حقيقة" الذي يتضمن ما 
يلي: «يمر كل فقاري بالتطور الجنيني في سلسلة من المراحل» ويصدف ان 


السلسلة من هذه المراحل تتبع السلسلة التطورية لأسلافه وهكذا تبداً كل 


(1) Coyne, “Creationism by stealth,” 745. 
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الفا ركاف تدرا جا تدان لجز حت اكت اا علدا اتعيدرنا اس لتك 
شبيه بالسمك»)". 

هذا كفن الس ةلدلا 

أجنة هيكيل لا زالت تطارد الكتب المدرسية. 

وقد فقدت رسومات هيكيل مصداقيتها حتى قبل أن أكتب عنهاء ومع ذلك فإن 
الرسومات (سواء القديمة أو التي إعيد رسمها ) استمرت في ايجاد طريقها إلى 
العديد من كتب علم الآحياء كدليل عل التطوره في عام 7١٠١‏ كتب ستيفن 
جاي جولد أننا يجب أن نكون جميعاً «مندهشين وخجلين من تضييع قرنٍ من 
الزمن في إعادة الاستخدام الأعمى الذي أدى إلى استمرار هذه الرسومات في 
عدد كبير إن لم يكن أغلبية الكتب المدرسية الحديئة»". ان أجنة هيكيل على ما 
يبدو لم تكن ميتة فحسب بل كانت تستحق أن تدفن ورأسها الى الأسفل. 

ومع ذلك» لا تزال العديد من الكتب المدرسية التي نشرت بعدعام ٠٠٠١‏ 
تستخدم نسخاً من رسومات هيكل كدليل على التطورء كتاب دونالد بروثيرو 
المنشور في عام 7٠١١7‏ "إعادة الاحافير الى الحياة" يبرز في الواقع الرسومات 
الأصلية هيكيل» مع شرح: «أجنة الفقاريات المختلفة في مراحل ماثلة من 


(1) Jerry A. Coyne, Why Evolution ذا‎ True (New York: Viking Peng uin, 2009), 77-79. 
(2) Stephen Jay Gould, “Abscheulich! (Atrocious!),” Natural History (March, 2000): 42-49. 
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التطور (الصف العلوي) هي مشاببهة بشكل مذهل في كل مجموعة»”"» يستخدم 
كتاب علم الاحياء طبعة ميدر و ويندلزبشت ۲١٠١‏ نسخة معادة الرسم من 
أجنة هيكيل مرفقة بهذا التعليق «كل الفقاريات ترث نفس النمط التنموي من 
سلفها المشترك؛ ولكن كل مجموعة الفقاريات لديا الآن مجموعة محددة من 
التعديلات على نمط السلف الأصلي>. 

وبعض الكتب المدرسية الحديثة لا تستخدم الرسومات ولكنها تقدم أساساً 
نفس المطلب. تقول طبعة عام ٠١١4‏ لكتاب علم الأحياء والتي هي تأليف 
رافين وجونسون للطلاب: «إن بعض أقوى الأدلة التشريحية التي تدعم التطور 
تأتي من مقارنات لكيفية تطور الكائنات الحية» فأجنة أنواع مختلفة من الفقاريات 
على سبيل المشال غالباً ما تكون متشابهة في وقت مبكرء ولكنها تصبح أكثر 
اختلافاً مع نموها»”. ويعلم كتاب علم الأحياء طبعة ميلر وليفين عام ۲٠٠٤‏ 
قرائه بأن «المراحل النمو المبكرة لكثير من الحيوانات ذات العمود الفقري 
EL E E am)‏ كود لاز عل أن 


الكائنات الحية تنحدر من سلف مشترك)05. 


1) Donald R. Prothero, Bringing Fossils to Life, 3rd ed. (New York: Columbia University Press, 2013), 29. 
2) Mader and Windelspecht, Biology, 274. 


3) Mason, Losos and Sing er, Raven and Johnson's Bio/ogy, 428. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) Miller and Levine, Biology, 469. 
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لذاعلى الرغم من كل هذه الأدلة» فأنه لا تزال أجنة هيكيل تطارد قاعات تعليم 
العلوم» عندما تم تقديم المواد التي تحتوي على الرسوم التوضيحية على شاكلة 
رسوم هيكيل في عام ۲١٠١‏ إلى مجلس ولاية تكساس للتعليم لاعتمادها في 
المناهج العلمية» كتب كيسي- لوسكين من معهد ديسكفري «تماماً مثل الزومبي 
(المسوخ) الذين لا يموتون فأن هذه الرسومات الوهمية تستمر بالعودة من 
الموت». 

قطيع من طيور الدودو 

في عام ۲٠١۷‏ أصدر عام الأحياء الذي أصبح خرجا راندي أولسون فيلم 
بعنوان "قطيع من طيور الدودو: سيرك التطور والتصميم الذكي"» تضمن 
الفيلم مقابلة مع جون كالفيرت» مدير شبكة التصميم الذكي في كانساس وناقد 
للتطورء الذي سأل أولسون عم إذا كان قد قرأ كتاب "أيقونات التطور"» قال 
أولسوة انه قناقترات و اغف اا رسمومات الأجمة لأارست مكنا حرفت 
الحقيقة» وقال «ان هيكيل ارتكب احتيالاً علمياً» » ولكنه أصر على أن هيكيل لم 


(3) Casey Luskin, “Haeckel's embryo drawing s make cameos in proposed Texas instructional materials,” £vo/urion News 


& Views (June 17, 2011). http://www.evolutionnews.org /2011/06/haeckels_embryos_make_multiple047321.html. 
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المذرسية و قال أولسيون:«بان لس هتاك أي آت رها وخلضن إلى أن كاب 
"ايقونات التطور" لم يكن أكثر موثوقية من صحيفة سوبر ماركت. 

ولكن أولسون كان على اطلاع مسبق بالكتب المدرسية التي نشرت بعد عام 
٠‏ والتي تحتوي على هذه الرسومات”. ففي عام ۲٠٠۷‏ جا إلى مدينة 
سياتل لفحص فيلمه؛ و (ونما يحسب له) انه عرج على مكتب معهد ديسكفري» 
حيث عرضنا انا و كيسي-لوسكين عليه مجموعة من الكتب المدرسية الأخيرة 
التي تستخدم إصدارات مختلفة من أجنة هيكيل لتعليم التطورء كانت استجابة 
أولسون في جوهرهاء أن القصة التي قا ها ني فيلمه كانت رائعة جداً الى درجة انه 
عجز عن التخلي عنها. وعندئذ أنشأ معهد ديسكفري موقعاً على شبكة الإنترنت 
توثيق تحريف أولسون”. 

ومع ذلك» فإن التحريفات لم تتوقف» ففي ۱۲ أبريل 7١١7‏ تم عرض قطيع 
من طيور الدودو في جامعة فيلانوفاء وتلى العرض حلقة نقاش شملت أولسون 
وعالم الكيمياء الحيوية في جامعة ليهاي (والمناصر للتصميم الذكي) مايكل 


بيهي» وقدم بيهي نسخاً من رسومات الأجنة التي على شاكلة رسومات هيكيل 


(1) Randy Olson, F/ock of Dodos: The Evolution-Intelligent Design Circus (New York: New Video Group, 2007). 
(2) Jonathan Wells, “Flock of dodos, or pack of lies?” Evolution News & Views (February 9, 2007). 
http://www.evolutionnews.org /2007/02/flock_of_dodos_or_pack_of_fals_4003165.html. 

(3) John G. West and Casey Luskin, “Hoax of dodos, part 1,” Evolution News & Views (February 7, 2007). 
http://www.evolutionnews.org /2007/02/hoax_of_dodos_pt_1_flock_of_do003132.html. 
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الموجودة في بعض الكتب المدرسية الحديثة» ولكن أولسون دافع عن الفيلم على 
أي حال ©. 

في عام ٠١١6‏ نشر أولسون كتابا بعنوان "هيوستن» لدينا قصة"» كتب فيه: 
«يجب على العلماء أن يدركوا أن العلم هو عملية سردية» وأن السرد هو القصة» 
وبالتالي يحتاج العلم قصة»”. 

حتى لو كانت القصة غير صحيحة! 

أ ركيوبتركس 

بعد عامين من نشر داروين كتابه "أصل الأنواع" لأول مرة» تم اكتشاف طائر 
أحفوري في ألمانيا كان له أسنان وذيل طويل مثل سحلية وخالب على أجنحته» 
وقداطلق مكتشفوه عليه أركي وبتركس ("الجناح القديم"». وباان 
الأركيوبتركس كان له ميزات الزواحف وكذلك الطيورء اعتبر بعض الناس أنه 
الحلقة المفقودة بين هاتين المجموعتين وأنه دليل يؤكد نظرية داروين. في عام 


4 » كتب عام الأنثروبولوجيا بات شيبان أن الأركيوبتركس «هو أيقونة بل 


(1) Debate at Villanova University (April 12, 2012), starting at 4:10.https://www.youtube.com/watch?v=8vDzc]Nt1MM. 
(2) Casey Luskin, “Dodos keep on hoaxing ,” Evolution News يع‎ Views (April 13, 2012). http://www.evolutionnews.org 
/2012/04/thursday_nig ht058531.html. 

(3) Randy Olson, Houston, We Have a Narrative (Chicago: University of Chicago Press, 2015), Vii. 
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أثر تار يخي مُقدّسء لدرجة تجعله الرمز الأقوى لعملية التطور نفسهاء فهو يمثل 
الطائر الأول»)". 

ولكن الاختلافات الميكلية بين الأركيوبتركس والطيور الحديثة هي أكثر بكثير 
من ان تكون الأخيرة من السلالة السابقة. ففي عام ۱۹۸١‏ كتب عال الأحافير 
لاري مارتن أن: «الأركيوبتركس لايمشل سلفاً لأي من مجموعات الطيور 
الحديئة الحالية». وبدلاً من ذلك فإنه يمثل «سلفاً للطيور الأولية التي انقرضت 
وظهدرت بدلا متها تلك الطور ادكه فا بد ارون أن الحيوانات فت 
تطورت في نمط شجرة متفرعة» اذن فالأركيوبتركس يكون في نهاية فرع ميت 
وطويل. 

ولكن إذا كان الأركيوبتركين ليس سلف للطيور الحديقة: فاذا يمكن ان يكون؟ 
وق قار عدذا] لوال عضول وداه حرق فاح ء E‏ اتسيف يقن 
البعض (أبرزهم العالم البير لوجي بجامعة بيركلي كيفن باديان) أن الطيور 
تطورت من الديناصورات» في حين أن آخرين (أبرزهم عالم الطيور القديمة في 
جامعة نورث كارولينا ألان فيدوتشيا) يعتقدون آنا تطورت من مجموعة مختلفة 
جداً من الزواحف المنقرضة. 


(1) Pat Shipman, Taking Wing (New York: Simon and Schuster, 1998), 14. 
(2) Larry Martin (1985) “The relationship of Archaeopteryx to other birds,” in 7he Beginnings of Birds, ed. M. K. Hecht, . 
.لا‎ Ostrom, 6. Viohl, and P. Wellnhofer (Eichstãtt: Freunde des Jura-Museums, 1985), 182. 
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وبالنسبة لانصار الطيور الديناصورية فإنها تطورت من الألف إلى الياء بهذا 
الشكل: بعض الديناصورات الصغيرة نما لها ريشء. ثم حدث انهاركضت ثم 
قفزت ثم انزلقت وحلّقت في نهاية المطاف. ووفقاً للمجموعة الأخرى فإن فكرة 
أن ديناصورات الثيروبودا (الذي لديه أطراف خلفية وامامية صغيرة) تطورت 
إلى الطيور يتعارض مع الحس السليم» وأنه من المرجح أن الطيران قد تطور من 
الهمبوط من الأشجار: الزواحف القديمة قفزت أولاً من الأشجاره ثم انزلقت» 
ثم نا ها ريش وحلقت. 

مو عة الطيسوو اللاينا مسورية ادوا في آرائهم ت ات 
لمختلف الخصائص الميكلية المشتركة بين الديناصورات والطيور الحديثة» ولكن 
كما رأينا ليس هناك أسلاف في الكلادوغرام"» وبالتالي فإن فكرة أن الطيور 
تطورت من الديناصورات ليست سوى فرضية» رغم ذلك فإن مجموعة 
الطيور الديناصورية اعتبرت نفسها "إجماعاً علمياً". فبالنسبة لهم إن النتقاش قد 
انتهى» و"العلم يقول" الطيور هي ديناصورات. 

عندماتم اكتشاف أحفورة ديناصور مغطاة بمكونات خيطية صغيرة في الصين 
في عام ٩۱۹۹ء‏ كانت الألياف تسمى " 61001631615 أي ريش بدائي" 


)١(‏ الكلاديسيات هي علم تصنيف الكائنات إلي فروع حيوية وحيدة الأصل 
(۲) الكلادوغرام هو رسم بياني من خلال مقارنة الخصائص العي تتقاسمها فئات معينة (مجموعات من الكائنات الحية مثل 
الأنواع والأجناس والأسرء وما إلى ذلك) ولكن ليس من قبل تصنيف آخر (المفرد من الأصناف). 
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وأعلن عن الحيوان بأنه "ديناصور ذو ريش" وقد تم العثور على العديد من 
هذه الحفريات منذ ذلك الحين» ويدعي "التوافق العلمي" ان کل ذلك هودليل 
ع أن اطا تور تالاصو رات و كن الاد لفون قرفا 
لفيدوتشيا وزملائه» ان الخيوط الأحفورية هذه هي ليست ريشا على الإطلاق» 
ولكنها تتكون من الكولاجين (بروتين الجلد)” يقول فيدوتشيا في عام :5١١7‏ 
وعل عكس'معتقنات الأحفوريات المتسهورة: لايوجددليل على وجودريش 
بدائي لأي من الأحفوريات الصينية»". وقد تمالعشثور على احفوريات 
لحيوانات برية منقرضة لما ريش حقيقي» ولكن وفقاً لفيدوتشياء كانت جميع 
الطيور بشكل ثانوي لا تستطيع الطيران (كالنعام والكيوي التي يفترض 
التطورويؤزة ااا تاوت عن طون ارت دات رة ولي ديا وزات دات 


ا 


(1) Qiang Ji and مه سطك‎ Ji, “On the discovery of the earliest fossil bird in China (Sinosauropteryx gen. nov.) and the origin 
of birds,” trans. Will Downs, Chinese Geology 233 (1996): 30—-33.http://paleog lot.org /files/]i%26Ji_96.pdf. 

(2) “Scientists: Fossil is of feathered dinosaur,” los Angeles Times (October 18, 1996). 
http://articles.latimes.com/1996-10-18/news/mn-55101_1_feathered-dinosaur. 

(3) Theagarten Lingham-Soliar, Alan Feduccia, and Xiaolin Wang , “A new Chinese specimen indicates that'protofeathers’ 
in the Early Cretaceous theropod dinosaur Sinosauropteryx are degraded collagen fibres,” Proceedings ofthe Royal 
Society of london 8 274 (2007): 1823-1829. doi:10.1098/rspb.2007.0352.PMID:17521978. 

(4) Alan Feduccia, Riddle ofthe Feathered Dragons (New Haven, CT: Yale University Press, 2012), 127. 
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في عام ۲١٠١‏ تم العثور على جزء من ذيل مغطى بريش حقيقي متحجر في 
قطعة كهرمان"» على الرغم من وجود فقرتين فقط في هذا الذيل كانتا موجودتين 
بشكل واضح. إلا أن مستكش في الأحفوريات قالوا إنه يجب أن يكون الذيل 
أطول من ذلك بكثيرء واعلنت مجموعة الطيور الديناصورية ان الفقرتين هما 
جزء من ذيل الديناصورء الا ان النقاد اشاروا الى ان اللأركيوبتركس لدي ه ذيل 
أيضاً وان الحفريات المكتشفة حديثاً قد تكون من الطيور المنقرضة ©. 

لذلك يستمر الجدل. 

اين الأركيوبتركس من كل هذا؟! 

في عام ۲٠٠۹‏ تم اكتشاف الطيور الأحفورية في الصين» التي من الواضح أنهبا 
سبقت الأركيوبتركس”. مما يثبت ان الأركيوبتركس ليست أقدم الطيورء ناهيك 


عن كونها ليست سلفاً للطيور الحديثة. 


(1) Lida Xing , Ryan C. McKellar, Xing Xu, Gang Li, Ming Bai, W. Scott Persons IV, Tetsuto Miyashita, 

Michael J. Benton, Jianping Zhang , Alexander P. Wolfe, Qiru Yi, Kuowei Tseng , Hao Ran, and Philip [. 
Currie, “A feathered dinosaur tail with primitive plumag e trapped in Mid-Cretaceous amber,” Current 
Biology 26 (2016): 1-9. doi:10.101 6/j.cub.2016.10.008. PMID:27939315. 
(2) “Feathers on a bird or dinosaur tail? The media are certain; the scientific evidence less so,” Evolution 
News & Views (December 9, 2016). http://www.evolutionnews.org 
/2016/12/feathers_on_a_b103354.html. 
(3) Dong yu Hu, Lianhai Hou, Lijun Zhang , and Xing Xu, “A pre-Archaeopteryx troodontid theropod from 
China with long feathers on the metatarsus,” Nature 461 (2009): 640- 643. doi:10.1038/nature08322. 
PMID:19794491. 
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وفي الوقت نفسه. يجب على كلا جانبي جدل الطيور الديناصورية ابتكار 
سلالات شبحية لربط الأحافير مع بعضها البعضء ولكن لم يجد أي من الجانبين 
سلف الطيور الحديثة. فقط هناك شيء واحد مؤكد: هذا السلف هو ليس 
الأركيوبتركس. 

ومع ذلك» فإن طبعة ٠١١5‏ من كتاب علم الأحياء لرافين وجونسون لا تزال 
تدعو الأركيوبتركس "الطائر الأول"”. وطبعة كتاب بروثيرو لعام ٠١١"‏ 
فاد ةا لاخ افر ال اة لا رال تدعو الا رك ير كس وال الفقدودة بن 
الزواحف والطيور!»" على ما يبدو رمز التطور هذا-مثل قصة أولسون عن 
أجنة هيكيل - بالنسبة لهم هو افضل ما موجود لدرجة انهم لا يمكنهم التخلي 
عنه. 

العث الإنكليزي المنقط 

كان داروين مقتنعا بأنه في سياق التطور «إن الإنتقاء الطبيعي هو الوسيلة الأكثر 
أهمية» ولكنها ليست الوحيدة للتعديل”". ولكن (كىم) لاحظنا في الفصل الأول) 


لم يكن لديه أي دليل على ذلك» وكان أفضل ما بوسعه ان يفعل في كتاب "أصل 


(1) Mason, Losos and Singer, Raven and Johnson's Biology, 424. 
(2) Prothero, Bringing Fossils to Life, 88. 
(3) Darwin, Origin of Species (1859), 6. 


س 0 يبام 


العلم الممسوخ 





الأنواع" هو «تقديم مثال او مثالين من الأمثلة الموضحة المتخيلة»". وهذالم 
يحدث حتى خمسينيات القرن العشرين حين قام الطبيب البريطاني برنارد 
كيتلويل بتقديم ما بدا دليلاً جيدا على الانتقاء الطبيعي. 
اثناء الشورة الصناعية في القرن التاسع عشرهء تحولت فراشات 16006160 
5 دي انكلترا من كوخا ذات لون فاتح في الغالب إلى كو نما ذات لون أسود 
شبيه بالفحم (226131216) في الغالب» وهي ظاهرة يطلق عليها اسم "الاسوداد 
الصناعي" 126121115112 120115]1131. في عام ١۱۸۹ء‏ اقترح ع الم بيولوجي 
بريطاني» جيمس ويليام توت أن الإسوداد الصناعي في الفراشات ربا يكون 
سببه ان الفراشات تكون أفضل في تخفيها -خداعها - للطيور المفترسة لها على 
جذوع الأشجار المسودة نتيجة التلوث وبالتالي تكون اقل عرضة للاصطياد. 
وبعبارة أخرى ارجع توت الإسوداد الصناعي الى الإنتقاء الطبيعي”. 
بعد نصف قرنء قام كيتلويل بإختبار فرضية توت عن طريق اطلاق فراشات 
مُعلمة سوداء وفاتحة اللون على جذوع الأشجار المجاورة في الغابات الملوثة 
وغير الملوثة» ثم قام كيتلويل بإعادة اصطياد بعض هذه الفراشات الُعلّمة من 
قبله لاحقأء ولاحظ أن نسبة الفراشات الفاتحة اللون قد زادت في الغابات غير 


(1) Ibid., 90. 
(2) J. .لقا‎ Tutt, British Moths (London: George Routledge, 1896). 
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الملوثة» وأن نسبة الفراشات السوداء قد زادت في الغابات ال ملوثة» وهذاما 
يتوافق مع فرضية توت» وأسمى كتليويل نتائجه في مقال كتبه في مجلة ساينتفك 
أمريكان 4126112332 13تامع 50 بأنها (دليل داروين المفقود)”. 

وسرعان ما أصبح العث الأنكليزي المنقط مثالا كلاسيكياً على الانتقاء الطبيعي 
في الواقع» وقد ظهرت القصة في معظم الكتب الدراسية لعلم الأحياء» وكثيراً ما 
تكون مصحوبة بصور من فراشات سوداء وفاتحة اللون واقفة على جذوع 
الأشجار الفاتحة والذاكنة. 

وس اديز الد كر آقه تى لو كانت القضنة الكلاسكية للعنث الأنكايتري 
المنقط صحيحة. فإنها لن تؤكد ادعاء داروين بأن الأنواع الجديدة والأجهزة 
وهياكل الجسم تنتج عن تطور غير موجه. كل ما يمكن أن تثبت هو أن الانتقاء 
الطبيعي أنتج تحولاً في نسب نوعين موجودين لنفس الفصيلة. 

ولكن كما اتضح» حتى فيا يتعلق بهذه النقطة كانت قصة العث الانكليزي المنقط 


ليست بجودة ما كانت تبدو عليه في الظاهر. 


(1) H.B. D. Kettlewell, “Darwin's missing evidence,” Scientific American 200 (1959): 48- 
53.doi:10.1038/scientificamerican0O359-48. PMID:13635037. 
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مشاكل القصة الكلاسيكية 

في ثانينيات القرن العشرين وجد الباحثون فراشات peppered moths‏ 
المعروفة بالعث الإنكليزي المنقط لا تقف عادة على جذوع الأشجار» لكن بدلاً 
من ذلك فإنها على الأرجح قد تم اختبارها عندما كانت متخفية او عندما كانت 
في الفروع العليا من الأشجار. وعلاوة على ذلك فإن هذه الفراشات نادراً ما 
تطير في النهار ومن خلال اطلاقها على جذوع الأشجار القريبة في ضوء النهارء 
كان كيتلويل قد خلق وضعاً غير طبيعياً. 

ولكننا نعلم الآن أن صور الكتب المدرسية قد تم ترتيبها على الأغلب بواسطة 
عينات ميتة تم لصقها أو تدبيسها في الجذع”. 

في عام ۱۹۹۸ء نشر عالم الأحياء البريطاني مايكل ماجيراس كتابا عن الإسوداد 
الصناعي يتضمن جدولاً يبين مواقع توقف العث الانكليزي المنقط الموجود في 
البرية بين عامي 3195715و1945١.‏ من بين آلاف عديدة من هذا النوع من 
الفراشات التي درسها علماء الأحياء خلال فترة الاثنين والثلاثين عاماًء فإن ۷> 


فراشة منها فقط وجدت واقفة في البرية» وا فقط وجدت واقفة على جذوع 


(1) Judith Hooper, Of Moths and Men (New York: Norton, 2002), 242-244 
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الأشجار المكشوفة. خلص ماجيراس إلى أن «العث الانكليزي المنقط لايقف 
بشكل طبيعي في المواقع المكشوفة على جذوع الأشجار»”". 

وفي مراجعته لكتاب ماجيراس في مجلة نيتشر 11211116 كتب جيري كوين: 
«من وقت لآخر يعيد علماء التطور إختبار التجارب الكلاسيكية ويجدوا أنها 
مزيفة» أو تحتوي على أخطاء أو حتى مجانبة للصواب». بالنسبة إلى كوين فإن 
مجرد حقيقة أن العث الانكليزي المنقط لايقف عادة على جذوع الأشجار قد 
ألغى تجارب كيتلويل» وقد قارن كوين ردة فعله «بالأستياء الذي انتابه في سن 
الاد عش اتناف أن زناه و تسن كاتا عدو م فلي ااا لبه ت 
الميلاد»» كما اعترف بأنه كان "ترجا" من تدريس قصة الكتب المدرسية 
الكلاسيكية لسنوات عديدة." 

كعلم تجريبي» بدت القصة الكلاسيكية ميتة تماما مثل الفراشات في الصور التي 
تم ترتيبهاء في عام ٠٠١”‏ صورت صحيفة نيويورك تايمز بعض الصور في مقال 
بعنوان "التزييف العلمي واساليب القسبض عليه"”. العديد من كتب علم 
الأحياء أسقطت القصة الكلاسيكية» ولكن دعاة التطور دافعوا عن ذلك على 
أي ال یکوین عا وناق ست 537 خت كني قهز جه 


(1) Michael .ع‎ N. Majerus, Melanism: Evolution in Action (Oxford: Oxford University Press, 1998), 121. 
(2) Jerry A. Coyne, “Not black and white,” Nature 396 (1998): 35-36. doi:10.1038/23856. 
(3) Kenneth Chang , “On scientific fakery and the systems to catch it,” The New York Times (October 15, 2002), D1. 
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لكتاب آخر أنه «على الرغم من الحجج حول آلية الإنتقاء الدقيق» إلا أن 
الإسوداد الصناعي لا يزال يمشل مثالا رائعاً للتطور على ارض الواقع»» وني 
الوقت نفسه قرر ماجيراس العثور على أدلة أفضل للقصة . 
دليل ماجيراس الحديد 
من ۲٠١١‏ إلى ۲٠٠١‏ درس ماجيراس العث الأنكليزي المنقط في حديقة ريفية 
كبيرة ملوثة على بعد حوالي ٠١‏ ميلا شمال لندن» حيث بدأ بتسلق بعض 
الأشجار وقام بعد ٠١‏ فراشة واقفة على الجذوع والفروع والأغصان. وكان 
معظمها على الفروع» والواقع ان ثانية وأربعين منها (أي ستة وثلاثين في الملة) 
كانراجن الجذوع. 
اعترف ماجيراس بأن «نتائجه قد تكون متحيزة إلى حد ما نحو الأجزاء الأدنى 
من الشجرة بسبب تقنية أخذ العينات» البريطانيون معروفون بالتقليل من شأن 
الآشياء ولكتة هذا الرجل تحن مكاناً ف قافة مشاه الاسنثهانة وما مان 
هدف ماجيراس هو معرفة أين يقف هذا النوع من الفراشات عادة» وكان علماء 
لاء ق عاف راتسل إل ا ر قر قزق فوع ا جار اا عاذ 
Jerry A. Coyne, “Evolution under pressure,” Nature 418 (2002): 19-20. doi:10.1038/418019a.‏ )1( 
Michael E. N. Majerus, “The peppered moth: The proof of Darwinian evolution,” /ecrture at a meeting of the European‏ )2( 


Society for Evolutionary Biolog y, Uppsala University (Aug ust 22, 2007). 


http://www.g en.cam.ac.uk/imag es/researchpag es/majerus/pep pered-moth-proof-evolution-text/view. 
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ينبغي أن يجد ماجيراس طريقة لاستقصاء تلك الفروع العلياء وليس فقط تلك 
التي يمكن أن يصل إليها عن طريق تسلق شجرة من الأرض. كان يمكن أن 
يبنى بعض السقالات. أو كان باستطاعته استئجار منصة عمل جوية 
هيدروليكية» إذا جاز التعبيرفقد كان أسلوبه اشبه بعد الأساك في المحيط من 
سطح السفينة وخلص إلى أن معظمهم يعيشون في مسافة عشرة أقدام من 
السطح. 

قن متاق سدق تحنو ات اط سنا عافن اطا امنا يقتري كيين الات 
فراشة سوداء وفاتحة اللون على الأشجارء وقال انه أطلق بعض الفراشات كل 
ليلة على أكمام شبكية كانت قد وضعت حول فروع مختارة» ثم انه قام بإزالة 
الأكمام قبل الفجر وعلّم الفروع التي تقف عليها الفراشات» وبعد أربع ساعات 
قام بعد تلك التي لا تزال تقف على الفروع» وني غضون أربع من السنوات 
الف كان ع ددا اتات الور ءاعدالا لكر 
وخلص ماجيراس إلى أن تلك الفراشات المفقودة قد أكلتها الطيورء وقد لاحظ 


ماجيراس بعض الفراشات التي تأكلها الطيور فعلاً. لكنه افترض أن جميع 


(1) Laurence M. Cook, Bruce 5. Grant, Ilik J. Saccheri, and James Mallet, “Selective bird predation on the peppered moth: 
The last experiment of Michael Majerus,” Biology Letters 8 (2012): 609-612. doi:10.1098/rsbl.2011.1136. 
PMID:22319093. 
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الفراشات التي اختفت قد تم أكلها من قبل الطيورء ولم ينتقل أي من الفراشات 
المختفية ببساطة إلى مكان مختلف. 

وهناعلى الرغم من التحيز الواضح في أخذ العينات» وافتراضه غير المدعوم 
علميا بأن جميع الفراشات المختفية كان لابد انها قد اكلت من قبل الطيور» فقد 
قام ماجيراس بتفسير نتائجه بثقة كدليل على قصة التطور الداروينية 
الكلاسيكية. وهكذا عندما قدم ماجيراس نتائجه في عام »۲٠٠۷‏ حث على 
تعليم قصة العث الانكليزي المنقط مرة أخرى لأنها «توفر بعد كل شيء: دليل 
على التطور» (كتبها ماجيراس بحروف بارزة). 

لإ توفر قصة العث الانكليزي المنقط بالطبع أي دليل على التطور ولكن 
ماجيراس أرادها بشكل واضح ان توفر ذلك» في إحدى النقاط في عرضه أعلن 
من الفراغ أن البشر اخترعوا الله وأنه لن يكون هناك «رجعة اخرى» ولايد عون 
من الأعل»: 

يبدوء أن ماكان بهم ماجيراس حقا هي القصة المادية الكبرى» وهذا ليس علا 


تجريبياً بل هو علج ممسوخ. 


(1) Majerus, “ The peppered moth’ (2007), 10. 
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عصافير داروين 

فدينها زا وتسارك وا روي جو هالا اغوي عل مد اليحفنة ال فض نة 
البريطانية بيغل في عام ١۱۸۳ء‏ جمع بعض عينات من الحياة البرية المحلية» بم في 
ذلك بعض العصافير» في أكياس وكان الكثير من الملصقات التي وضعت عليها 
خاطئة» على الرغم من ان عصافير غالاباغوس لم يكن لها تأثير يذكر على تفكير 
داروين» إلا أن علماء الأحياء الذين درسوها بعد قرن أطلقوا عليهم اسم 
"عصافير داروين" واخترعوا أسطورة أن داروين قد ربط التنوع في شكل مناقير 
هذه العصافير مع مصادر غذائها المختلفة (وهو ل يفعل ذلك)”". فوفقاً 
للأسطورة» كان هذه العصافير دور مهم في مساعدة داروين في صياغة نظريته في 
التطور, على الرغم من أنه وفقا للمؤرخ العلمي فرانك سولواي «بأن هذا بعيد 
جداً عن الحقيقة)". 

في عقد 19706 » قام الزوجان بيتر و روزياري غرانت وزملاؤهما بالتخييم في 
إحدى جزر غالاباغوس» التي تدعى دافني ماجور» ودرسوا نوعاً واحداً من 
العصافير (العصافير التي تعيش في الأراضي المتوسطة) بتفصيل كبير» وني عام 
1317 لم يترك الجفاف الشديد إلا البذور القاسية» فتوفي حوالي همس وثمانون 


(1) Frank J. Sulloway, “Darwin and his finches: The evolution of a legend,” Journal of the History of Biology 
15 (1982): 1-53. doi:10.1007/BFO0132004. 
(2) Frank J. Sulloway, “The leg end of Darwin's finches,” Nature 303 (1983): 372. doi:10.1038/303372a0. 
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في المائة من الطيورهء أما من نجا من العصافير من الجفاف كانوا يميلون لإمتلاك 
أجسام كبيرة نوعاً ما وكذلك ذريتهم تمتلك مناقير أكبر» وقد وثقت البعثة ذلك 
كمثال على الانتقاء الطبيعي”. 

وبطبيعة الحال» لم يطرأ أي تغيير على الطيور الفردية سوى حجم المنقار المتوسط 
بين الناجين» ومع ذلك قدر بيتر جرانت أنه إذا كان هناك المزيد من الجفاف 
سيستمر متوسط حجم المنقار في الزيادة» ويمكن للإنتقاء الطبيعي في نهاية 
المطاف إنتاج أنواع جديدة من العصافير» وني مقالة نشرت في مجلة سيانتيفيك 
أمريكان Scientific American‏ عام ١۱۹۹ء‏ كتب: «إذا حدث الجفاف 
مرة واحدة كل عشر سنوات كمعد ل. فالإنتخابات المتتالية الموجهة في هذا 
المعدل -مع الأخذ في الإعتبار عدم حدوث إنتخاب في فتره أآخري بين مواسم 
الجفاف - تستغرق حوالي ٠٠١‏ عام لتحويل نوع إلى نوع اخر». 

وباستخدام نفس المنطقء فإن مؤلفي كتيب عام ۱۹۹۹١‏ المؤيد للتطور من 


الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم أطلقوا على عصافير داروين «"المثال 


(1) Peter T. Boag and Peter R. Grant, “Intense natural selection in a population of Darwin's finches (Geospizinae) in the 
Galapagos,” Science 214 (1981): 82-85. doi:10.1126/ science.214.4516.82.PMID:17802577. 
(2) Peter R. Grant, “Natural selection and Darwin's finches,” Scientific American 265 (October, 1991): 82— 


87.doi:10.1038/scientificamerican1091-82. 
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الحاسم بإمتياز" على أصل الأنواع . ويمكن العثور على نفس المطلب في 
العديد من كتب علم الأحياء في ذلك الوقت الى جانب الأسطورة القائلة أن 
العصاير قدلعبت ووراًهامماًفي صيغة نظريةداروين. 
ولكن بعد انتهاء الجفاف. زاد عدد الطيور ذات المنقار الأصغر مرة أخرى» وعاد 
متوسط حجم المنقار إلى مستواه السابق» ولم يحدث أي تطور واضح» وهذه 


ليست المشكلة الوحيدة مع ايقونة العصافير. 


دليل التزاوج 

أيقونة عصافير داروين تتمحور حول الانتواع» لذلك فإنها تستحق النظر في 
كيفية التمييز بين نوع و آخرء فهناك قدر كبير من النقاش حول هذاالموضوع» 
ولكن الحيوانات تعتبر عموماً إنها تنتمي إلى نفس النوع إذا كانت قادرة على 
التزاوج وانتاج ذرية قوية» هذا هو السبب في أننا لا نعتبر سلالات الكلاب 
المختلفة كنوع مختلف لأا يمكن أن تتزاوج بشكل فعال. 

اذن» ماذا عن العصافير في جزر غالاباغوس؟ بحلول التسعينات من القرن 


(1) National Academy of Sciences, Science and Creationism: A View from the National Academy of Sciences, 2nd ed. 
(Washing ton, DC: National Academy of Sciences Press, 1999), Chapter on “Evidence Supporting Biological Evolution,” 2. 


http://www.nap.edu/catalog /6024/science-and-creationism-a-view-from-thenational-academy-of. 
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العصافير في غالاباغوس كانت تتزاوج وتنتج ذرية أكثر ملائمة من والديها 
وبدلاً من الانتواع عن طريق الانتقاء الطبيعي» بدت الأنواع وكأنها تدمج عن 
طريق التهجين. 

ولكن من المفترض أن تكون عصافير داروين رمزاً "للإشعاع التكيفي". حيث 
انقسمت الأنواع أولامن سلف مشترك ثم أصبحت مختلفة على نحو متزايد مع 
مرور الوقت (انظر الشكل ۲-۲)» فوفقا للنظرية الداروينية الجديدة فأن الأنواع 
الجديدة تتباعد لأنهالم تعد تتبادل الجينات» فهي معزولة بشكل منفصل عن 
بعضها البعض. اما إذا استمرت في التزاوج وتبادل الجينات» فإنها تعتبر عادة 
أصنافا من نفس النوع حتى لو كانت مختلفة بالشكل (كما هو الحال مع سلالات 
الكلاب). 

في عام ١14١؛‏ وصل عصفور ذكر كبير الى جزيرة دافني ماجور من جزيرة 
قريبة» بيتر و روزيهاري غرانت اطلقوا عليه اسم "الطير الكبير". والاختبار 
الجيني أظهر أنه كان هجين» وقد تزاوج مع العديد من إناث العصافير التي 
تعيش في الأراضي المتوسطة وأنتج نسلاً خصباً كانت عصافيره أكبر من غيرها 
من عصافير الأراضي المتوسطة» وكانت تمتلك زقزقة مميزة تحتفظ بها لنفسها. وفي 


(1) Peter R. Grant and 8. Rosemary Grant, “Hybridization of bird species,” Science 256 (1992): 193- 
197.doi:10.1126/science.256.5054.193. PMID:17744718. 
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عام ۲٠٠۹‏ أفادالزوجان غرانت أن هؤلاء السكان ال هجينين معزولون في 
تكاثرهم عن العصافير الأخرى في الجزيرة وبالتالي دعموا "بعض التوقعات" 
لنظرية معينة للأنتواع" ”". 

لم يكن الزوجان غرانت على استعداد تام لتسمية مجموعة الطيور من نسل الطير 
الكبير نوعاً جديداً ولكن «في الوقت الحاضر يوصفون كنوع [منفصل] لأن 
أعضائه يتكاثرون فقط مع بعضهم البعض». في مقابلة معه عام ۲٠٠٤‏ قال 
بيتر غرانت: «نحن مترددون في تسمية السلالة كنوع جديد عندما لم يمض على 
وجودها الا بضعة أجيال فقط وقد تكون قصيرة الأجل»". 

في عام ٠۲١٠٠١‏ أفاد الزوجان غرانت مع فريق من العلماء أنهم رتبوا متواليات 
الجينومات لجميع الأنواع من عصافير داروين على الرغم من أنهم استمروا في 
تسمية العصافير «النموذج الابداعي لدراسة الاشعاع الانتتواعي والتكيفي 


)١(‏ الإنتواع ( شل تطورئ لتَؤْع جَديد) 
Peter R. Grant and B. Rosemary Grant, “The secondary contact phase of allopatric speciation in Darwin's finches,”‏ )2( 
Proceedings of the National Academy of Sciences USA 106 (2009): 20141-20148.‏ 
doi:10.1 073/pnas.091 1761106. PMID:19918081.‏ 
Daniel Cressey, “Darwin's finches tracked to reveal evolution in action: A new species of finch may have arisen in the‏ )3( 
Galapagos,” Nature News (November 16, 2009). doi:10.1038/news.2009.1089.‏ 
Joel Achenbach, “The people who saw evolution,” Princeton Alumni Weekly (April 23, 2014).‏ )4( 


https://paw.princeton.edu/article/people-who-saw-evolution. 
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الإشعاع»×»فعلى ما يبدو كانت عصافير غالاباغوس تتزاوج منذ وصوفا إلى 
هناك واستشهد الفريق أيضاً بعدة أمثلة يكون فيها النوع ۸ والنوع 8 على 
الجزيرة × أكثر تشابهاً ورائياً مع بعضها البعض من تشابه النوع 4 على الجزيرة 
× إلى النوع 4 على الجزيرة ¥. 

كل هذه الادلة على التهجين الواسع النطاق بين مختلف "الأنواع" لعصافير جزر 
الغالاباغوس بالكاد يجعلها "مثال مقنع على الانتواع". والواقع أنه ليس من 
الواضح بعد لماذا يجب أن نعتبرها أنواعا منفصلة على الإطلاق» إن شعب الآينو 
في شمال اليابان وشعب الكونغ في الجنوب الأفريقي ليسو منفصلين جسدياً 
ولغوياً فحسب» بل أيضاً (من الناحية العملية) تكاثرياً. فهل هم أنواع منفصلة؟ 
أم أنغهم جميعاً بشر؟ بالطبع الإينو والكونغ يتتمون جميعاً الى نفس النوع. 
بع ان عصافير غالاإباغوس تتزاوج بانتظام» لماذا علينا أن ندعوها أنواعاً 


منفصلة؟!ء اللهم إلا اذا اردنا أن نجعلها تبدو وكأنها دليلاً على التطور. 


(3) Sangeet Lamichhaney, Jonas Berglund, Marcus Sãllman Almén, Khurram Maqbool, Manfred Grabherr, Alvaro 
Martinez-Barrio, Marta Promerova, Carl-Johan Rubin, Chao Wang , Neda Zamani, B. Rosemary Grant, Peter R. Grant, 
Matthew T. Webster, and Leif Andersson, “Evolution of Darwin's finches and their beaks revealed by genome 


sequencing ,* Nature 518 (2015): 371-375. doi:10.1038/nature14181.PMID:25686609. 
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التطور السيزيفي” 

في الأساطير الأغريقية» كان سيزيفوس ملك معروف بجشعه وخداعه كما اعتبر 
نفسه أكثر ذكاء من الآلهة» لذلك عندما توفي عوقب بأن يدحرج صخرة من 
أسفل تلة شديدة الانحدار إلى أعلاهاء فإذا وصل القمة تدحرجت إلى الوادي» 
فيعود إلى رفعها إلى القمة» ويظل هكذا الى الأبد. 

في عام ٠۲٠٠٠١‏ كتب علمء الأحياء بيلي ماكاي وروبرت زينك أن عصافير 
الأراضي المتوسطة على جزر غاليباغوس «تدور بين مراحل التمايز ولن تصل الى 
حالة النوع المنفصل» وهذه العملية نشير إليها بالتطور السيزيفي». والتي «يتم 
الخلط بينها وبين النموذج القياسي للأنتواع». وسو كافاعو ركه بدلا يق 
أن تكون العصافير رمزا «للانتواع والإشعاع التكيفيء كما هو وارد في كل الكتب 
الملدرسية تقريباً عن البيولوجيا التطورية»» فإنها بقت «محصورة في دورة لا يمكن 
التنبؤ بها من التطور السيزيفي»". 


لذاء فإن هذا "المثال المقنع على الانتواع" ليس مقنعاً في نهاية المطاف. 


)١(‏ أي التطور العبثي. 
عا Bailey D. McKay and Robert M. Zink, “Sisyphean evolution in Darwin's finches,” Biological Reviews of‏ )2( 
Cambridge Philosophical Society 90 (2015): 689-698. doi:10.1111/ brv.12127. PMID:25040800.‏ 
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الكتب المنهجية 
على الرغم من كل هذه المشاكل فأنه لا تزال العديد من الكتب الدراسية في علم 
الأحياء قثل عصافير داروين كرمز للتطور» بعد وصف أبحاث الزوجين غرانت 
خلص كتاب علم الأحياء طبعة ميلر و ليفين ١١5‏ إلى أن «متوسط حجم 
المنقار في هذا النوع من العصافير قد زاد بشكل كبير ... وقد أدت التغيرات في 
الإمدادات الغذائية إلى خلق ضغط الاختيار الذي تسبب في تطور أعداد الطيور 
في غضون عقود»". ولا توجد كلمة واحدة عن الكيفية التي حصل بها ذلك او 
إن الزيادة في متوسط حجم المنقار قد اختفت بعد انتهاء الجفاف. ولا توجد 
كلمة واحدة عن الآدلة على أن "الأنواع" المختلفة للعصافير تتزاوج لإنتاج نسل 
هجين وقوي. 

تذكر طبعة 7١١5‏ من كتاب علم الأحياء لرافين وجونسون بحث الزوجين 
غرانت بأن متوسط حجم المنقار عاد إلى طبيعته بعد انتهاء الجفاف» لكن هذا 
الكتاب يعيد رسم الأسطورة أيضاً وهي ان داروين لاحظ ان العصافير لديا 
مناقير ختلفة من تناول أطعمة ختلفة في جزر ختلفة وتدعي أن هذا كان واحداً 
من «الظواهر التي كانت ذات أهمية مركزية للوصول إلى استنتاجه النهائي»". 


(1) Miller and Levine, Biology, 4722-3 


(2) Mason, Losos, and Sing er, Raven and Johnson's Biology, 9, 418-419. 
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وقد قدمت عصافير غالاباغوس أدلة عل البقاء التفاضل المرتبط بالتغيرات 
البيئية - اي على الإنتقاء الطبيعي» ولكن العصافير لا توفر أدلة على أصل 
الأنواع الجديدة أو الأعضاء أو المياكل الجسمية - أي على التطورء ومع ذلك 
نجد ان ميلر وليفين يستنتجان من وصفها المضلل لبحث الزوجين غرانت أن 
«هو المفتاح لفهم العالم الطبيعي»”. 

مرة أخرىء فإنه ما هم هو ليس الدليل ولكن القصة المادية. 

ذباب الفاكهة ذو الأجنحة الأربعة 

ذباب الفاكهة العادي لديه جناحان» ويوجد وراء كل جناح "موازن" صغير تز 
بسرعة أثناء الطيران لتحقيق الاستقرار في تحركات الطيرانء في السبعينيات من 
القرن العشرين اكتشف عال الوراثة إدوارد لويس أنه من خلال الجمع 
الاصطناعي بين ثلاثة طفرات منفصلة للحمض النووي في جنين ذبابة الفاكهة 
فأنه يمكنه تحويل الموازنين إلى زوج ثان من الأجنحة العادية المظهر“”» بالنسبة 
لبعض الأشخاص بدا اكتشاف لويس دعم للنظرية الداروينية الجديدة حيث أن 


طفرات الحمض النووي توفر المواد الخام للتطورء وبدأت كتب علم الأحياء 


(1) Miller and Levine, Biology, 473. 

(2) Edward B. Lewis, “A gene complex controlling segmentation in Drosophila,” Nature 276 (1978): 565- 
570.doi:10.1038/276565a0. PMID:103000. 

(3) Nobel Assembly at the Karolinska Institute, The Nobe/ Prize in Physiology or Medicine (1995). 


http://www.nobelprize.org /nobel_prizes/medicine/laureates/1995/press.html. 
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المدرسية باستخدام صور ذبابة الفاكهة بأربعة اجنحة لغرض جعل الطلاب 
يرون ما يمكن أن تنجز الطفرات. 

ولكن ذبابة الفاكهة رباعية الأجنحة فقدت موازنيها في هذه الصفقة والأسوأ من 
ذلك فأن الأجنحة الطافرة ليس لديها أي عضلات للطيران, لذا فإن الذبابة ذات 
الأجنحة الأربعة تجد صعوبة كبيرة في الطيران والتزاوج ولا يمكنها البقاء على 
قيد الحياة لفترة طويلة خارج المختبر" ”» هذا اشبه بعرض للمسوخ وهو طريق 
تطوري مسدود. 

غير أن بعض الكتب المدرسية في عام ٠٠٠١‏ اظهرت صوراً لذبابة الفاكهة ذات 
الأجنحة الأربعة» ولا يزال بعضها يقوم بعرض هذه الصورء فعلى سبيل المثال 
يتضمن كتاب العلوم البيولوجية طبعة فريان ٠١١5‏ صورة لذبابة رباعية 
الأجنحة يرافقها النص الذي يشير إلى أن الطفرات «يمكن أن يتحول جزء في 
الجزء الأوسط من الجسم إلى جزء يشبه تماماً ذلك الجزء الذي يقع أمامه». لذاء 


E‏ حورن الآن زرا بن اسه 


(1) H. H. اع‎ Shatoury, “Developmental interactions in the development of the imaginal muscles of Drosophila,” Journal of 
Embryology and Experimental Morphology 4 (1956): 228-239. 

(2) Joyce J. Fernandes, Susan E. Celniker, Edward 8. Lewis, and Krishnaswamy VijayRag havan, “Muscle development in 
the four-winged Drosophila and the role of the Ultrabithorax gene,” Current Biology4 (1994): 957-964. 
doi:10.1016/S0960-9822(00)00219-0. PMID:7874495. 
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تحويل الروبيان إلى ذبابة 

أن جين العالم لويس الذي تحول لجعل ذبابة الفاكهة تملك أربعة اجنحة كان 
اسمه 1118120183 (مختصره ×(0)» في عام ۲۰۰۲ . أعلن بيان صحفي 
من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو أن عالم الأحياء ويليام ماكجينيس وزملاؤه 
اكتشفوا كيف أن الطفرات التي يفترض أنها سمحت للحيوانات الشبيهة 
بالروبيان المائي» «التي تمتلك أطرافاً في كل جزءٍ من أجسادهاء تتطور قبل >٠٠‏ 
مليون سن إلى هيكل جسمي مختلف جذريا: حشرات أرضية ذوات ستة 
ارجل» وتفاخر البيان الصحفي بأن هذا كان «معلماً من معام علم الأحياء 
التطوريء ليس فقط لأنه يبين كيف يمكن أن تنشأ هياكل جديدة للجسم 
الحيواني من طفرة جينية بسيطة» ولكن لأنه يجيب بشكل فعال على الانتقادات 
الرئيسية التي يثيرها الخلقيون منذ فترة طويلة ضد التطور» وهي غياب آلية 
جينية يمكن أن تسمح للحيوانات بإدخال تصاميم جذرية جديدة للجسم»" 

ولكن ما الذي بينه ماغينيس وزملاؤه في الواقع؟ 


(1) Freeman, Allison, Black, Podgorski, Quillin, Monroe, and Taylor, Biological Science, 413. 
(2) “First genetic evidence uncovered of how major changes in body shapes occurred during early animal evolution,” 


UCSD Press Release (February 6, 2002). http://ucsdnews.ucsd.edu/archive/newsrel/science/mchox.htm. 


بل ا دا ا 
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تحتوي أجنة الروبيان على نسخة من بروتين ×00 الذي لا يمنع من تشكيل 
الساق» في حين أن جنين ذبابة الفاكهة لا يحتوي على بروتين في الصدر (الذي 
تتطور منه ساقيه وأجنحته)» ولكنه يحتوي على نسخة من بروتين ×00 في بطنه 
التي منع تشكيل الساق هناك. (أساء الجينات تكتب بالخط المائل» ولكن أسماء 
البروتينات ليست كذلك). أظهر ماغينيس وزملاؤه أنه عندما يتم إدخال ×05 
من بطن ذبابة الفاكهة في صدر جنين ذبابة الفاكهة فإنه يتوقف نمو الساق عند 
ذلك الجنين» ولكن عندما يتم ادخال ×00 من بطن الروبيان في نفس الموقع من 
جنين ذبابة الفاكهة ينمو الساق عند ذلك الجنين» وتكهنوا بأن الجين :170 في 
سلف يشبه الجمبري ربما يكون قد تحول إلى نسخة ذبابة الفاكهة التي تعمل الآن 
على كبح تطور الساق ولكنها لا تعمل في الصدر”. 

ولكن ماكجينيس وزملاؤهلم يقللوا من عدد الأرجل في الروبيان» وهوما 
يفترض أنه حدث في سياق التطورء وبالطبع كان من الممكن أن يكون أكثر بكثير 
من فقدان بعض السيقان ليتغير الروبيان الى ذبابة الفاكهة» وعلى الرغم من كل 
هذه الضجة» فإن التجربة لم تقترب من إظهار "كيف يمكن أن تنشأ هياكل 
جسمية حيوانية جديدة من طفرة جينية بسيطة". 


(1) Matthew Ronshaugen, Nadine McGinnis, and William McGinnis, “Hox protein mutation and 
macroevolution of the insect body plan,” Nature 415 (2002): 914-917. doi:10.1038/nature716. 
PMID:11859370. 
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اليعسوب ذو الأجنحة الثانية عشر 

جين ×00 ينتمي الى عائلة جينات تسمى "جينات :1107" والتي تؤثر على 
النمو من الرأس إلى الذيل» نشر دونالد بروثيرو في عام ٠۲٠٠۷‏ كتاباً يدافع فيه 
عن التطور»ء وضم الى الكتاب صورة ذبابة الفاكهة ذات الأجنحة الأربعة 
لتوضيح كيف «يمكن أن تمحدث تغيرات كبيرة في النمو من طفرات وراثية 
صغيرة »*» كما ادعى الكتاب أن اليعسوب الحديث ذو الأجنحة الأربعة تطور 
من اليعسوب القديم الذي كان له أجنحة أكثر وقد تضمن الكتاب رسا 
االعنسويوكر ال اة مي اا مع اليعسوب ذو الأجنحة الأربعة» ووفقاً 
للتعليق المكتوب اسفل الصورة فإن الرسم يوضح «الآلية التطورية التي تسمح 
بها جينات هوكس للمفصليات بتغييرات جذرية في عددها وترتيبات الأجزاء 
والأطراف ما يؤدي إلى تغييرات تطورية كلية مع بعض الطفرات البسيطة»”. 

في تشرين الثاني / نوفمبر ٠۲٠٠۹‏ ناقش بروثيرو (مع محرر مجلة سكيبتيك 
مايكل شيرمر) الزملاء الكبار في معهد ديس عفري ستيفن ماير وريتشارد 


ستيرنبرغ. وخلال المناقشة» أشار ستيرنبرغ إلى أن اليعسوب ذو الثاني عشر 


(1) Donald R. Prothero, £vo/ution: What the Fossils Say and Why It Matters (New York: Columbia University Press, 
2007), 101. 
(2) Ibid., 195. 
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جنا حالم يكن موجودا وبعد بضعة آيام» رد بروثيرو في مشاركة له في مدونة أن 
ماير وستيرنبرغ قد «فاتهم المدف» من الرسم التوضيحي» وفقاً لبروثيرو (على ما 
يبدو قد نسي عدد الأجنحة في رسمه) «يشير النص بوضوح إلى أن اليعسوب ذا 
الأثني عشر جناحاً هو تجربة فكرية» وهو رسم توضيحي يبين أن تغييراً بسيطاً 
في جينات ×10 يتيح للمفصايات إجراء تغييرات تطورية ضخمة من خلال 
تعديلات بسيطة من الحينات التنظيمية)”". 

لكن النص الوارد في كتاب بروثيرو لم يحدد اليعسوب ذا الاجنحة الثانية عشر 
اكد لز نكوي" ويلا عدر ذلتل ف ذكم أن والعخازت ارک انعفن نانف 
×10 تجعل المفصليات تضيف او تحذف اجزاء» ويمكن أن تنتج جينات ×10 
اي أطراف تحتاجهاء وبالتالي فإن التحول الشوري الشامل من شكل جسم إلى 
آخر مع عدد مختلف تماماً من الأجزاء والأطراف عملية سهلة جدا»". 
في عام ٠١١”‏ نشر بروثيرو كتاباً آخربعنوان "إعادة الاحفوريات إلى الحياة". 


)1( “Has evolution adequately explained the origins of life?” debate with Richard .لا‎ Sternberg , Stephen C. 
Meyer, Donald R. Prothero, and Michael Shermer at Saban Theater, Beverly Hills, CA (November 30, 2009), 
discussion starting at 1:13:20. https://www.youtube.com/watch?v=lzwHqqMMSaU.36:50-50:20. 

(2) Donald R. Prothero, “No long er sleeping in Seattle,” 7he Panda's Thumb (December 3, 2009). 
http://pandasthumb.org /archives/2009/12/no-long er-sleeping -in-seattle.html. 

(3) Prothero, Evolution, 194. 
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وني الواقع فإن السجل الأحفوري يؤكد الفكرة القائلة بأن مجرد تبديل أو إيقاف 
جينات 110 يسمح بتغييرات مفاجئة ليس فقط في الأطراف والأجنحة» ولكن 
حتى في عدد من اجزاء الجسم . 

وبعد هذا الادعاء» بصفحتين من الكتاب قام بروثيرو باستنساخ الرسم الموجود 
في كتاب عام ۲٠٠۷‏ لليعسوب ذي الثهانية عشر جناحاً مع عبارة توضيحية 
أسفل الصورة هي «أن الاحفوريات تثبت أن العديد من المفصليات البدائية 
كانت قادرة على إضافة أو فقدان الأجنحة أو غيرها من الأطراف ... هذا الرسم 
للأحفوريات الحقيقية يبين كيف يمكن لعملية المضاعفة او التقليل هذه أن تنتج 
بسرعة أشكال جسم جديدة قماماً من جينة [هوكس] طافرة» ”. 

لذاني عام ۲٠٠۹‏ كان اليعسوب ذو الثانية عشر جناحاً ليس أكثر من تجربة 
فكرية وهمية» ولكن في غضون أربع سنوات تطورت إلى أحفورة حقيقية! اليس 
ا 


العلم مذهل؟ 


(1) Prothero, Bringing Fossils to Life, 101. 
(2) Ibid., 103. 
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الخيول الأحفورية: 

قبل ثلاثة سنوات من وفاة تشارلز داروين في عام ۱۸۸1ء نشر عالم الحفريات 
الأمريكي أوثنيل مارش رس لأحفورات الخيول لتوضيح تطور الخيول الحديثة 
الأحادية الأصبع من حيوان صغير ذي أربعة أصابع» وقد اعتقد بعض 
الاشخاص ان هذا يشير إلى أن تطور الحصان قد اتخذ طريقاً مستقياً إلى الحصان 
الحديث» وأصبح رسم مارش رمزا للتطورء ولكن الاكتشافات الإضافية 
أظهرت أن السجل الأحفوري للخيول هو أكثر تعقيداً بكثير مع العديد من 
الفروع الجانبية والطرق المسدودة» بعد ذلك استخدمت الخيول الأحفورية 
ات ن لطر لاعن ارات مستي 

وعلى أية حال» فإن موقع الفخر الذي تحتله الخيول الأحفورية تحتجزه الآن 
الحيتان الأحفورية» التي سنتفحصها في الفصل الرابع . 

من قردة الى شر 

لم يتناول داروين التطور البشري في كتابه أصل الأنواع؛ غير أنه تنبا على أساس 
نظريته بأنه «سيتم القاء الكثير من الضوء عل المنشأ الخاص بالإنسان وعلى 


تاريحه"» وبعد اثنى عشر عاما في كتابه "نشأة الإنسان", كتب أن «الإنسان 


(1) Darwin, Origin of Species (1859), 488. 
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ينحدر من شكل أدنى» من خلال العملية المادية نفسها من الاختلاف والانتقاء 
الطبيعي والتي آدت إلى جميع أشكال الحياة الأخرى”". على الرغم من أن 
احفوريات النياندرتال المكتشفة لا يعتقد أنماتمثل وسطاء بين الأشكال الدنيا 
والبشر (الإنسان العاقل)ء لذلك فإن داروين قام ببناء حجته على التناظر وعلم 
الأجنة بدلا من الآدلة الأحفورية. 

منذ زمن داروين» تم اكتشاف العديد من الأحفوريات» ومصطلح "هومينيد”" 
صيغ ليشمل جميع القرود الحية والمنقرضة والبشر والحيوانات المنقرضة الشبيهة 
بالقردة التي يعتقد التطوريون أنها أجداد للإنسان ولكن لم تظهر صورة ثابتة 
للتطور البشري. ففي عام ١98”‏ أشار عام الحفريات نايلز إلدريدج وإيان 
تاترزال إلى أنه «لقد الفكرة التي تقول بأن تاريخ تطور الكائنات الحياة عبارة عن 
مسألة أو قضية استكشافية أصبحت مجرد خرافة فلو كان الامر بهذا الشكل 
ووجدنا حفريات كثيرة لكائنات شبيهة بالإنسان لكان من الضروري أن 
تتحول حكاية التطور إلى شكل أكثر وضوحاً غير أن الحقيقة هي أنه عندما كان 


حدث ثىء كان بحدث شىء آخر عل النقيض تماما من الأرل*: 


(1) Charles R. Darwin, The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (London: John Murray, 1871), 
185. 

(۲) هومينيد او القردة العليا عبارة عن فصيلة حيوية تتضمن هومو والبونوبو والشمبانزي والغوريلا والأورانغوتان 
Niles Eldredg e and lan Tattersall, The Myths of Human Evolution (New York: Columbia University Press, 1982),‏ )3( 
.126-127 
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ما كتبه إلدريدج وتاترسال في عام ۱۹۸۲ لا يزال صحيحاً. 
في عام ١1۹۹ء‏ خلصت عالمة الأحافير البشرية ميسيا لانداو إلى أن 
«الملوضوعات التي تم العثور عليها في الكتابة المتعلقة بعلم مستحاثات أسلاف 
البشر الأخيرة ... بعيدٌ جداً عما يمكن ان يستنتج من دراسة الأحافير لوحدهاء 
وهي با حقيقة تحمل كبا كبيراً من التأويلات حول السجل الأحفوري» وهو حمل 
ينطلق من وضع الأحافير في بنى قصصية سالفة»”"2 إن إطار هذه الروايات 
الموجودة من قبل هو القصة المادية الكبرىء التي تبدأ من الولادة التلقائية او 
العفوية للحياة من مواد كيميائية غير حية» وتبلغ ذروتهما في تطور البشرمن 
الحيوانات الأخرى من خلال العمليات الطبيعية غير الموجهة. 
استخدام الأحفوريات لتوضيح القصة 
تم الإعلان على ان العديد من الأحفوريات التي تمالإبلاغ عنها منذعام 
٠١‏ هي أسلاف للإنسان» في مايو / أيار ٠۲٠٠۹‏ نشر فريق من العلماء مقالا 
يصف أحفورة من الرئيسيات "داروينيوس ماسيلاي" (سميت تكريا لتشارلز 
داروين)”» أحد أعضاء الفريق» وهو خبير الأحفوريات النرويجي جورن 
Misia Landau, Narratives of Human Evolution (New Haven, CT: Yale University Press, 1991( ix—x, 148.‏ )1( 
H. Hurum, Wig hart von Koenig swald, and B. Holly Smith,‏ ممهز Jens L. Franzen, Philip D. Gingerich, Jörg Habersetzer,‏ )2( 


“Complete primate skeleton from the Middle Eocene of Messel in Germany: Morphology and paleobiology,” PLoS One 4 
(2009): e5723. doi:10.1371/journal.pone.0005723. PMID:19492084. 
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هوروم» أطلق على الأحفورة اسم "إيدا" على اسم ابتته» وتم الإعلان عن 
الأجكووة ا دغل اا "اة ارد بيخ الق والعنيات الا رى »ركان 
إعلانها مصحوبا بفيلم وثائقي تلفزيون لمدة ساعتين تم إنتاجه مسبقا وفقا هروم 
فقد كانت إيدا تمشل «أقرب شيء يمكننا أن نصل إليه كسلف مباشر». وفي 
مقابلة صحفية وصف الأحفورة بأنها «لوحة الموناليزا الخاصة بنا»» واس )ها 


وعضو آخر من الفريق «اعجوبة العام الثامنة»"". 


دافع هوروم عن نفسه في صحيفة نيويورك تايمز لدى سؤاله عن كل هذه 
الدعاية والضجة المفتعلة وقال «ان اي فرقة بوب ستقوم بنفس الشيء» مضيفاً 
«علينا ان نبدأً التفكير بنفس الطريقة في العلوم»”. ولكن تبين ان هذه الضجة 
كانت غير ميررة تماما فقد بدأ علاء احفوريات آخرون بدراسة الأحفورة إيداء 


وبعد بضعة أشهر اعلن مقال نشر في مجلة نيتشر 71311116 أن ايدا «ذات صلة 


(1) Brian Handwerk, “Missing link found,” Nariona/ Geographic (May 19, 2009). 

http://news.nationalg eog raphic.com/news/2009/05/090519-missing -link-found.html. 

(2) James Randerson and Ed Pilking ton, “Deal in Hamburg bar led scientist to Ida fossil, the ‘eighth wonder of the 
world’,” The Guardian (May 19, 2009). http://www.theg uardian.com/science/2009/may/19/fossil-idamissing-link- 
discovery. 

(3) Tim Arango, “Seeking a missing link, and a mass audience,” The New York Times (May 18, 2009). 
http://www.nytimes.com/2009/05/19/business/media/19fossil.html. 
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بالليمور"» وليس البشر»"”. في العام التالي خلصت دراسة أخرى الى نفس 
الشىء*» اذن إيدا لم تكن الأعجوبة الثامنة في العام بعد كل شيء. 

تم وصف احفورة أخرى في عام ۲٠٠۹‏ من دون ضجة كبيرة جداء الأحفورة 
'Ardipithecus Ramidus"‏ . الملقبة ب "أر دي" تمالعثو و غليهنا لاول هرة 
في عام ١1147‏ لكنها كانت في حالة سيئة للغاية*» فالمكتشف الأحفوري تيم 


"مسحوقة"» كما قال: «قد كانت العظام المتأحفرة المكتشفة بالغة السو مهشمة 
» ومسحوقة تمامأء وطباشيرية» تتفتت وتتحول لغبار بمجرد لمسهاء لذلك علّ 


أن اشكل كل قطعة من القطع المكسورة لغرض إعادة بنائها»”. 


)١(‏ اللَّْمُور أو الهبّار أو المَؤبر فرع من الهباريات المنتمية إلى رتبة الرئيسيات يستوطن جزيرة مدغشقر .كلمة "ليمور" 

مشتقه من كلمةليمورس والمي تعمي أشباح أو أرواح في الأساطير الرومانية واستخدمت في بادئ الأمر لوصف اللوريس 
النحيل لعاداته الليلية ووتيرته البطيئةء لكن لاحمًا استخدمت لوصف رئيسيات مدغشقر 

(2) Rex Dalton, “Fossil primate challenges Ida's place,” Nature 461 (2009): 1040. 

doi:10.1038/4611040a.PMID:19847234. 

(3) Erik R. Seiffert, Jonathan M. G. Perry, Elwyn L. Simons, and Doug M. Boyer, “Converg ent evolution of anthropoid-like 

adaptations in Eocene adapiform primates,” Nature 461 (2009): 1118-1121. doi:10.1038/nature08429. 

PMID:19847263. 

(4) Blythe A. Williams, Richard F. Kay, E. Christopher Kirk, and Callum F. Ross, “Darwinius masillae is a strepsirrhine—a 

reply to Franzen et “,لج‎ Journal of Human Evolution 59 (2010): 567-573. doi:10.1016/j.jhevol.2010.01.003. 

PMID:20188396. 

(5) Tim D. White, Gen Suwa, and Berhane Asfaw, “Australopithecus ramidus, a new species of early hominid from 

Aramis, Ethiopia,” Nature 371 (1994): 306-312. doi:10.1038/371306a0. PMID:8090200. 

(6) Ann Gibbons, “In search of the first hominids,” Science 295 (2002): 12141219. 

doi:10.1126/science.295.5558.1214. PMID:11847320. 
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بعد سنوات عديدة» وصف وايت وزملاؤه أخيرا الأحفورة بالتفصيل» 
0 ا ا لت ا ی 
أفارينيسيس «بالإنجليزية) Australopithecus afarensis‏ :و هي 
الأحفورة الشهيرة "لوسي" التي روج لها كسلف لنا منذ اكتشافها في عام 
4,» وقد اثبت وايت أن أردي مشت على قدمين ولكن وبالرغم من أن 
التوقعات كانت أن الأحافير الأقدم من لوسي ستكون أقرب الى الشمبانزي لكن 
أردي لم تكن كذلك أي لم تكن قريبة من الشمبانزي وني الواقع كتب وايت في 
عام ٠٠١9‏ أن أردي «تشير إلى أن آخر أسلاف مشتركة بين البشر والقردة 
الأفريقية لم تكن شبيهة بالشمبانزي»” لذلك فأن السلف المشترك للقردة والبشر 
إن كان هناك سلف بقي لغزاً. 

في عام ۲٠٠١‏ أعلن عالم الأحفوريات لي بيرغر وزملاؤه عن اكتشاف الأحفورة 
اا ی ا ر ا لتر نهر هري ل ادر لتر 


وأطلق بيرغر وزملاؤه على الأحفورة أسترالوبيئكس اسم سيديباء وقالوا بأن 


(1) Tim D. White, Berhane Asfaw, Yonas Beyene, Yohannes Haile-Selassie, C. Owen Lovejoy, Gen Suwa, and Giday 
WoldeGabriel, “Ardipithecus ramidus and the paleobiology of early hominids,” Science 326 (2009): 64-6. 
doi:10.1126/science.1175802. PMID:19810190. 

(2) LeeR. Berger, Darryl J. de Ruiter, Steven E. Churchill, Peter Schmid, Kristian J. Carlson, Paul .لا‎ G. M. Dirks, and Job M. 
Kibii, “Australopithecus sediba: A new species of homo-like Australopith from South Africa,” Science 328 (2010): 195— 
204. doi:10.1126/ science.1184944. PMID:20378811. 


ب ب س ا 
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النوع الجديد قديكون أفضل مرشح حتى الآن لسلفنا المباشر"» ولكن غيرهم 
من علاء الحفريات اختلفوا في ذلك بحجة أن هناك أحفورة تشبه الإنسان أقدم 
ين م هيديا وفقا لتسيع:ؤايعت» «بالنظر الى ها المتاعر وتر كيه ا 
الأسترالوبيقكسي » فإنها لا تسهم كثيراً في فهم أصل جنس هومو»”". 

في عام ٠۲١٠١‏ نشر بيرغر وزملاؤه بعض التفاصيل عن سيديبا في مجلة ساينس 
6 ووفقا لفحلل مضاحب كنان بر جر لآ مزال يقبت بأنة أن سيدينا 
يمكن أن تكون النوع الذي طال انتظاره وهو الذي أدى إلى هومو»» ولكن 


(أضاف التحليل) «عدد قليل من علماء الأحفوريات يوافقون هذا الرأي»". 


لذافإن مع كل أحفورة يتم العثور عليهاء عل مايبدوءيصبح السجل 
اررق عا ال انات ارق ار رباكا فل الرقو مو أن لدبا 


احفورات لحيوانات منقرضة مع بعض ملامح القردة وبعض السات البشرية» 


(1) Michael Balter, “Candidate human ancestor from South Africa sparks praise and debate,” Science 328 (2010): 154- 
155. doi:10.1126/science.328.5975.154. PMID:20378782. 

(2) Ibid. 

(3) Lee R. Berger, “Introduction: The mosaic nature of Australopithecus sediba,” Science 340 (2013): 163- 
165.doi:10.1126/science.340.6129.163. PMID:23580522. 

(4) Ann Gibbons, “A human smile and funny walk for Australopithecus sediba,” Science 340 (2013): 132-133. 
doi:10.1126/science.340.6129.132. PMID:23580501. 
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ولكن مازلا لانملك قصة مع اسكة لربظها"» ولا شك أن هتاك قصة تروى» 
ولكن ل اذا يجب أن تكون قصة مادية؟ 

تسعة وتسعين في المئة شمبانزي؟ 

عندماتم اكتشاف أحفورات هومو ناليدي» سألت كاتبة في مجلة ناشيونال 
جيوغرافيك 006081371160 213110231 : «لاذا العلماء على يقين من أن تطور 
الإنسان فن حدث فعالا؟» وقد كان السيب الأول الذى فة هو ونحن شارك 
مايقرب من49/ من تسلسلنا الجيني مع الشمبانزي””» ولكن هل هذا 
يون 

في عام ١۱۹۷ء‏ قارن الكيميائيان ماري كلير كينغ وألان ويلسون عدة عشرات 
وال قات داوق وال رر فادرا نان هر ابات الا حاص الات 
كانت «في المتوسط أكثر من 44 في المئة متطابقة»”. وبحلول عام ٠٠٠١‏ كان 
يجرى مقارنة متواليات الحمض النووي وتسلسل الحمض النووي البشري» وفي 
عام ٠٠٠٠١‏ نشر "اتحاد تسلسل الشمبانزي وتحليله" مسودة تسلسل جينوم 


(1) Ann Gauger, Douglas Axe, and Casey Luskin, Science and Human Origins (Seattle: Discovery Institute Press, 2012). 
(2) Nadia Drake, “Human evolution 101,” Nariona/ Geographic (September 11, 2015). 
http://news.nationalgeographic.com/2015/09/human-evolution-101.html. 

(3) Mary-Claire King and Allan C. Wilson, “Evolution at two levels in humans and chimpanzees,” Science 188 (1975): 


107-116. doi:10.1126/science.1090005. PMID:1090005. 
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الوحدات الفرعية كان الجينوم 1۹۸.۷۷ متهاثل» على الرغم من أن هذا الرقم 
تسعد العديق من التسلسللات#الحذوفة أن موي00 

ولكن النظر إلى الوحدات الفرعية هي احدى الطرق فقط لمقارنة تسلسل 
الحمض النووي. على سبيل المثال خلص العلاء الذين قارنوا بين الحمض 
النووي لدى الشمبانزي وبين الحمض النووي البشري على مستوى تسلسل 
ترميز البروتين بدلا من وحدات فرعية واحدة إلى أن الجينوم المشترك لا يتعدى 
1 6 

ماهو مقدار المعلومات التي تعرضها مقارنات الحمض النووي» على أية حال؟ 
في كتاب بعنوان "ماذا يعني أن تكون 48/ شمبانزي" لعالم الأنسانيات جوناثان 
ماركس إلى أن تشابه تسلسل الحمض النووي في الشمبانزي والبشر لا يحمل 
الأهمية التي يعلقها الكثير من الناس عليهاء أولاً لأنه عرف الناس التشابه 


التركيبي بين الشمبانزي والبشر قبل ان يقارن احد البروتين أو تسلسل الحمض 


(1) International Human Genome Sequencing Consortium, “Finishing the euchromatic sequence of the human genome,” 
Nature 431 (2004): 931-945. doi:10.1038/nature0(3001. PMID:15496913. 

(2) The Chimpanzee Sequencing and Analysis Consortium, “Initial sequence of the chimpanzee genome and comparison 
with the human genome,” Nature 437 (2005): 69-87. doi:10.1038/nature04072.PMID:16136131. 

(3) Jon Cohen, “Relative differences: The myth of 1%,” Science 316 (2007): 1836. 

doi:10.1126/science.316.5833.1836. PMID:17600195. 

(4) Jeffery P. Demuth, Tijl De Bie, Jason E. Stajich, Nello Cristianini, and Matthew W. Hahn, “The evolution of mammalian 


g ene families,” PLoS One 1 (2006): e85. doi:10.1371/journal.pone.0000085.PMID:17183716. 
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النووي الخاص بهم بوقت طويل» ووفقاً لما ذكره ماركس فإن «البيانات الجينية 
تخبرنا بالتحديد ما كنانعرفه بالفعل» أي أن هناك أوجه تشابه مذهلة بين 
الشمبانزي والبشر”. ثانياً نظراً لأن هناك أربع وحدات فرعية فقط في الحممض 
النوويء تمايعني إن أي تسلسلين سيكونان متهاثلين بنسبة ./٠١‏ لذاعلى 
مستوى الحمض النووي نحن على الاقل ٠١‏ متهائلين مع النرجس البري. ثالفاً 
بالإضافة إلى التشابه التركيبي هناك اختلافات تركيبية وتشريحية كبيرة بين 
الشمبانزي والبشره ناهيك عن الاختلافات السلوكية الهائلة والتي يمكن 
للجميع رؤيتها. 

وأخيراء فإن ما يتعلق بنا نحن البشر يتجاوز بكثير مضنا النووي ففي الواقع 
ناك الو نالرات الو رج قدا عت عدوو فط انيقي روي 
والبروتينات» إن الضجة المفتعلة على أي نسبة تشابه بين الحمض النووي لدى 
الشمبانزي والحمض النووي البشري هو مجرد فصل آخر في القصة المادية 


الكبرى. 


(1) Jonathan Marks, Whar It Means to Be 98% Chimpanzee (Berkeley: University of California Press, 2002), 22. 
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مضاعفة المسوخ 

كل رموز التطور تقوم بتحريف الحقيقة» ولا تبرر الآدلة الادعاءاتٍ الكاسحة 
التي تقدم باسمهاء لذا يجب أن تكون . رموز التطور ميتة تجريبياً بالنسبة إلى أي 
مراقب عقلاني مطلع» لكنها تواصل القدوم على أي حالء ولا تزال الكتب 
ارفس طلقا كالمو درسو لدف هي الشكلة ن 
المشكلة الرئيسية هي تصميم المؤسسة العلمية على تعزيز التطور بالرغم من 
الأدلة» وبفضل العلم الممسوخ تتضاعف رموز التطورء فإذا ما فقداحدرموز 
التطور مصداقيته تتقدم رموز أخرى لتحل مكانه. 

وتصف الفصول الخمسة التالية ستة رموز أخرى للتطور مثل العشرة الأولى 
التي تم تناولهما والتي استخدمت لسنوات لدعم التطور. بعضها قديم» وبعضها 
جديد نسبياً؛ ولكن كما سوف اظهر لكم» كل هذه الرموز الستة - مثل الرموز 
العشرة الأولى - تحريف للأدلة؛ وفي هذه العملية قامت هذه الرموز بإضعاف 


المؤسسة العلمية بشكل خطير في بحثها عن الحقيقة. 


9g ب‎ 
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الحيتان الماشيت 

كتب داروين في الطبعة الأولى من أصل الأنواع انه تم مراقبة دببة سوداء في 
أمريكا الشالية «تسبح لمدة ساعات طويلة في الماء بفم مفتوح على مصراعيه» 
ومهذا الشكل فإنها تصطاد مثل) يصطاد الحوتء الحشرات الموجودة في الماء». ما 
علاقة هذا مع موضوع كتابه؟ يواصل داروين قوله «حتى في مثل هذه الحالات 
اا كان ارود ن اشرات مهوا واا يكن الاس الاففسل 
موجود بالفعل في المنطقة فأنا لا أجد أي صعوبة في تخيل نوع من الدببة وبمزيد 
من السلوكيات البحرية في حياتها ومزيد من اتساع فمهاء وبمساعدة الاتتخاب 
الطبيعي أن تصبح يوما ما خلوقاً في حجم الحوت الضخم»". 

سخر النقاد من هذا الطرح وقام داروين بحذفه من الطبعات اللاحقة لكنه 
استمر بالدفاع عنه سرأًء فكتب في رسالة له عام ۱۸١١‏ ان «مسألة الدب هذه 
نالت قدراً كبيرا من السخرية» وقد تم تحريفها بشكل ماكر من قبل البعض الى 
قولي في ان الدب يمكن ان يتحول الى حوت» ولآن هذا الطرح اثار حفيظة بعض 
الأشخاص قمت بحذفه من الطبعة الثانية ولكني لازلت أؤمن أنه لا توجد 
صعوبة خاصة في توسيع فم الدب إلى أي درجة مفيدة لعاداته المتغيرة» وهو ليس 


(1) Charles Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, 1st ed. (London: John Murray, 1859), 179, 
184. 
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أكثر صعوبة نما وجده الانسان في ازدياد حجم حوصلة الام باستمرار التطور 
ع فوع يحم كامل أبعم 

ولكن بالطبع الدببة ذات الأفواه الكبيرة هي ابعد ما تكون عن الحيتان» فتطور 
الحيتان بقي لمدة طويلة مشكلة لداروين وأتباعه» حتى تم اكتشاف بعضص 
الحفريات في التسعينات وربطت معاً في رمز جديد للتطور. 

السجل الأحفوري 

"الشدييات البرية" التي تقع في السجل الأحفوري قبل الحيتان» وبحلول عام 
48 توالعشور عل احفوريتين لأثنين من الحيتان المتقرضة: 
الدوردون 100111001 (حيوان ثدي يشبه الدلفين يبلغ طوله ستة عشر قدما) 
و باسيلوسورس 83511058111115 (حيوان ثدي يشبه الثعبان يبلغ طوله خمسة 
وستين قدما). ولكن دورودون وباسيلوسوروس كلاهما مائيان بشكل كامل: 
على الرغم من أنهم (مثل الشدييات الأخرى) كانوا يحتاجون الى تنفس الهواء الا 
انهم امضوا حياتهم كلها في البحر. لذلك لم يكن هناك وسيط أحفوري لتبرير 


الاعتقاد بأن الحيوانات البرية قد تطورت إلى الحيتان. 


(1) Francis Darwin and A. C. Seward, eds., More Letters of Charles Darwin (London: John Murray, 1903), 1:162. 


http://darwin-online.org .uk/content/frameset?pag eseq=205&itemID=F1548.1&viewtype=side. 
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في أوائل الثغانينات» تم اكتشاف أحفورة لحيوان بري منقرض بحجم الذئب في 
باكستان. وبالحكم عليها من الصخور التي وجدت فيهاء فقد حدد تاريخها بانها 
أقدم من دوردون أو باسيلوسوروس» وعلى الرغم من أن الحيوان بدا وكأنه لا 
يشبه الحوت. إلا أن العظام في أذنه الوسطى تشبه شيئاً سبق العثور عليه فقط في 
الحيتان والدلافين والديدان: عظم يدعى "الكساء العَظّمي””. الحيتان 
والدلافين والديدان يطلق عليها بشكل جماعي "الحوتيات 0612062125" من 
الكلمة اللاتينية "061115" وهذا يعني الحيتان. على الرغم من أن "الحيتان" 
تعرف تقليدياً بأها ثديات كبيرة ومائية بشكل كامل» سميت الحيوانات البرية 
الفغيرة احج رة باكستتوس 18891666018 أو الوت الاک انی ببب 
الكساء العَظّمي لما. 


ولم يؤخذ في الاعتبار احتمال أن يكون الكساء العَظمي قد نشأً أكثر من مرة» 
القصة التطورية بشأن الحيتان كانت بحاجة إلى سلف» وكان باكيستوس أفضل 
رشع مساول ال ر وکو کرس ادرت کل كابر الف يرد 


وصفه الحوت لا يملا الفجوة الموجودة بين الحيوانات البرية والحيتان. ليس من 


(1) Philip D. Ging erich, Neil A. Wells, Donald E. Russell, and S. M. Ibrahim Shah, “Orig in of whales in 
epicontinental remnant seas: New evidence from the early Eocene of Pakistan,” Science 220 (1983): 403-406. 


doi:10.1126/science.220.4595.403. PMID:17831411. 
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المستغرب أن نقاد التطور استمروا في الإشارة إلى تلك الفجوة كمشكلة في نظرية 
داروين» وني الآونة الأخيرة عام ١197”‏ ذكر كتاب ينتقد التطور أنه «لا توجد 


أحافير انتقالية واضحة تربط الثدييات البرية بالحيتان»”". 


الحيتان الماشية 

في العام الذي تلاه كشف عالم الأحفوريات هانز ثويسن وزملاؤه ان الأكتشاف 
الأحفوري الذي وجد في باكستان أقدم من دورودون أو باسيلوسوروس ولكن 
أصغر من باكيستوس» وقد كان للحيوان أرجل من شأنها أن تمكنه من السير على 
الآ رقن ول ادال و »ولك كان اها ديل ويل ددن ننانه أن 
بك مخ السباحة مدل تعلب ال 

وقدقرر ثويسن وزملاؤه الأحفوري أن يكون هذا الحيوان وسيطاً بين 
الحيوانات البرية والحيتان» و أطلقوا عليه 1221815 411101110061115 وتعني 
«الحوت الماشي و الذي يستطيع السباحة» او الحوت الجوال او كما يطلق عليه 


الأمبيلوسيتوس وبعد بضعة أشهره اكتشف عام الحفريات فيليب جينجريتش 


(1) Percival Davis, Dean H. Kenyon, and Charles B. Thaxton, Of Pandas and People: The Central Question of Biological 
Origins, 2nd ed. (Dallas, TX: Haughton Publishing , 1993), 101-102. 
(2) J. G. M. Thewissen, S. Taseer Hussain, and Muhammad Arif, “Fossil evidence for the origin of aquatic locomotion in 


archaeocete whales,” Science 263 (1994): 210-212. doi:10.1126/science.263.5144.210.PMID:17839179. 
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وزملاؤه حفريات أصغر قليلاً في باكستان» وقد فسروها عل أنها وسيطة بين 


الحوت الجوال والحيتان الحديثة» واسموا اكتشافهم رودهوكيتوس". 





Dorudon 


Kutchicetus 


جو کے 
س e‏ 
ر 


Maiacntus 
a Ambulocetus 
Pakicetus 
قصة الكتب المنهجية لتطور الحيتان: يتم ترتيب تصورات الفنانين‎ . ٠-٤ الشكل‎ 


ھب زی قربا مادا إل لرا ق جل ارات 


(3) Philip D. Gingerich, 5. Mahmood Raza, Muhammad Arif, Mohammad Anwar, and Xiaoyuan Zhou, “New whale from 
the Eocene of Pakistan and the origin of cetacean swimming ,” Nature 368 (1994): 844—847.doi:10.1038/368844a0. 
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فوفقاً لجولد؛ «هذا الاكتشاف المتسلسل للوسيط بصورته المثالية في تطور الحيتان 
يمثل انتصارا في تاريخ علم الأحافير ولا أستطيع أن أتخيل حكاية أفضل 
للعرض الشعبي للعلوم أو نصراً أكثر إرضاءً فكرياً وسياسياً على المعارضة 
الخلقية الباقية»". 

لذا فالحيتان الماشية أصبحت ايقونة من ايقونات التطور. وقد تم في وقت لاحق 
الكشف عن المزيد من الأحفوريات للشدييات التي من المفترض (وفقاً للرؤية 
التطورية) أنها أسلاف للحوتيات الحديثة» بما في ذلك حيوان كوتش ”في عام 
4 وھ فوعكاء /41 8 خان ااا س © عا 


84 ,و والعديد من الكتب المنهجية تستخدم تصورات الفنانين هذه 


Stephen Jay Gould, “Hooking Leviathan by its past,” Nartura/ History 103 (May 1994): 8-14.‏ )1( 
(۲)کوتش Kutchicetus‏ هو جنس منقرض من الثدييات يتبعه التطوريون الى فصيلة الحيتان 
الرمنغتونية من رتبة مزدوجات الأصابع. 

(3) Sunil Bajpai and J. 6. M. Thewissen, “A new, diminutive whale from Kachchh (Gujarat, India) and its implications for 

locomotor evolution of cetaceans,” Current Science (New Delhi) 79 (2000): 1478-1482. 

(4) J. G. M. Thewissen, Lisa Noelle Cooper, Mark T. Clementz, Sunil Bajpai, and Brahma N. Tiwari, “Whales orig inated 

from aquatic artiodactyls in the Eocene epoch of India,” Nature 450 (2007): 1190-1194. doi:10.1038/nature06343. 

PMID:18097400. 

(٥)المياسيتوس‏ الاسم العلمياو كما يدعوه التطوريون بحوت الأم كuاءءةنة‏ هو جنس من الثدييات منقرضة يتبعه 
التطوريون الى فصيلة الحيتان الأولية من رتبة مزدوجات الأصابع. 

(6) Philip D. Ging erich, Munir ul-Haq, Wig hart von Koenigswald, William J. Sanders, 8. Holly Smith, and Iyad S. 

Zalmout, “New protocetid whale from the middle Eocene of Pakistan: Birth on land, precocial development, and sexual 

dimorphism,” PLoS One 4 (2009): e4366. doi:10.1371/journal.pone.0004366. 

PMID:19194487. 
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مثل الشكل التوضيحي للكت ب المنهجية» يحرف الشكل ١-4‏ بعض الأشياء 
لتناسب القصة التطورية» وقد كان باسلوسوروس ودورودون من الحيتان 
المعاصرة» والسجلات الأحفورية الخاصة بالحيتان الأخرى تتداخل مع بعضها 
البعض. جميع "الحيتان الماشية" (تلك التي تنتهي أساؤها بسيتوس كلعء) 
بعاة نا ماعن الباكل الغظمية غر الكتملة (كان باک سوس روا طف 
الجمجمة)» وكان حيوان كوتش أصغر في الواقع من حوت الام أو 
الأمبيلوسيتوس ”. 

في أي حال لم تكن أي من الحفريات في الشكل ١-5‏ أسلافاً أو أحفاداً من 
الآخرين» وفقاًلعالم الأحفوريات كيفن باديان» وذلك لأن «الأمبيلوسيتوس 
ورودهوكيتوس وباكيسيتوس وأنواعاً أخرى لكل منها خصائصها الخاصة وانه 
يتوجب عليها ان تخسر هذه الخصائص لكي تعتبر أسلافاً مباشرة لأشكال 
مغرؤقة رى فد كانت متاك خر اقات تت أتلافا للحعان الخديقة: 
ولكن هذه الأحفوريات لا تمثلهاء والاسهم في الشكل ١-5‏ ليست فقط وهمية 


بل مضللة. 


)١(‏ باكيسيتوس 2110605 هو جنس من الثديات يدعي التطوريين انه من الحوتيات ويدعوه حوت باكستان. 
(١)الأمبيلوسيتوس‏ 05]ع106نا80 هو جنس انقرض من الثدييات يطلق عليه التطوريين الحوت الجوال ويتبعوه الى فصيلة الحيتان 
الجوالة من رتبة مزدوجات الأصابع. 
Kevin Padian, “The tale of the whale,” Reports of the National Center for Science Education 17:6 (1997): 26-7‏ )3( 
http://ncse.com/rncse/17/6/tale-whale.‏ 
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هل كانوا حقاً حيتان؟ 

كما هو الحال في الرسوم التوضيحية في الكتب المدرسية» الأنواع في الشكل ١-5‏ 
بين باكيستوس و دوردون رسمت لتظهر بانهم كانوا يسبحون» ولكن في الحقيقة 
انهم عاشوا على الارض. "حيتان" الأم او كما تعرف بحيوانات المياسيتوس التي 
وصفها جينجريش وزملاؤه في عام ٠٠١4‏ كانت أنثشى حامل مع الجنين داخلهاء 
و«ا ميكل الجنيني آخدٌ وضعية الولادة الرأسية» والتي هي وضعية الولادة العامة 
في ادمات ال ري ةك رة الم "نا عدا وا خا متها تدغ التدبيات 
الببحرية»"» وبعبارة أخرى فقد أنجب الحيوان على الأرض» ووفقاً لثويسن» 
كانت حيتان الأم «الأكثر مماثلة في ابعاد الميكل العظمي "إلى" ثعالب الماء 
العذب العملاقة»>. 

اذن فحيوانات المياسيتوس مثل الأمبيلوسيتوس و باكيسيتوس عاشت في المقام 
الأول على الأرض» بدا حيوان كوتش قليلا مثل تمساح ذو خطم طويل وسيقان 


صغيرة”» وكان لحيوانات رودهوكيتوس” أطراف خلفية أصغر. لذا تكون فقد 


(1) Ging erich, “New protocetid whale,” 14. 

(2)). 6. .لا‎ Thewissen, 7he Walking Whales: From Land to Water in Fight Million Years (Berkeley: University 

of California Press, 2014), 169. 

(3)J. 6. M. Thewissen and Sunil Bajpai, “Whale origins as a poster child for macroevolution,” BioScience 5 

(2001): 1037-1049. doi:10.1641/0006-3568(2001(051]1037:WOAAPC]2.0.CO;2. 

)٤(‏ رودهوكيتوس 21200102605 هو جنس منقرض من الثديات يرجعه التطوربين الى زتبة الحوتيات . وؤجدت متحجراته 
في باكستان. 
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انتقلت مثل أسد البحر إلى الأرض» وكانت تسبح بنفس بأسلوب سباحة 
الكلب على سطح الماء» وكانت تتحرك تحت الماء مثل ثعلب الماء”. لم يكن أي 
من هذه الحيوانات حيتان حقيقية ولا حتى حيوانات شبيهة لماء ثعالب وأسود 
البحر هي أرض حيوانات برمائية مضي بعض حياتها في الماء وبعضها على 
الارضء ولكن الحيتان والدلافين والديدان تمضي كل حياتها في الماء» والخروج 
إلى الأرض ليس عمسلا طبيعيا للحوتيسات» وا لحان الشساطنية سرت إذالم ت 
مساعدتها بسرعة للرجوع مرة أخرى الى الماءء ومن الواضح أن هناك اختلافات 


هامة بين الحوتنات المائية اما والتدينات البرمائية مل لعالب و أسو د البجر: 


كان باكيسيتوس » أول "حوت ماشي" يكتشف وقد صنف على أنه من الحوتيات 
لأهاتمتلك الكساء العَظّميء ولكن تبين أن حيوان اندوهيوس يمتلك أيضاً 
كساء عَظّْمِياً ولكنه لا يعتبر من الحوتيات» بدلا من ذلك يصنف في خانة 
الشدييات التي تشمل الخنازير وفرس النهر والزرافات والظباء والأغنام 
والماشية. ثويسن وزملاؤه الذين وصفوا اندوهيوس كتبوا في عام ۲٠٠۷‏ «حتى 
الآنء كان الكساء العَظْمي الخاصية الوحيدة التي توجد في جميع الحوتيات 


ال حرو راغ ولك لا ترج فا مين العديات لأر عبد الكسناء 


(1) Kate Wong , “The mammals that conquered the seas,” pp. 182-191 in Fvolution: A Scientific American 


Reader (Chicago: University of Chicago Press, 2006), 189. 
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العَلّمي في حوت اندوهيوس يشير تساؤلاً حول ماهية الحوتيات: ويتطلب إما 
أن يتم توسيع مفهوم الحوتيات ليشمل إندوهيوس أو أن يتوقف الكساء 
العَلّمي عن قييز الحوتيات»”. وقد طالب الباحثون بالخيار الثاني - أنه ينبغي ان 
يتوقف استخدام الكساء العَظّمي لتوصيف الحوتيات. 

وبعبارة أخرى الكساء العَُمي هو ميزة للحوتيات» باستثناء الحالات التي 
کون نينا فين د نوسن وك اعانا ات كاذ ی 
كا تع علج:: ا علدنا ان قسن انات الا ما 
والمياسيتوس و الكوتش و رودهوكيتوس الى الحوتيات؟ لماذا لا ننسبها الى ما هي 
عليه: ثدييات برمائية أمضت جزءاً من حياتها على الأرض وجزء من حياتها في 
الماء؟ 

وبعبارة أخرى. فإن "أحلى سلسلة من الأحافير الانتقالية" تفتقد للأنتقال الأكثر 


اهمية: الانتقال من العيش في المقام الأول على الأرض إلى العيش كليا في الماء . 


(1) Thewissen, “Whales originated from aquatic artiodactyls,” 1190. 
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ما الذي يتطلبه الأمر لنحصل على حوت؟ 

ظهرت أحفوريات الحيتان المائية بالكامل دوردون وباسيلوسورس في فترة 
جيولوجية تسمى عصر الإيوسين”». في الصخور التي يرجع تاريخها 
الجيولوجيون إلى ما قبل حولي أربعين مليون سنة. وحيوانات المياسيتوس 
وكوتش ورودهوكيتوس تم العثور عليها في صخور الإيوسين التي تراوحت 
بين مليونين الى ثمانية ملايين سنة قبل ذلكء وبناء على هذه الأدلة الأحفورية 
حدث الانتقال من الغدييات البرية إلى الشدييات المائية بالكامل في ثمانية ملايين 
سنة أو أقل. 

ماعدد التغيرات التي يجب أن تخضع لما الشدييات خلال تلك الثانية ملايين سنة 
لتحويلهنا مسن ديات بريئة أو برمائية إلى تلك المائينة تاما؟ عند لا يستهان به 
فالعديد من خصائص الحوتيات تختلف اختلافاً كبيراً عن ملامح الشدييات 
البرية» وليس ما أسوقه في يلي سوى عينة صغيرة منها. 

الميزات اللازمة للسباحة: الحوتيات تدفع نفسها داخل الماء بشكل اساسي من 
ال ر كات ال ا اع والاسحتفل ءات رهن ماب لها ت 
"فصوص الذيل 1111165", لا تحتوي فصوص الذيل على عظام؛ فهي مصنوعة 
)١(‏ عصر الإيوسين ©0606 :هو فترة امتد من 1 إلى 74 مليون سنة مضت,. وهي الفترة الثانية من عصر الباليوجين للزمن 


الجيولوجي. 
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من النسيج الضام الليفي» ومع ذلك فإن فصوص الذيل في الحوتيات ليست 
زعانف سلبية مثل تلك التي يستخدمها الغواصون البشريون» بدلاً من ذلك 
يتم تنسيق تحركاتها من قبل نظام معقد من الأوتار الطويلة والقوية التي تربطها 
بالعضلات المتخصصة في الذيل. 

في الحوت الأزرق في الشكل 5 -1» الذيل يبدأ بين الزعانف الظهرية الصغيرة 
والفصوص.ء ويمكن أن يثنى الذيل الى الأعلى والأسفل بالنسبة للجسمء 
ويمكن تحريك الفصوص بشكل مستقل عن الذيل. وفقاً لكتاب إيفرهارد 
سليبر الكلاسيكي عن الحوتيات» «يمكن أن يتحرك فصا الذيل بالنسبة للأقسام 
الآخرى» بحيث أنه| خلال الحركة يصنعان زاوية مع بقية الذيل» ليس بسبب رد 
فعله] السلبية لضغط الماءء كما هو الحال في الأسماك» ولكن بسبب المجهود 
العضي النشط.. ففي ثانينيات القرن التاسع عشر كان علاء التشريح يعرفون 
بالفعل «مدى التعقيد والابداع في بنية هذه الأعضاء»”. 

فصا ذيل الحوت يشبهان أجنحة الطائرة (تسمى "10115") , مع حافة امامية 


مستديرة وحافة خلفية مستدقة الطرف» وقد ذكر علمء الأحياء الذين قاموا 


(1) Everhard J. Slijper, Whales, trans. A. J. Pomerans, 2nd ed. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1962), 
100-101, 108. 
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بتحليل الفصين في عام ٠٠٠۷‏ أن «شعاع الحافة الأمامية الكبير نسب يسمح 
بتوليد قدر أكبر من الرفع». 

خللت ت شا عات را عل عل العف اها دين ا 
مثل فصوص الذيل» فالزعانف الظهرية هي من بين الميزات التي تميز الحوتيات 
من الثدييات البرية والبرمائية. 

الزات اللاؤمة لفن فين الو قات بواسطة تخار عل قمة راسهاء تدع 
"فتحة النفث" لآنه عندما يصل الحيوان الى السطح فإنه يقوم بزفير الهواء 
المحمل بالرطوبة منهاء كل الحوتيات الحية لديا فتحات نفث اعلى رؤوسهاء الا 
انه في حالة حوت العنبر تكون فتحة النفث أبعد إلى الآمام مما هي عليه في الحيتان 
ااج 

لذلك بالنسبة لحيوان بري تطور إلى حوت» سيتوجب على منخاره ان ينتقل إلى 
قمة راسه. 

وتحاط فتحة النفث "بشفاه" ثخينة تتكون من نسيج شديد المرونة» ووفقاً لعالم 
الحوتيات إيفرهارد سليبر» فإن هذا النسيج «يعمل على إبقاء فتحة النفث مغلقة 
حتى عندما يكون الحوت على السطح» ولفتحه أثناء التنفس فانه يمتلك العديد 
من العضلات التي تمتد من" الشفاه "إلى الجمجمة أدناه» ومن الواضح أن هذه 
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الطريقة لإغلاق فتحة النفث هي أكثر فعالية بكثير» في منع المياه من الطريقة 
الموجودة في الفقمات وأسود البحر والشدييات البرية التي تكون مناخيرها 
مفتوحة عادة ويجب أن تغلق تحت الماء عن طريق تقلص نشط للعضلات”. 

على الرغم من أنها تتنفس على السطح الا ان الحوتيات تشتهر بغوصها لمسافات 
عميقة. (اسود البحر والفقمات رغم أنها ليست مائيّة بالكامل» الاانها تشتهر 
أيضاً بعمق غوصها)» ويمكن أن تغوص الدلافين وخنازير البحر إلى عمق ٠٠١‏ 
متر وفقمات الويديل إلى عمق ٠٠١‏ مترء اما الحيتان العنبر فيصل عمق غوصها 
الى ٠٠٠١‏ متر» بيم) الحيت ان المنقارية فيمكنهاان تصل الى ٠٠٠١‏ متر اثناء 
غوصها". 

مقدار الضغط المسلط على الحيوان وهو على سطح الماء يساوي جو" واحد. بين| 
يكون الضغط على حيوان على عمق عشرة أمتار تحت السطح حولي ١‏ جو؛ 
ويزداد الضغط بنسبة جو واحد لكل عشرة أمتار إضافية» لذا فإن حوت العنبر 
الذي يصل إلى ٠٠٠١‏ متريواجه حوالي ٠١١‏ ضعف الضغط الذي يتعرض له 


على السطح. العظام ليست قوية بم فيه الكفاية لحماية الرئتين من هذا الضغط 


(1) Slijper, Whales, 151. 
(2) Gregory S. Schorr, Erin A. Falcone, David J. Moretti, and Russel D. Andrews, “First long-term behavioral 
records from Cuvier’'s beaked whales (Ziphius cavirostris) reveal record-breaking dives,” PLoS One 9 (2014): 
e92633. doi:10.1371/journal.pone.0092633. PMID:24670984. 

(؟) جو atmosphere‏ اختصاراً 20 هي وحدة عالمية لقياس الضغط. 
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العالي » لذلك فان الشدييات العميقة الغوص تحتوي على أقفاص ضاعية قابلة 


للطي ورتتين قابلة للطي. 


تمتلك الأقفاص الصدرية في الحوتيات الكثير من "الأضلاع السائبة" تلك التي 
لا ترتبط بالقص» هذه الأضلاع السائبة تعزز إلى حد كبير مرونة جدار الصدر“ 
وتمتلك الحيتان وغيرها من الشدييات الغواصة أيضاً أغشية موجهة بشكل مواز 
تقريباً للعمود الفقري أكثر من كونها متعامدة معه» يشرح طبيب التخدير 
ريتشارد براون والفيزيولوجي جيمس بتلر أن «المساحة الكبيرة للتلامس بين 
الرئة والحجاب الحاجز في الحوتيات تسمح للحجاب الحاجز بتقلص الرئة 
بسلاسة على طول أقصر بعد للرئتين» (من البطن إلى الظهر)”. 

وقد تمت مراقبة تقلص الصدر في الدلفين على عمق خمسين متراً بصورة مباشرة» 
وعلى عمق ٠١‏ متر” بواسطة كاميرات متلفزة تعمل تحت الماء» وقد أظهرت 
اختبارات الدم أن رئة الفقمة تتقلص عندما تصل هذه الحيوانات إلى عمق 5٠‏ 


متراًعند اجراء هذه الاختبارات نفسها وقد تم اجراء اختبارات مماثلة على أسود 


(1) Slijper, Whales, 139-140. 

(2) Richard E. Brown and James P. Butler, “The absolute necessity of chest-wall collapse during diving in 
breathhold diving mammals,” Aquatic Mammals 26 (2000): 26-32. 

(3) Sam H. Ridg way, B. L. Scronce, and John Kanwisher, “Respiration and deep diving in the bottlenose 


porpoise,” Science 166 (1969): 1651-1654. doi:10.1126/science.166.3913.1651. PMID:5360592. 
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البحرء كشفت عن أحد الأسباب التي تجعل تقلص الرئتين ضرورياً من الناحية 
الفسيولوجية: من خلال تقلص الحويصلات الموائية الصغيرة حيث يتم تبادل 
الغازات عادة مع الد تكون الشدييات الغواصة محمية من تناول الكثير من 
النيتروجين. فالنيتروجين الممتص تحت الضغط يتسبب في حالة ذهنية متغيرة 
تبك ر تدع ادرالا عق واا رانك انال و جن 
الممتص تحت الضغط يمكن أن ينتج فقاعات في الجسم عندما ينخفض الضغط 
نيفين في باه ست الفط( الف المميسك "ومين خلال تقض 
رئتيهاء تتجنب الثدييات الغواصة هذه المشاكل. 

يستمر غوص حوت العنبر النموذجي لمدة ساعة تقريساً» قديستمر غوص 
الحوت المنقاري لأكثر من ساعتين» فكيف يمكن أن تبقى الحيتان تحت الماء لفترة 
طويلة؟ هذا بفضل أعجوبة هندسة أيضية“ أخرى. 


)١(‏ تخدير الأعماق ؤأومع031 7+ هو عبارة عن توصيف لحالة التخدير وغياب الوعي الجزئي المي تحدث 
عند الغوص في الأعماق باستخدام غازات التنفس. تدعى هذه الظاهرة أيضاً باسم تخدير النيقروجين أو تخدير الغاز 
الخامل أو تأثير مارتيني. تنشأ هذه الظاهرة نتيجة التأثير المخدر لغازات معيّنة عند ضغوط مرتفعة. 
(۲) مرض تخفيف الضغط Decompression sickness‏ : ويعرف أيضاً باسم داء الغوّاص أو مرض انخفاض الضغط وهي 
حالة مؤلمة وخطيرة تنتج عن تكون فقاعات غازية في مجرى الدم وأنسجة الجسم. وتحدث الحالة عندما ينخفض الضغط 
الجوي المحيط بالجسم بسرعة فائقة .ويطلق عليه أيضاً مرض التحتي واسم مرض زوال الضغط أو مرض القيسون. 
Konrad J. Falke, Roger D. Hill, Jesper Qvist, Robert C. Schneider, Michael Guppy, Graham C. Ligg ins, Peter W.‏ )3( 
Hochachka, Richard E. Elliott, and Warren M. Zapol, “Seal lung s collapse during free diving: Evidence from arterial‏ 
nitrogen tensions,” Science 229 (1985): 556-558. doi:10.1126/science.4023700.PMID:4023700.‏ 
)٤(‏ الأيْضن أو الإسْبَِقْلاَبُ أو التمثيل الغذائي ”ااطة1٥‏ هي مجموعة من التفاعلات الكيميائية في خلايا الكائنات 
الحية اللازمة لاستمرار الحياة .هذه التفاعلات المحفزة بواسطة الإنزيمات تسمح بنمو وتكاثر الكائنات الحية,. والحفاظ 
على هياكلباء والاستجابة لبيئاتهها. يشمل مفهوم الأيض جميع العمليات الكيميائية الحيوية المي تتم داخل الجسم عندما 


ل ةة 19( 
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الحوتيات لديا ميوغلوبين 21708100113 (جزيء تخزين الأ وكسجين) في 
عضلاتها أكثر من الشدييات البرية”» ومع ذلك وكا أشار سليبر» «حتى الكميات 
الكبيرة من الميوغلوبين التي لديا لا توفر تفسيراً كافياً لإقامتها الطويلة تحت الماء 
... فمن خلال الغوص يجب أن تحدث تغييرات أساسية في عملية الأستقلاب 
(التمثيل الغذائي)»”". حيث يعاد توزيع الدم إلى الدماغ والقلب» ويبطئ القلب» 
وتتحول العضلات إلى عملية الأيض اللاهوائي» جميع الفقاريات تفعل ذلك إلى 
حدماعندمايتم حرمانها من الهواء» لكن الثدييات الغواصة تفعل ذلك على 
نحو أكثر كيالا وفعالية." 

تشكل عملية الغوص الطويل والعميق تحدياً كما ان عملية الرجوع الى السطح 
تشكل تحدياً ماثلآء عندما تصعد الحوتيات بعد الغوص الى السطح» يتعين عليها 
إعادة تضخيم رئتيها بسرعة من أجل التنفس» تحتوي الرئتين على سوائل تسمى 
"الموادذات النشاط السطحي 51111920182]5" التي تغطي بطانات الحويصلات 


EET‏ ف ين راد للبم CE E PE‏ ربتعن TEN‏ ذلك الزعناية محقم 

الطعام في الأمعاء وامتصاص خلاصاتها وتخزينها كمرحلة انتقالية لدمجها في أنسجة الجسم ثم تفكيكها إلى ماء وثاني أكسيد 
الكربون فالطاقة التي تتولد من الاستقلاب لا تتحول كلها إلى حرارة بل تخزن داخل الخلايا وتستخدم عند الحاجة. 

(1)Shawn R. Noren and Terrie M. Williams, “Body size and skeletal muscle myog lobin of cetaceans: 

Adaptations for maximizing dive duration,” Comparative Biochemistry and Physiology A 126 (2000): 181- 

191. doi:10.1016/51095-6433(00)00182-3. PMID:10936758. 

(2) Slijper, Whales, 133. 

(3) Per .ع‎ Scholander, “The master switch of life,” Scientific American (December, 1963): 92-106. 


ل يلهلا 
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الهوائية الصغيرة للمساعدة في تبادل الغازات بين الهواء والدم» وقد أظهرت 
التتائج التجريبية المنشورة في عام ٠٠١5‏ أن المواد ذات النشاط السطحي في أسد 
البحر والفقمة لديا «تركيبة تختلف عن تلك التي لدى الثدييات البرية وقد 
تكون مناسبة بشكل فريد للانضغاط والتوسع المتكررين في الرئة""””» ولعل ذات 
الشيء يصح على الحوتيات» وأظهرت أدلة أخرى نشرت عام ٠٠١5‏ أن هذه 
المواد ذات النشاط الس طحي لما "وظيفة مضادة للتلاصق في المقام الأول لمواجهة 
تحديات انضغاط الرئة بشكل منتظم»”. 

بتعض خصائص التنفس المذكورة أعلاه لا تقتصر على الحوتيات, فالشديات 
الغؤاضةة الأشرق دما هذه الخواض أا لكو ات الت موجدودة فط 
في الحوتيات. 

الميزات المطلوبة للتكاثر: في معظم الشديات» يتطلب إنتاج الحيوانات المنوية 
درجة حرارة اقل من درجة حرارة الجسم الطبيعية بعدة درجات» الال ا 


(3) Roger G. Spragg , Paul J. Ponganis, James J. Marsh, Gunnar A. Rau, and Wolfgang Bernhard, “Surfactant from diving 
aquatic mammals,” Journal of Applied Physiology 96 (2004): 1626-1632. 

doi:10.1 152/japplphysiol.00898.2003. PMID:14688033. 

(2) Natalie J. Miller, Anthony D. Postle, Sandra Orgeig , Grielof Koster, and Christopher B. Daniels, “The composition of 
pulmonary surfactant from diving mammals,” Respiratory Physiology and Neurobiology 152 (2006): 152-168. 
doi:10.1016/j.resp.2005.08.001. PMID:16140043. 
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خصيتين داخليتين» والتي يجب تبريدهما تحت درجة حرارة الجسم على الرغم من 
حقيقة أا محاطة بعضلات مولدة للحرارة. 

يتم إنجاز عملية التبريد بمبادل حراري مضاد للتيار» حيث يتم نقل الدم الذي 
تم تبريده في الزعنفة الظهرية وفصوص الذيل إلى منطقة بالقرب من الخصيتين» 
حيث يتدفق عبر شبكة من الأوردة التي تمر بين الشرايين الحاملة للدماء الدافئة 
في الاتجاه المعاكس» وبالتالي يتم تبريد الدم الشرياني قبل أن يصل إلى 
المخضيتين!". (شاهد شكل ه-؟), 


ر 


< ت 


ا 


ا 


(1) Sentiel A. Rommel, D. Ann Pabst, William A. McLellan, James 6. Mead, and Charles W. Potter,“Anatomical evidence 
for a countercurrent heat exchanger associated with dolphin testes,” Anatomical Record 232 (1992): 150-156. 
doi:10.1002/ar.1092320117. PMID:1536461. 

(2) Sentiel A. Rommel, D. Ann Pabst, and William A. McLellan, “Reproductive thermoreg ulation in marine mammals,” 


American Scientist 86 (1998): 440-448. doi:10.1511/1998.5.440. 


العلم الممسوخ 





الشكل 5-4. رسم تخطيطي للدورة الدموية حول خصية الدلفين: في الصورة 
الظلية للجسم في الأعلى» الخطوط البيضاء هي أوردة. في العرض المكبر أدناه. 
الخطوط السوداء هي الشرايين التي تحمل الدم الحار من القلبء الخطوط 
الرمادية هي الأوردة التي تحمل الدم المبرد من الزعنفة الظهرية وفصوص 
الذيل» ومع تدفق الدم الشرياني الدافئ إلى الخصية يتدفق الدم الوريدي البارد 
بين الشرايين. 

إذا كان هذا الترتهيب الهندسي يعزى إلى التطورء فإن تغيير موقع الخصيتين في 
الحوتيات إلى الداخل لا يمكن أن يسبق نظام المبادلات الحرارية المعاكسة» 
وخلاف ذلك سيكون الحوت عقي)» طريق تطوري مسدود» ولكن لا توجد 
ميزة تكيفية لتطوير نظام المبادلات الحرارية المعاكسة حول الخصيتين إلا إذا 
كانت داخل الجسم» لا ويمكن لأحدهما أن يأتي قبل الآخر» ومع ذلك فإن 
احتمال أن كليه| تطور في وقت واحد هو في الواقع صفر. 

بعد الولادة ايضاً يجب ارضاع عجول الحوتيات تحت الماء لكن العجول الصغيرة 
لا تستطيع البقاء تحت الماء نفس المدة التي تبقى بها الحيتان البالغة لذا يستلزم 
عليها الصعود الى السطح بشكل متكرر للتنفس لذا فإن عملية الرضاعة في 


الحوتيات تختلف تماماً عن عملية الرضاعة في الثدييات البرية. 
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حلمات الأم في الحوتيات تكون غائرة على جانبي فتحة الأعضاء التناسلية» وفقاً 
لسليبر» «عندما ترضع صغارهاء تتح رك الحوتيات ببطء شديد؛ ويتبعها العجل 
ويتناول الحلمة من الخلف» ثم تدور الأم قليلاً إلى الجانب لتسهل على صغيرها 
الوصول إلى الحلمة» والتي تكون في ذلك الوقت قد خرجت من تجويفهاء ولأن 
العتحدول تنشد الى فاه أصصولة ق جت غليهنا أن عك اكلم تين اللسحان 
وطرف النطع»"" (حتى حيتان العنبر ترضع بهذه الطريقة رغم أن تركيب رأس 
صغارها غير العادي يحتم عليها أن تضع نفسها بشكل مقلوب تحت أمهاتها)." 

ثم تقوم الأم بضخ الحليب بقوة في فم الصغير حتى بعد أن يتوقف الصغير عن 
ال ضاف وك مشاهدة الحلا دنق وة فن الطلمة و يكر ن ك اللي 
في الحوتيات ثلاثة إلى أربعة أضعاف تركيز الحليب في الأبقار والماعز وله كثافة 
الحليب المكثف أو اللبن السائل. وهكذا يتلقى العجل المزيد من التغذية في وقت 
أقصر بكثير.“ 

لذلك فلا بد ان تنشاً في الغانية ملايين سنة أو أقل لما يسمى "الحيتان الماشية"» 


الغديد مج التضائض اليجودةق الحا الال اق ذلك قم الد 


(1) Slijper, Whales, 381-382. 

(2) Genevieve Johnson, Alexandros Frantzis, Chris Johnson, Voula Alexiadou, Sam H. Ridg way, and Peter T. 
Madsen, “Evidence that sperm whale (Physeter macrocephalus) calves suckle through their mouth,” Marine 
Mammal Science 26 (2010): 990-996. 71 1/1 7488-٠-11. 

(3) Slijper, Whales, 382-3836. 
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(إقافة ال أوتار الفص وعضلات الذيل المتخصصة)؛ فتحات النفث (مع 
الأنسجة المرنة لإبقائها مغلقة وعضلات غخصصة لفتحها)؛ اللخصيتين 
الداخليتين (مع نظام المبادلات الحرارية المعاكسة لتبريدها)؛ السات المتخصصة 
للرضاعة (ب في ذلك الضخ القوي والحليب المركز)؛ والعديد من الخصائص 
الأخرى الغير مدرجة هنا لكي تكون متطورة عنها 

هذا امر صعب للغاية ففي الواقع تشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أنه بالنسبة 
للتطور فهو أمر يصعب تحقيقه. 

تفترض الداروينية الجديدة أن التغيرات التشريحية تنشأ من طفرات الحمض 
النووي 1014 الا ان الافتراض غير صحيح فلقد أظهرت عقود من التجارب 
أن طفرات الحمض النووي ١4‏ لا تنتج سات تشريحية جديدة مفيدة» 
دعونا نتجاهل جدلاً تلك الحقيقة ونبدأ كما لو أن نظرية التطور القياسية هي 
صحيحة» ومع ذلك حتى لو تجاهلنا كل تلك الامر فإن نظرية التطور لا تزال 
تواجه مشكلة كبيرة. 

جينات الحوت 

بعض الجينات ها تأثيرات أكبر من غيرها لأنها تنظم الجينات الأخرى» ووفقاً 


ليسوين» اختفت الأطراف الخلفية في الحوتيات بسبب التغيرات في الجينات 
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TS E PB IEEE EN E NO 
أخنزئ ف اتر گت الد لفن ورتا تشارك تلك الحينات نفسها فى تشكيل الاجزا‎ 
الأخرى في تركيب حوتيات عصر الايوسين»". لكن ما نوع هذه الجينات؟‎ 

تنقسم الحوتيات إلى مجموعتين فرعيتين: الحيتان المسننة (ذات الاسنان) والحيتان 
البلينية» وتشمل أول مجموعة فرعية الدلافين وخنازير البحر وحيتان العنبر (من 
بين آخرين)» وتتضمن المجموعة الفرعية الثانية الحيتان الرمادية والحيتان 
السوداء والحيتان الزرقاء (من بين آخرين)» البالين مصنوع من الكيراتين» وهو 
نفس البروتين الموجود في شعر الإنسان والأظافر» ولكن في الحيتان البلينية (التي 
تفتقر إلى الأسنان)» تكون هناك تراكيب شبيهة بالمشط في الفم تستخدم لتصفية 
الطعام الذي تتناوله الحيتان من الماء. 

تشترك جينات هوكس في تحديد مواقع البنى على طول المحور الممتد من الرأس 
الى الذيل للحيوانات » كما توجد جينات اخرى ماثلة لجين 110 في أنواع كثيرة 
من الحيوانات. في عام ۱۹۹۸ء وجد فريق من العلماء أن هناك جيناً يؤثر على نمو 
الاطتواف اف الاك وا ر اة ر هرمو وة اشاق اسان اللي لكين 


نسخة الجين الموجودة في الحيتان تفتقد بعض النيوكليوتيدات» عندما أدخلوا 


(1) Thewissen, Walking Whales, 1867. 
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نسخة الجين الموجودة في الحيتان في جنين فأر» وجدوا أنها لا تظهر في المكان 
الذي تتشكل فيه عادة أطرافه الخلفية ©". 

قديكون من المغري القول أن النيوكليوتيدات المفقودة تفسّر لماذا تفتقر الحيتان 
إلى الأطراف الخلفية على الرغم من أن مؤلفي دراسات عام ۱۹۹۸ ل يثبتوا 
ذلكء أشار لارس بيدر وبراين هول في عام ۲٠١۲‏ إلى أن النيوكليوتيدات 
المفقودة ليست مفقودة في الحيتان الأخرى (جميعهم يفتقدون لأطراف الخلفية)» 
واختت| بيدر وهول قولم|: «من غير المرجح أن يؤدي تغيير تطوري بسيط في 
التعبير الجيني أو في التنظيم الجيني لجين 110 إلى فقدان الأطراف الخلفية 
وان تحليل جيني نُشر في عام 7٠١١١‏ توصل إلى أن الحيتان البلينية تلك جينات 


للعديد من البروتينات الموجودة في المينا ولكن الجينات تم تعطيلها عن طريق 


(1) Cooduvalli 5. Shashikant, Chang 8. Kim, Marc A. Borbély, Wayne C. .ذا‎ Wang, and Frank H. Ruddle, 

“Comparative studies on mammalian Hoxc8 early enhancer sequence reveal a baleen whale-specific deletion of a cis- 
acting element,” Proceedings ofthe National Academy of Sciences USA 95 (1998): 15446-15451. 

doi:10.1 073/pnas.95.26.1 5446. PMID:9860988. 

(2) Heinz-Georg Belting , Cooduvalli S. Shashikant, and Frank H. Ruddle, “Modification of expression and cisregulation 
of Hoxc8 in the evolution of diverged axial morphology,” Proceedings of rhe National Academy of Sciences USA 95 
(1998): 2355-2360. doi:10.1073/ pnas.95.5.2355. PMID:9482889. 

(3) Lars Bejder and Brian K. Hall, “Limbs in whales and limblessness in other vertebrates: Mechanisms of evolutionary 
and developmental transformation and loss,” Evolution and Development 4 (2002): 445—458.doi:10.1046/j.1525- 
142X.2002.02033.x. PMID:12492145. 
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الطق اتا قد اغا هداق فو م افقنا و امعان :البلية إل الأديتانة 
7 5 3-4 و 5 ع 
الذوق المختلفة في كل من الحوتيات المسننة البلينية قد تم تثبيطها بواسطة 
الطفرات”"»ومع ذلك مرة اخرى.» فإن فقدان الخصائص له يمكنه تفسير متشا 
ا لخصائص. 
البشرء ففي عام ۲٠١٠١‏ استخدم فريق من العلاء شجرة النشوء والتطور 
الجزيئية لتستنتج أن تسلسل جين 45171 قدتغيّر أكثر في الحوتيات 
والركتنات (كلاقتنا تملك ادمقية كبيرة) مدق ا ادات ا اچوی و لسن 
حجم الدماغ في الحوتيات»*» ومعذلك أشارت دراسة أجريت في عام ”5 
Robert W. Meredith, John Gatesy, Joyce Cheng and Mark 5. Springer, “Pseudogenization of the tooth‏ )1( 
gene enamelysin (MMP20) in the common ancestor of extant baleen whales,” Proceedings of the Royal‏ 
Society oflondon B278 (2011): 993-1002. doi:10.1098/rspb.2010.1 280. PMID:20861053.‏ 
Ping Feng , Jinsong Zheng , Stephen | Rossiter, Ding Wang , and Huabin Zhao, “Massive losses of taste‏ )2( 
receptor genes in toothed and baleen whales,” Genome Biology and Evolution 6 (2014): 1254-1265.‏ 
doi:10.1093/g be/evuO095. PMID:24803572.‏ 
Shixia Xu, Yuan Chen, Yuefeng Cheng , Dan Yang , Xuming Zhou, Junxiao Xu, Kaiya Zhou, and Guang‏ )3( 


Yang , “Positive selection at the ASPM gene coincides with brain size enlargements in cetaceans,” Proceedings of the 


Royal Society of london 8 279 (2012): 4433- 4440. doi:10.1098/rspb.2012.1729. PMID:22977148. 
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إلى أن دراسة 7١١٠ل‏ تختبر بشكل واضح وجود علاقة بين جين ۸8۲١M‏ 
وحجم المخ» وفقالمؤلفي دراسة ٠١١5‏ فقد كان استتنتاج دراسة ۲٠٠۲‏ «غير 
مدعوم»”. 
لذافإن الآدلة المتوافرة ليس هاعلاقة حتى في تحديد الجينات التي يمكن أن 
تحول الشدييات البرية إلى حوتيات مائية بالكامل» وني ظل عدم وجود أي شيء 
من قبيل الأدلة المباشرة دعونا ننظر في نهج غير مباشر. 
كم عدد الطفرات؟ 
كما رأينا أعلاه؛ يُظهر السجل الأحفوري أن الانتقال من الثدييات الأرضية أو 
البرمائية إلى حوتيات مائية بالكامل حدث في ثانية ملايين سنة أو أقل» وقد يبدو 
ثانية ملايين سنة وقتاً طويلاًء ولكن إذا تطورت الحوتيات بتراكم طفرات 
عرضية في الأسلاف التي استوطنت اليابسة» فقد لا تكون طويلة ب فيه الكفاية. 
كم عدد الجينات التي كان عليها ان تتغير خلال تلك الثانية ملايين سنة؟ بطبيعة 
الخال لا أحد يعرف حقاء:ولكن دراسة قتف ۲١٠١‏ عن الزرافات» فد توفر 
بعض الرؤى المتبصرة. فقد قام فريق دولي من علاء الأحياء بمقارنة أكثر من 
Stephen H. Montgomery, Nicholas I. Mundy, and Robert A. Barton, “ASPM and mammalian brain‏ )1( 
evolution: A case study in the difficulty in making macroevolutionary inferences about gene-phenotype associations,”‏ 


Proceedings of the Royal Society of london B 281 (2014): 20131743. 
doi:10.1 098/rspb.201 3.1743. PMID:24452019. 
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سا عش دمن زر عات والاتان ر ات 
الزرافات ولكن له رقبة أقصر بكثيرء وقد أظهرت المقارنة أن الزرافة لديا 
سبعون جيناً من الجينات التي «تظهر تغييرات جينية فريدة من نوعها وتسهم 
على الأرجح في خصائص الزرافة الفريدة»”» وفقاً للمؤلفين» فإن حوالي ثلشي 
هذه الجينات لما أدوار محددة في تنظيم نمو للجهاز الميكلي والعصبي والقلب 
والأوعية الدموية» وربما لعبت دوراً في تطور عنق الزرافة الطويل» والأعصاب 
المعدلة» والقلب النفاث (المطلوب لضخ الدم إلى الرأس المرتفع). 

EEE CE أنالفتلف لشو له‎ E E 
مليون سنة» لذا فإن الإطار الزمني لا يختلف كثيراً عن الفجوة بين‎ ١١ حوالي‎ 
"الحيتان الماشية" والحيتان المائية بالكامل» دعونا نبدأ بافتراض أن الأمر استغرق‎ 
طفرة واحدة فقط لتعديل كل واحدة من "جينات الرقبة" المميزة في الزرافة. هذا‎ 


بالتأكيد أقل من الواقع» حتى لو كانت الطفرات يمكن أن تنتج التغييرات 


)0( الأكاب /50 3م02 هو حيوان ثدي من شفعيات الأصابعء موطنه الأصلي منطقة أفريقيا الوسطى. ينتمي الأكاب 

إلى عائلة ائزرافة.)Giraffidae(‏ 

(2) Morris Agaba, Edson Ishengoma, Webb C. Miller, Barbara C. McGrath, Chelsea N. Hudson, Oscar C. 
Bedoya Reina, Aakrosh Ratan, Rico Burhans, Rayan Chikhi, Paul Medvedev, Craig A. Praul, Lan Wu- 

Cavener, Brendan Wood, Heather Robertson, Linda Penfold, and Doug las R. Cavener, “Giraffe genome 

sequence reveals clues to its unique morphology and physiology,” Nature Communications 7 (2016): 


11519. doi:10.1038/ NCOMMS11519. PMID:27187213. 
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EE اقكدة‎ E عع دلا أن‎ TE الالأزمة للتطتووة‎ E 
جين كانت كافية لتطور عنق الزرافة - ستة واربعون طفرة في المجموع”".‎ 

لذا دعونا الآن نستنبط من هذا الرقم ما يساعدنا على تقدير عدد الطفرات 
اللازمة لتطوير الحوت من الشدييات البرية. يمكن مقارنة إطالة العنق وتعديل 
القلب والأعصاب في الزرافة إلى إطالة الذيل وتعديل العضلات والأعصاب في 
الحوتيات. ولكن هذا لا يشمل نشوء ميزات جديدة مشل فصوص الذيل 
والزعانف الظهرية أو فتحات النفث مع عضلاتها المتخصصة أو الخصيتين 
الداخليتين في نظام المبادلات الحرارية المعاكسة لتبريدها أو الميزات المتخصصة 
للرضاعة تحت الماء. الا إذا افترضنا (بشكل غير واقعي) أن الطفرات في عدد 
قليل من الجينات التنظيمية يمكن أن تنتج كل هذه التأثيرات» فمن الواضح أن 
هناك حاجة إلى مئات أو آلاف الطفرات على الأقل لتوضيح كيف تطورت 
"الحيتان الماشية" إلى حوتيات حديثة. 

ما المدة الزمنية التي تحتاجها الطبيعة لتوليد وانتقاء العديد من الطفرات؟ تم 


تحديد معدلات الطفرات بشكل تجريبى للعديد من الكائنات الحية المختلفة”". 


(1) Wolf-Ekkehard Lönnig , The Evolution ofthe Long-Necked Giraffe (Giraffa camelopardalis L.): What do we really 
know? Testing the Theories of Gradualism, Macromutation, and Intelligent Design (Münster, Germany:Verlag shaus 
Monsenstein und Vannerdat OHG, 2011). 

(2) John W. Drake, Brian Charlesworth, Deborah Charlesworth, and James F. Crow, “Rates of spontaneous mutation,” 


Genetics 148 (1998): 1667-1686. PMID:9560386. 


شعبة البحوث والدراسات ‏ قسم الشؤون الدينية 
mmm‏ 


تحدث الطفرات اثناء التكاثر» لذا يعتمد معدل حدوثها على فترة الجيل (الوقت 
بين الولادة والنضج الجنسي) والحجم الفعال للتكاثر السكاني (لا تتكاثر كل 
الحيوانات في مجموعة ما في وقت محدد). وأيضاًء من أجل ان تؤثر طفرة على نوع 
كامل يجب أن تنتشر من الفرد الذي تحدث فيه لجميع السكان. في لغة علم 
الوراثة السكاني» يجب أن تصبح "ثابتة". 

وقد أدرج علماء علم الوراثة السكاني الدارويني الجديد هذه المتغيرات في صيغ 
قياسية تحدد المدة التي تستغرقها الطفرات لتصبح ثابتة» وقد استخدمت دراسة 
أجريت عام ۲٠٠۸‏ هذه الصيغ لحساب أن طفرتين في الجينات التنظيمية يمكن 
أن تصبح ثابتة في ذباب الفاكهة في بضعة ملايين من السنين» أما بالنسبة للبشرء 
الذين لديم عدد أقل من مجموعات التكاثر الفعال وازمان جيل اطول» فقد 
تستغرق العملية أكثر من ٠١٠١‏ مليون سنة.”" 

قام عام الأحياء ريتشارد ستيرنبرغ بتطبيق هذا التحليل عل الحوتيات» 
فالشدييات الكبيرة (مشل أسلاف الحوتيات المفترضة) تميل إلى أن يكون لما 
تجمعات سكانية فعالة تضاهي تلك التي لدى البشره وبم ان الحيتان الحديثة 


تصل إلى مرحلة النضج بشكل أسرع بكثيرء لذا فإن فترات الجيل فيها تكون 


(1) Rick Durrett and Deena Schmidt, “Waiting for two mutations: With applications to regulatory sequence evolution 
and the limits of Darwinian evolution,” Generics 180 (2008): 1501-1509. 
doi:10.1 534/g enetics.107.082610. PMID:18791261. 
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أقصر بكثير. وبافتراض فترة الجيل هي خمسة وعشرون سنة للبشر وهس 
سنوات لأسلاف الحوتيات» أشار ستيرنبرغ إلى أن تثبيت طفرتين فقط في هذا 
الأخير سوف يستغرق وقتا أطول من الوقت المناح في سجل الحفريات بملايين 
السنين”» لذا لا يوجد وقت كاف لتثبيت طفرتين » ومع ذلك نحتاج إلى امات 
أو حتى الآلاف من الطفرات الجديدة» ومن الواضح أن ثانية ملايين سنة ليست 
طويلة بها يكفي لتتراكم طفرات عرضية كافية لتحويل "حوت ماش" إلى حوت 
حقيقي» حتى لو كانت نظرية الداروينيين الجدد على حق حول قوة الطفرات 


TEED‏ كلك 


تزداد الأمور سوءً 

عنام 5015 تقبو ريق شين عل الأجدافار يرا عن اقشاي تسوت 
أاحفكوزئق اجار کیک نميه با ارش وروس و فد دت المفرييات فق 
الصخور التي سبق الإبلاغ عنها أن عمرها لا يقل عن تسعة وتسعين مليون سنة 
وهو أقدم ممايسمى "الحيتان الماشية" حيث ان هذا من شأنه أن يقلل من الوقت 
الماح لتطور الشدييات البرية الى حيتان من ثانية ملايين سنة إلى مدة لا تذكر نما 
يجعل مشكلة تطور ال حيتان أكثر سوءً. 


(1) Richard V. Sternberg , “The problem of whale origins,” debate with Stephen C. Meyer, Donald R. Prothero, and 
Michael Shermer at Saban Theater, Beverly Hills, CA (November 30, 2009), 36:50-50:20. 


https://www.youtube.com/watch?v=lzwHqqMMSaU. 
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في مواجهة هذه المشكلة» اثبت علاء الأحفوريات» الذين أبلغوا عن الاكتشاف» 
بأن تاريخ تسعة وأربعين مليون سنة "قد يكون متحيرًا"» واقترحوا بدلا من 
ذلك على أن التاريخ الذي لم يتجاوز عمره ستة وأربعين مليون سنة كان "أكثر 
اتساقاً" مع السجل الأحفوري للحيتان الأخرى." لكن تعديل التاريخ ليكون 
أكثر تناسقًا مع القصة القياسية لا يعد الطريقة التي يفترض أن يعمل بها العلم 
لذافإن «أحلى سلسلة من الأحافير الانتقالية قديأمل أي تطوري في العثور 
عليها» ليست حلوة بعد كل شيء فهي تفسد بسرعة مع قليل من البحث 
الإضاني. 

مع مايكفي من الخيال يمكن لأي شخص أن يخترع قصة حول كيفية تطور 
الحيوانات البرية إلى حيتان؛ لكن القصة الخيالية ليست علماً تجريبياًء عندما 


تتجاهل القصة المادية لتطور ا حيتان أدلة المناسبة الحقيقية» فهي علم ممسوخ. 


(1) Ménica R. Buono, Marta S. Fernandez, Marcelo A. Reg uero, Serg io A. Marenssi, Serg io N. Santillana, and Thomas 
Mörs, “Eocene Basilosaurid Whales from the La Meseta Formation, Marambio (Seymou r) Island, Antarctica,” 
Ameghiniana 53 (2016): 296-315 doi:10.5710/AMGH.02.02.2016.2922. 

(2) “An unbearable rush: Antarctic whale fossil poses a challenge to evolution that won't go away,” Evolution News & 


Views (November 16, 2016). http://www.evolutionnews.org /2016/11/an_unbearable_r_1103292.html. 
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الزائدة الدوديت 2 جسم الأنسان وغيرها مما يطلق عليه خردة 
في كتاب أصل الأنواع » ناقش داروين "الأعضاء الضامرة"» والتي «نتيجة 
لكونها بدون فائدة» لا تخضع للتنظيم بواسطة الانتقاء الطبيعي». وأقترح بأن 
وجود مثل هذه الميزات لا يمكن تفسيره من خلال نظرية الخلق بالتصميم: لماذا 
يخلق الخالق أعضاء عديمة الفائدة؟ ولكن إذا كانت هذه السهات ذات وظائف 
قد ضاعت من قبلء فإنها قد تكون منطقية من وجهة نظر نظريته: «وبناء على 
وجهة النظر الخاصة بالنشوء والارتقاء فإنه من الممكن لنا أن نستنتج أن 
التواجد الخاص بأعضاء جسدية في حالة غير مكتملة» وغير كاملة» وغير مفيدق 
أو المجهضة تماماًء بعيداً عن كونها تمثل صعوبة غريبة» كما تفعل بالتأكيد طبقاً 
لعقيدة الخلق» من الممكن حتى أن تكون متوقعة طبقا لوجهات ألنظر التي تم 


شر حها ف هذا الكان»”. 


تحتوي أعضاء التأنيث الزهرية على المدقات» لكننا نجد المدقات أيضاً في زهور 


بعض الأنواع الذكرية. في زهرة الأنشى المدقةء توجّه أنابيب اللقاح إلى المبيض في 


)١(‏ الأعضاء الضامرة Rudimentary organs‏ هي الأعضاء الأثرية غير المكتملة التي تخلف بقايا أو آثاراً. 
Charles R. Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, 1st ed. (London: John Murray, 1859),‏ )2( 
.455-456 ,168 


مه فم 0 CT‏ 
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قاعدتها. لكن بالطبع زهرة الذكر تفتقر إلى المبيضين» فم| الدور الذي تلعبه المدقة 
فيه؟ قال داروين إن مدقة زهرة الذكر «تكون في حالة اثرية غير مكتملة». لذاء 
هل يعني أنها «عديمة الفائدة»؟ لاء مدقة الذكر «تظل متكونة بشكل حسن.. 
وهو ما يساعد على نفض اللقاح الخاص بالمآبر المحيطة»» مفترضاً على ما يبدو أن 
جميع المدقات تؤدي وظيفتين في الزهور البدائية» كتب داروين» «العضو الذي 
يستخدم من أجل غرضين» من الممكن أن يصبح أثرياً غير مكتمل أو مبتسراً 
نماماً في واحد منههاء حتى ولو كان هو الغرض الأكثر أهمية» ويظل فعالاً بشكل 
كامل في الغرض الآخر»". 

لذلك استخدم داروين كلمة "ضامرة" بمعنيين في كتابه "أصل الأنواع". بمعنى 
أنه يعني أن تصبح عديمة الفائدة تماماًء بين) تعني بمعنى آخر أنها فقدت وظيفة 
واحدة ولكنها احتفظت بوظيفة أخرى. 

کا تكس أة الألشينان" اول دارو کن انكل ارتا ركعت أن 
الأطفياء الفشاهرة راهنا أكون ذون الفاددة قاماء أو EE‏ سيط 
إلى حائزيها الحاليين» إلى درجة أنه من الصعب علينا أن نفترض أن تكون قدتم 


تكوينها تحت الظروف الموجودة حالياًء فالأعضاء التى تكون في الحالة الأخيرة 


(1) Ibid., 451-452. 
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ليست أعضاء أثرية غير مكتملة بالمعنى الكامل» ولكنها تميل إلى هذاالاتجاه”. 
لذافي كتابه "عن نشأة الإنسان"» استقر داروين على تعريفه الأول لللأغضاء 
الضامرة» وهو الأعضاء عديمة الفائدة. 

في المطبوعات الحديشة» غالباً ما يستخدم المصطلح العضو الأثري 76508181 
ليعطي نفس المعنى لما كان يعنيه داروين بالعضو الضامر ۲110۵13۲1۷ في 
كتابه "عن نشأة الإنسان" - اي عديم الفائدة كلياً. لذا فإن حجة التطور تطرح 
شيئاً من هذا القبيل: فالعضو الأثري ليس له غرض» لذلك لا يمكن تفسيره من 
ول نظرية ال بدلا مين دك هو دلي عل اا وا ا الو 
السلفي الذي كان مفيداً في يوم من الأيام. 

الزائدة الدودية 

أحد التراكيب الأثرية التي سردها داروين هي الزائدة الدودية: «وهي ليست 
فقط بدون فائدة» ولكنها قد تكون السبب في الموت في بعض الأحيان»”". 

الزائدة الدودية هي أنبوب ذو نهاية مسدودة طوله عدة بوصات يمتد من الكيس 
الذي تتصل به الأمعاء الدقيقة مع الأمعاء الغليظة. وتدعى أيضاً 
1015 76111111011200" وتعني الذيل الدودي. 


(1) Charles R. Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex (London: John Murray, 1871(, 1: 17-18, 
(2) Ibid., 27. 
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لكننا نعرف الآن أن الزائدة الدودية ليست عديمة الفائدة. بل ان لديها وظيفتين 
على الأقل: الأول هي المساعدة في مكافحة العدوى. والثانية هي توفير ملاذ آمن 
للبكتيريا المفيدة. 

مكافحة العدوى: الزائدة» ك| تبين» هي جزء من نظام المناعة البشري. يحارب 
هذا النظام العدوى عن طريق التعرف على جزيئات تسمى المستضدات على 
سطوح الفيروسات والبكتيريا الضارة» ثم إنتاج أجسام مضادة تحبس تلك 
المستضدات لاستهداف الخلايا الضارة للتدمير. يتم تنفيذ هذه الوظائف في المقام 
الأول بواسطة خلايا الدم التي تسمى "الخلايا الليمفاوية". والتي تتفاعل مع 
خلايا أخرى في "الأنسجة اللمفاوية". هناك العديد من الأنسجة اللمفاوية في 


جسم الإنسان؛ اللوزتان هي من بينها. 
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ذكر عالم التشريح البريطاني ريتشارد بيري أن الزائدة الدودية «تتميز بكمية كبيرة 


من الأنسجة اللمفاوية». في الواقع» تستحق الزائدة «اسم اللوزتين البطنيتين 





الذي اطلق عليها». خلص بيري إلى أن الزائدة «هي ليست عضواً أثرياً»". 

الشكل ٠-٠‏ . الزائدة الدودية: الزائدة هي هيكل شبيه بالدودة يمتدمن كيس 
قريب من البقعة حيث تنضم الأمعاء الدقيقة إلى الأمعاء الغليظة في أسفل البطن 
الوت: 

ل تأت رؤية بيري هذه في الآونة الأخيرة فهي تعودالى عام .٠۹٠١‏ وقدأكد 


علاء آخرون هذه الرؤية. ف عام ۸ استخدم عالم الأحياء التتبيك) بيدرو 


(1) Richard J. A. Berry, “The true caecal apex, or the vermiform appendix: Its minute and comparative anatomy,” Journal 


of Anatomy and Physiology 35 (1900): 83-100. PMID:17232459. 
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غورغولين» مجهراً إلكترونياً لإظهار أن الزائدة الدودية» على الأقل لدى الأطفال 
دون سن ؟١‏ عاماء هي «عضو لمفاوي متكامل» ما يشير إلى أن له وظائف مناعية 
مهمة». كتب عالم التشريح الأمريكي دايل بوكان في عام ١987‏ أن الزائدة 
الدودية هي «مثال بارز» على الأنسجة اللمفاوية «التي تتمثل مهمتهافي 
الاستجابة لمجموعة واسعة من المستضدات الموجودة في الجهاز المضمي»”". في 
عام »114١‏ أفاد فريق دولي من علمء الأحياء أن الخلايا اللمفاوية في الزائدة 
الدودية تعبر عن مستويات مرتفعة لجزيء مهم مناعياً تفوق مثيلاتها من الخلايا 
اللمفاوية في الأماكن الأخرى من الجسم. وفي عام ۱۹۹۸ وثق عالم التشريح 
الآيطنالل جيساكرق أزال التشساط "الکن" [لخلايا اللمفاوة ف الراكتدلة 
الدودية”. في عام ٤٠٠٠ء‏ كتبت عالمة الأحياء الباكستانية علياء زاهد أنه بدلاً 


من أن تكون «بقايا تطورية ذات أهمية ضئيلة لعلم وظائف الأعضاء العادي» 


(1) Pedro Gorgollén, “The normal human appendix: A light and electron microscopic study,” Journal of Anatomy 126 
(1978): 87-101. PMID:649505. 

(2) Dale E. Bockman, “Functional histology of appendix,” Archivum Histologicum Japonicum 46 (1983): 271— 
292.doi:10.1679/aohc.46.271. PMID:6357136. 

(3) Giacomo Azzali, “Three-dimensional and ultrastructural aspects of the lymphatic vascularization of the vermiform 


appendix,” Journal of Submicroscopic Cytology and Pathology 30 (1998): 545-553. PMID:9851063. 
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فإن الزائدة هي «إحدى الحراس على البيئة الداخلية للجسم من البيئة الخارجية 
المعادية». 

حماية البكتيريا المفيدة: بالإضافة إلى الدفاع عن الجسم ضد البكتيريا الضارة 
توفر الزائدة الدودية مأوى للبكتيريا المفيدة. فهناك أنواع معينة من البكتيريا في 
أمعائنا تساعد على هضم الطعام وتزويدنا بالفيتامينات اللازمة. ففي حالات 
الإسهال الحادء عندما يتم التخلص من البكتيريا المفيدة إلى جانب البكتيريا 
الضارة» يستلزم تجديد البكتريا المفيدة لاستعادة الصحة الجيدة. في عام 25٠١‏ 
توصل عالما الأحياء الأمريكيان راندال بولينجر وويليام باركر وزملاؤهما الى أن 
الزائدة الدودية قد تكون بمثابة «بيت آمن» للبكتيريا المفيدة حتى تتمكن من 
إعادة استعمار الأمعاء بعد الإسهال”. 

وقد دعمت البحوث اللاحقة استنتاجهم» ففي عام ٠۲٠٠١‏ ذكر الباحث الطبي 


جين إم وزملاؤه أن المرضى الذين ازالوازوائدهم كانوا معرضين بشكل أكثر 


(1) Aliya Zahid, “The vermiform appendix: Not a useless org an,” Journal ofthe College of Physicians and Surgeons— 
Pakistan 14 (2004): 256-258. PMID:15228837. 

(2) R. Randal Bolling er, Andrew S. Barbas, Errol L. Bush, Shu S. Lin, and William Parker, “Biofilms in the large 

bowel suggest an apparent function of the human vermiform appendix,” Journal of Theoretical Biology 249 (2007): 


826-831. doi:10.1016/j. jtbi.2007.08.032. PMID:17936308. 
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لخطر الإصابة بنوع خطير من الإسهال المتكرر”. ووفقاً للعالم الفرنسي ميشيل 
لورين وزملاؤه» فإن فكرة أن الزائدة عبارة عن «بيت آمن للبكتيريا المفيدة 
تدعمها مجموعة من الملاحظات في علم المناعة وعلم الأحياء الدقيقة» وهي 
متوافقة مع الملاحظات التي قدمتها العلوم الطبية». ولذلك خلص لورين 
وزملاؤه إلى أن الزائدة الدودية «لا يمكن اعتبارها عضواً لا وظيفيا»“ ©. 

مع ذلك» يستمر أتباع داروين في تسمية الزائدة الدودية بالعضو الآثري (اللا 
وظيفي). في كتاب صدر عام ۲٠٠٠‏ بعنوان "سبب أمهمية داروين"» كتب مايكل 
شيرمر أن «الأنسان مليء بالأعضاء والبنى الأثرية» وهي علامة تميزة لأصولنا 
او رايد مدت عا ا تة ال اا وا و يهو 
الزائدة الدودية»". يشرح موقع إلكتروني تم تحديثه في عام ٠١١5‏ بعنوان "فهم 


التطور". الذي تديره جامعة كاليفورنيا في بيركلي» أن «جميع الأحياء تحمل 


(1) Gene Y. Im, Rani]. Modayil, Cheng T. Lin, Steven J. Geier, Doug las S. Katz, Martin Feuerman, and James H. Grendell, 
“The appendix may protect against Clostridium difficile recurrence,” Clinica/ Gastroenterology and Hepatology 9 (2011): 
1072-1077. doi:10.101 6/j. cg h.2011.06.006. PMID:21699818. 

(2) Michel Laurin, Mary Lou Everett, and William Parker, “The cecal appendix: One more immune component with a 
function disturbed by post-industrial culture,” Anatomical Record 294 (2011): 567-579 7. 
PMID:21370495. 

(3) Heather F. Smith, William Parker, Sanet H. Kotzé, and Michel Laurin, “Morpholog ical evolution of the mammalian 
cecum and cecal appendix,” Comptes Rendus Palevo/16 (2017): 39-57. doi:10.1016/j.crpv.2016.06.001. 

(4) Michael Shermer, Why Darwin Matters: The Case Against Intelligent Design (New York: Henry Holt, 2006), 18. 
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ندوب تاريخها - با في ذلك البشر. أسنان العقل خاصتنا وزوائدنا الدودية هي 

ببساطة مخلفات تاريخية لم يستطع التطور تخليصنا منها». 

هناك شيء مخلفٌ هناء لكنه ليس الزائدة الدودية. إنها وجهة نظر داروين التي 

عفاعليها الزمن والتي أصبحت الآن ميؤوس منها بأن الزائدة عديمة الفائدة» 

وبالتالي تصبح شيئاً أثرياً. 

حتى بعض الكتب المدرسية الحديثة في علم الأحياء تديم الأسطورة. تخبر طبعة 

٤‏ من علم الأحياء في ريفن وجونسون الطلاب أن الزائدة «على مايبدو 

أثرية .... على الرغم من اقتراح بعض الوظائف للزائدة الدودية» فمن الصعب 

ديد أئ وظيفة حالية ها». ويخلص الكتاب المدرسي إلى أنه دمن الصعب أن 

نفهم التراكيب الأثرية مثل هذه» كأي شيء آخر غير الآثار التطورية» ومخلفات 

من الماضي». وبالتالي «فهي تفهم بسهولة كنتيجة للنشوء والارتقاء»”. 

عضو عديم الفائدة» أو حجة عديمة الفائدة 

في عام ١۱۹۸ء‏ كتب عام الأحياء الكندي ستيفن سكادنج» «إن الحجة التي 

تقول إن الأعضاء الأثرية تقدم دليلاً على التطور غير صحيحة بأكملها». وأشار 
University of California Museum of Paleontology, Understanding Evolution (2016).‏ )1( 

http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/mantisshrimp_10. 


(2) Kenneth A. Mason, Jonathan 8. Losos, and Susan R. Singer, Raven and Johnson's Biology, 10th ed. (New York: 
McGraw-Hill, 2014), 429-40. 
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سكادنج إلى أن الأدلة التشريحية والتجريبية أشارت إلى أن الزائدة الدودية» التي 
كان يعتقد ني يوم من الأيام أنها اثرية» وهي تعمل في الواقع كعضو ليمفاوي. 
وخلص سكادنج إلى أن «الأعضاء الأثرية تمثل ببساطة حالة خاصة من الأعضاء 
المتناظرة» أي تراكيب متماثلة في البنية الأساسية» والموضع. والتطور الجنيني» 
ولكن ليس بالضرورة في الوظيفة». وبالتالي» لا تقدم الأعضاء الأثرية أي دليل 
خاص لنظرية التطور.“ 

ووصف عام أحياء كندي آخر يدعى بروس نايلور كلام سكادنج بأنه «غير 
صحيح» وطالب «برد فوري وقوي» خشية أن «يكون حجة للخلقيين»”. يقرر 
نايلور: ان يكون العضو "أثري" لا يعني انه عديم الجدوى» ولكن «البقاء في 
شكل صغير أو منحل» لذلك لا يزال يمكن اعتبار عضو مع بعض الوظيفة 
عضواً اثرياً. وجادل أيضاً بأنه» وفقاً لحجة التصميم» «استلزمت الكائنات الحية 
اة قاما وود متك ولك «دازويتة كان فادرا عل إظهنار أن الكائثات 
الحية غالبا ما تكون أقل حتى من آلات مصنوعة بشكل مثالي» وبالتالي تم 


تفسيرها بشكل أفضل من خلال التطور. أن الأجهزة الأثرية «توفر واحدة من 


Steven R. Scadding , “Do ‘vestigial organs’ provide evidence for evolution?” Evolutionary Theory5 )1981(: 173-176.‏ )1( 
(1) المؤمنين بنظرية الخلق أي ان الحياة مخلوقة ومصممة من قبل خالق وهو الله 


9 لحا 
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أقوى الأدلة على نظرية التطور وأن نظرية الخلق الخاص (والحجة النابعة من" 
التصميم ")ء مهما كانت صفاتها اللاهوتية» تم دحضها بشكل مقنع علميا»". 

أجاب سكادينج » «حجة داروين والآخرين بخصوص الأعضاء الأثرية بأكملها 
تعتمد على عدم جدوى وعدم فائدة هذه الأعضاء». وبخلاف ذلك » أوضح أن 
الحجة النابعة من الأثارية لا تعدو كونها حجة نابعة من التناظرء و«داروين 
تعامل مع هذه الحجج بشكل منفصل معترفا بأمما مستقلة في الواقع». بعبارة 
أخرىء إذا نجح أحد الأعضاء في الأنواع ‏ في تحقيق هدف واحدء وقام جهاز 
مشابه في الأنواع 8 بإنجاز بعض الأغراض المفيدة الأخرىء يمكن للأجهزة أن 
تكون متناظرة» ولكن لا ينبغي الخلط بين استنتاج التناظر مع حجة التطور المبنية 
على اساس فكرة "التصميم السيئ' المغلوطة. 

واعترض سكادينج أيضاً على أن حجة نايلور التي هي «لا ترقى حتى لأن تكون 
حجة مصنوعة بشكل مثالي كانت مبنية على افتراض لاهوتي عن طبيعة الله»» أي 


أن الله لن يخلق اشياء «اقل حتى من آلات مصنوعة بشكل مثالي». واختتم قائلاً: 


(1) Bruce 6. Naylor, “Vestigial organs are evidence of evolution,” Evolutionary Theory 6 (1982): 91-6. 
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«مهم| كانت صلاحية هذا الحجة اللاهوتية» بالتأكيد لا يمكن الدفاع عنها على 
أنها بيان علمي » وبالتالي لا ينبغي أن تعطى مكانا في مناقشة علمية للتطور»”. 

العلم الممسوخ مقابل سكادينج 

في عام 250٠07‏ انتقد بعض المدافعين عن نظرية التطور الأشخاص الذين 
يستشهدون بحجة سكادينج ضد استخدام الأعضاء الأثرية كدليل على التطور. 
يرى ريد كارترايت ودوغلاس ثيوبالد» ان هؤلاء الأ خاص يتجاهلون 
انتقادات نايلور» و «الفشل في ملاحظة أن ورقة بحثية لاحقة أثارت اعتراضاتهم 
توضح فقر موقفهم. إذالم يكونوا على علم برد نايلور» فهم مذنبون بضعف 
البحث. من ناحية أخرىء إذا كانوا على علم بهاء فإنهم مذنبون بالتدليس»” . 

لکن كارترايت وثيوبالد تجاهلوا مضمون رد سكادينج على نايلور» وكرروا 
ببساطة إعادة تعريف نايلور للأعضاء الأثرية» وادعاءه بأن التراكيب الأثرية لا 
تحتاج إلى وظيفة إلا فيا يتعلق بأغراضها الأصلية. ومن خلال منطقهم» إذن» 


(1) Steven R. Scadding , “Vestigial organs do not provide scientific evidence for evolution,” Evolutionary Theory 6 (1982): 
171-173. Reed A. Cartwrig ht and Doug las Theobald, “Citing Scadding (1981) and misunderstanding vestig 

iality,” 7a/kOrigins Archive (December 8, 2003). http://www.talkorig ins.org /faqs/quotes/scadding .html. 

(2) Reed A. Cartwright and Doug las Theobald, “Citing Scadding (1981) and misunderstanding vestigiality,” 7a/kOrigins 
Archive (December 8, 2003). http://www.talkorig ins.org /faqs/quotes/scadding .html. 


هي ا لام 
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في عام ۲٠٠۹‏ كتب جيري كوين أن الزائدة الدودية هي واحدة من «العديد من 
الميزات الأثرية التي تثبت تطور البشر». وفقاً لكوين» «الزائدة عندنا هي ببساطة 
من بقايا جهاز كان له أهمية حاسمة لأجدادنا آكلي العشب» ولكن ليست ها 
قيمة حقيقية بالنسبة لنا». اعترف كوين ع بأن الزائدة الدودية «قد تكون ذات فائدة 
صغيرة» لأنها قد تعمل كجزء من جهاز المناعة» وقد توفر ملجأً لبكتيريا الأمعاء 
المفيدة». ومع ذلك» اثبت كوينء «لا تزال الزائدة أثرأًء لأا لم تعد تؤدي الوظيفة 
التي تطورت من اجلها»". 

كوين لا يؤسس مطالبه المتبقية بشكل مستقل. وعلى أي حالء إذا أعيد تعريف 
"الاڈ ية" لتعني تغيير الوظيفة بدلا من نقص الوظيفة فإن الكلمة تصف 
ال a‏ 
الذراع البشرية من الجزء الأمامي من الشدييات رباعية الأقدام» فإن ذراع 
الأنسان سمفكون آثرية لآن وظنتيا الأضحاة قندتقيرت: نذا لسن مايخ 
معظم الناس بالأثرية”. 

اثبت بعض المدافعين عن التطور بأن عظام الحوض في الحيتان هي اثرية. في عام 


0 اشير فرحل قن العليياة أدلة على أن حوض ات ولعت ذورا أسانسيا فق 


(1) Jerry A. Coyne, Why Evolution Is True (New York: Viking Peng uin, 2009), 60-2 


(2) Jonathan Wells, “The myth of vestigial organs and bad design,” £vo/ution News & Views (May 4, 2009). 
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اكا ووا لاخدالا الأضبارية شإن وا ا ا ق لسن قترة 
طويلة أن تلك العظام هي ببساطة اثرية»» ولكن الأبحاث الجديدة «تندفع 
مباشرة في مواجهة هذا الافتراض». ونقل التقرير الإخباري عن أحد العلماء: 
«إن بحثنا يغير حقيقة الطريقة التي نفكر بها في تطور عظام الحوت على وجه 
الخصوص. ولكن بشكل أعم حول التراكيب التي نسميها "اثرية'»”. 

عالم الأحياء بول مايرزء المدافع المتحمس» ليس فقط عن التطور ولكن أيضاً عن 
الملدية» كان غاضباً. وانتقد العام الذي نقلت عنه في التقرير الإخباري لعام 
64 عن «سوء فهم المفاهيم الشائعة حول الأعضاء الأثرية». ووفقاً لمايرزء 
«العضو يكون أثرياً إذا انخفض حجمه أو فائدته مقارنة بالأعضاء المتناظرة في 
الحيوانات الأخرى»”. لتأيبد وجهة نظره» اقتبس مايرز من تعليق داروين المربك 
حول المدقات الذكرية في الزهور» لكن مايرز تجاهل حجج سكادينج بأن 
"الأثرية" اختزلت بعد ذلك لى التناظر. تجاهل مايرز أيضاً حقيقة أن وركي 


الحوت تؤدي دورها في التكاثر جيداً. 


(1) Matthew Dean and James Dines, “Whale sex: It's all in the hips,” ScienceDaily (September 8, 2014). 
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/09/140908121536.htm. 

(2) Paul Z. Myers, “Vestigial: Learn what it means!” Pharyngula, accesssed September 23, 2014. 
http://scienceblog s.com/pharyngula/2014/09/23/vestig ial-learn-what-it-means/. 
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ذيول بشرية 

في منتصف فترة نمو الجنين» يتخطى العمود الفقري للجنين البشري (وأجنة 
بعض الفقاريات الأخرى) باقي الجسم (انظر الشكل 73-17). اعتبر داروين هذا 
دللا ع أن السعر تعد رون دن الو انات دراك الول دا كاك السو 
ينتهي العمود الفقري في البشر وبعض القرود في عظم مثلث صغير يسمى 
"العصعص". يتكون العصعص من ثلاثة إلى خمسة فقرات يتم دمجها معاً في 
معظم البشر البالغين.”" 

اعتبر داروين أن العصعص عند البشر هو ذيل ضامر. وكتب يقول «بالرغم من 
عدم وجود وظيفة له على أساس انه ذيل» فإنه يمثل بوضوح هذا الجزء في 
حيوانات الفقاريات الأخرى». وقال إن الأعضاء الضامرة. التي لاجدوى 
منهاء «أصبحت غير خاضعة للانتقاء الطبيعي. وفي كثير من الأحيان تصبح 
خاملة تماماً. وعندما يحدث ذلك» فإنها تكون بالرغم من ذلك قابلة للعودة 


للظهور مرة اخرى» في بعض الأحيان» من خلال الارتداد»» وقدعرف عن 


(1) Jason 1. K. Woon, Vivekanandan Perumal, Jean-Yves Maigne, and Mark D. Stringer, “CT morphology and 
morphometry of the normal adult coccyx,” European Spine Journal 22 (2013): 863—-870.doi:10.1007/s00586-012- 
2595-2. PMID:23192732. 
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العصعص «ني بعض الحالات النادرة والشاذة المعينة انه يقوم بتشكيل أثر 
خارجي باق للذيل»". 

نحن نعلم الآن أن العصعص البشري ليس عديم الفائدة. هو في الواقع نقطة 
ربط مهمة للعديد من العضلات والأوتار والأربطة. ومع ذلك» صحيح أنه في 
حالات نادرة جداً يولد طفل بشري مع نتوء خارجي في أسفل ظهره. 

الحالات الفعلية: عادة ما يتكون مثل هذا النتوء من الدهون المغطاة بالجلد 
ويحتوي على بعض الأوعية الدموية والأعصاب والعضلات. في عام 2١985‏ 
قام عل)ء الأمراض آنه داو ومارتن نيتسكاي بتصنيف النتوءات في أو بالقرب 
من قاعدة العمود الفقري إلى مجموعتين: «ذيول حقيقية»» وهي بروزات لحمية 
تتكون من دهون مغطاة بالجلد وبعض الأوعية الدموية والأعصاب 
والعضلات» ولكن بدون عظام.. و «الذيول الزائفة» والتي هي تشوهات 
مرضية في العمود الفقري والنخاع الشوكي”. وفي كلا الصنفين التسميات 
مضللة. لأن الذيل الحفيقي للحيوانات مثل القطط والقرود يحتوي على 
الفقزات لاان السديا الحقيقي" كما يرى داو ونيتسكاي لا يشبهان الذيول 


الوظيفية للحيوانات الأخرى. 


(1) Darwin, Descent of Man, 17, 29. 
(2) Anh H. Dao and Martin 6. Netsky, “Human tails and pseudotails,” Auman Pathology 15 (1984): 449- 
453.doi:10.1016/50046-8177(84)80079-9. PMID:6373560. 
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وفقا لداو ونيتسكاي» فإن الذيل الحقيقي» أو المستمر الأثري للإنسان ينشأ من 
أكثر البقايا بعداً عن الذيل الجنيني”» ومع ذلك» فإن جراحي الأعصاب في 
الأطفال سارة غاسكيل وآرثر مارلين أفادوا عام 1984 بأن ما يسمى "الذيل 
الحقيقي" عند داو ونيتسكاي يصاحب احياناً عيوب الحبل الشوكي التي إذا 
تركت دون تصحيح «قد تتسبب في النهاية في أضرار عصبية دائمة». علاوة على 
ذلك يمن أن اث هذه الضوءات في أماكن أخرئ غر اة الذيل سن 
العمود الفقري الجنيني. هذه الحقيقة» كما افادواء «من شأنها أن تستبعد فرضية 
أن هذه الذيول هي بقايا من النمو المبكر»". 

في عام 4 ,٠٠١‏ كتب علمء الأجنة فابيولا ميلر ورومان أورايلي أن التتوء في 
ارف عل معو ان الى "لاعف سفن ذيال و ان 
اثبتوا بأن مصطلح "الذيل البرعم" يجب أن يستخدم في الأنواع ذوات الذيول 
فقطء وبالتالي فهو غير مناسب للإنسان” . 

في عام ۲٠٠١‏ كتب جراح الأعصاب دانيال دونوفان وطبيب الأعصاب 


روبرت بيدرسن » "إن الاستنتاجات المتعلقة بالأهمية التطورية للذيل والتمييز 


(1) Ibid., 449. 

(2) Sarah J. Gaskill and Arthur E. Marlin, “Neuroectodermal appendages: The human tail explained,” Pediatric 
Neuroscience 15 (1989): 95-99. doi:10.1159/000120450. PMID:2635301. 

(3) Fabiola Müller and Ronan O'Rahilly, “The primitive streak, the caudal eminence and related structures in staged 


human embryos,” Cells, Tissues, Organs 177 (2004): 2-20. doi:10.1159/000078423. PMID:15237191. 
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بين الذيل الحقيقي والزائف هي غير مهمة طبياً ويجب التخلي عنها". في عام 
16 كتب جراح أعصاب الأطفال مايكل إيجنور أنه وجد أن التمييز بين 
الذيل الحقيقي والذيل الزائف لا معنى له. كان يعمل على عدد قليل من الأطفال 
الذين لديهم ما يطلق عليه بعض الناس "الذيل"» ولكن "لا شيء منهم ولا أي 
من التقارير في مجموعة الكتب التي أعرفها - هي ذيول حقيقية". استنتج إيجنور 
أن "الذيل" البشر-ي هو مجرد عيب ولادي» وأنه "لا يوجد أي سبب لربطه بأي 
نوع من الانحدار التطوري أو أي هراء من هذا القبيل”” . 

الحالة الزائفة: في عام ٤٠٠۲ء‏ شارك الفيزيائي كارل جيب رس ون في مناقشة عامة 
مع فيلسوف العلوم ستيفن ماير حول السؤال «هل ينبغي على المسيحيين 
احتضان داروين؟”” خلال المناقشة» دافع جيبرسون عن التطورء وانتقده ماير. 
اثبت جيبرسون أن الطبيعة مليئة بأمثلة من التصميم السيئ» و (وفقاً لتفسيره 
للتبادل) لجعل وجهة نظره «أظهر صوراً لبشر بصحة جيدة» الذين ولدوا مع 
ذيول. سأل بشكل بلاغي لماذا يحتوي الجينوم البشري على تعليات لمل هذه 


الشات فا جاب القن العلمئ هو انتا ورتا هده التعليات من أمنلافنا 


(1) Michael Egnor, “The myth of human “tails”: A physician and surgeon's perspective,” Fvolution News & 
Views (May 23, 2014). http://www.evolutionnews.org /2014/05/the_myth_of_hum085921.html. 

(2) Andrew McDiarmid, “Should Christians embrace Darwin” An evening with Karl Giberson and Stephen 
Meyer,” Evolution News & Views (April 11, 2014). 

http://www.evolutionnews.org /2014/04/should_christia084351.html. 
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ذوات الذيول ولكن التعلييات الخاصة بإنتاجها قد تم إغلاقها في الجينوم لدينا. 
"تجاهل هذه الجينات" رسالة تضيع في نمو الجنين» ومع ذلكء يولد الأطفال مع 
ذيول شكلت بشكل مثالي» ووظيفي حتى»”". 

أظهر جيبرسون الصورة المستنسخة في الشكل .۲-١‏ اتضح أنها كانت صورة 


مفبركة» على الرغم من أن جيب رسون لم يكن يعرفها في ذلك الوقت." 





(1) Karl W. Giberson, “My debate with an ‘intelligent design’ theorist,” The برأزهنا‎ Beast (April 21, 2014). 
http://www.thedailybeast.com/articles/2014/04/21/my-debate-with-an-intellig ent-desig n-theorist.html. 

(2) David Klinghoffer, “So, here’s the source of Karl Giberson's tailed-baby photo,” Evolution News & Views (May 29, 
2014). http://www.evolutionnews.org /2014/05/heres_what_seem086161.html. 
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الشكل 5-؟. صورة الذيل البشري المفبركة التي استخدمها جيبرسون كدليل 
على التطور: طفل بشري لديه ذيل. حقوق الطبع والنشر لاري دونستان / 
مكتبة صور العلوم. 

اعتذر بعد ذلك عن استخدام الصورة المزيفة» رغم أنه أصر على أن ما فعله ليس 
أسوأ من عرض صورة لأفلاطون عند التحدث عن أرسطو”. في الواقع» كان 
أشبه باستخدام صورة مركبة لأفلاطون كدليل على أن أفلاطون كان أرسطو. 
على الرغم من غلطته المحرجة. مازال جيبرسون يرى أن الذيل البشري يقدم 
دليلاً على التطور. 

الحمض النووي الخردة 

اثبت فرانسيس كريك في عام ۱۹١۸‏ أن وظيفة الحمض النووي هي تحديد 
تسلسلات الحمض الأميني للبروتينات”. أدى الافتراض بأن البروتينات تبني 


الجسم إلى فكرة "برنامج جيني" يحدد السمات الأساسية للكائن”. 


(1) David Klinghoffer, “Karl Giberson apologizes for photoshopped image of tailed baby,” Evo/ution News & Views (June 
6, 2014). http://www.evolutionnews.org /2014/06/karl_giberson_a086461.html. 

(2) Francis .لا‎ C. Crick, “On protein synthesis,” Symposia of the Society for Experimental Biology12 (1958): 138-163. 
PMID:13580867. 

(3) Alexandre E. Peluffo, “The ‘genetic program’: Behind the genesis of an influential metaphor,” Generics 200 (2015): 


685-696. doi:10.1534/g enetics.115.178418. PMID:26170444. 
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بحلول عام ۱۹۷١‏ اكتشف علماء الأحياء أن معظم مضنا النووي 5×4 لا 
يقوم بتشفير البروتينات. في عام ١۱۹۷ء‏ نشر عالم الأحياء سوسومو أونو مقالاً 
يتساءل عن سبب وجود «الكثير من الحمض النووي الخردة في الجينوم 
ال عا وعازدو وكين ر ا ا غل الفكيز 
التطوري: 

يبدو ان كم الحمض النووي N4‏ في الكاتنات يفوق الكم الضروري لبناء 
هذه الكائنات. فجزء كبير من الحمض النووي N4‏ لا يتحول الى بروتين. 
وبالتالي» قد يبدو أن هذا الأمر مفارقة من منظور الكائن الفردي. فإذا كانت 
الغاية من الحمض النووي 101/4 مراقبة عملية بناء الأجساد» فمن المستغرب 
اكتشاف أن ك كبيراً من الحمض النووي ١4‏ لا يسعى إلى تحقيق هذه الغاية. 
الواقع أن علاء الأحياء يجهدون لاكتشاف الوظيفة المفيدة التي يضطلع بها هذا 
الفائض الظاهري من الحمض النووي .25[N4‏ لكن من منظور الجينات الأنانية 
نفسهاء ليس ثمة وجود لأي تناقض ظاهري فالغاية الحقيقية للحمض النووي 
N4‏ هي البقاءء» لا أكثر ولا أقل. أما أبسط طريقة لتفسير الفائض في الحممض 
النووي 1014» فتتمشل بالافتراض أن هذا الفائض طفيلي أو في أفضل 


(1) Susumu Ohno, “So much ‘junk DNA in our genome,” Brookhaven Symposia in Biology 23 (1972): 366-70, 
PMID:5065367. http://www.junkdna.com/ohno.html. 
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الأحوال عابر غير مؤذإنما أيضاً غير مفيد, يحجز لنفسه مقعداً في آلات البقاء 
التي تستخدمها أحماض نووية 1011/4 أخرى”. 

ثم في عام 198٠0‏ » ظهر بحثان في مجلة نيتشر 113116: «الجينات الأنانية» 
نموذج النمط الظاهري وتطور الجينوم»» بقلم دبليو فورد دوليتل وكارمن 
سابينزا » و «الحمض النووي ]10 الأناني: الطفيلي الدائم»» بقلم ليزلي 
أورجيل و فرانسيس كريك وجاء في الورقة البحثية الأولى أن العديد من 
الكائنات الحية تحتوي على «الأحماض النووية التي عملها الوحيد هو البقاء على 
قيد الحياة داخل الجينومات » وأن البحث عن تفسيرات أخرى قد يثبت عدم 
جدواه في نهاية المطلاف»”. وجاءت الورقة البحثية الثانية على نحو مماثل ان 
«أغلب الحمض النووي N4‏ ني الكاتنات العليا لايختلف كثيراً عن 
الخردة!!»» ويمكن «مقارنة تراكمه في سياق التطور بانتشار طفيل غير ضار 


داخل مضيفه». وخلص أورجيل وكريك إلى أنه بما أن هذا الحمض النووي 


(1) Richard Dawkins, 7he Selfish Gene (New York: Oxford University Press, 1976), 47. 
(2) W. Ford Doolittle and Carmen Sapienza, “Selfish genes, the phenotype paradigm and genome evolution,“ Nature 284 


(1980): 601-603. doi:10.1038/284601a0. PMID:6245369. 


و وا ا 


شعبة البحوث والدراسات ‏ قسم الشؤون الدينية 
mmm‏ 


4[ ليس له وظيفة على الأرجح» «سيكون من الحاقة في مثل هذه الحالات 
أن اتسيف وى عن واد 

ولحسن الحظ في تقدم العلم التجريبي» اختلف بعض علاء الأحياء مع هذا 
التفسير الدارويني الجديد. اعتبر توماس كافالييه-سميث أنه من السابق لأوانه 
اهمال الحمض النووي الغير مشفر للبروتين باعتباره خردة”» وكتب غابرييل 
دوفر أنه «ينبغي ألا نتخلى عن أي آمل ني التوصل إلى فهم للطريقة التي يكون بها 
بعض التسلسل؛ قد يؤثر على بيولوجيا الكائنات الحية في طرق جديدة تماما وغير 
تقليدية إلى حد ما»”. لذلك كان بعض علم)ء الأحياء يشككون في فكرة الحمض 
النووي الخردة منذ البداية» رغم أن معظمهم قبلوها. 

استخدام الحمض النووي الخردة لضرب التصميم 

وقد استشهد المدافعون عن التطور بالحمض النووي الخردة للدعوة إلى 
الداروينية الجديدة»؛ وكما هو الحال في كثير من الأحيان» فقد استخدموا الفكرة 
لمعارضة التصميم الذكي. في عام ٤۱۹۹ء‏ كتب عام الأحياء ومؤلف الكتب 


المنهجية» كينيث ميلر» «الجينوم البشري يمتليء بالقطع المتناثرة من الجينات 


(1) Leslie E. Orgel and Francis H. C. Crick, “Selfish DNA: the ultimate parasite,” Nature 284 (1980): 6014-7. 
doi:10.1038/284604a0. PMID:7366731. 

(2) Thomas Cavalier-Smith, “How selfish is DNA?” Nature 285 (1980): 617-618. 
doi:10.1038/285617a0.PMID:7393317. 

(3) Gabriel Dover, “Ignorant DNA?” Nature 285 (1980): 618-620. doi:10.1038/285618a0. PMID:7393318. 
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الكاذبة [تسلسلات الحمض النووي التي يعتقد أنها فقدت وظيفتها التي كانت 
تملكهاذات مرة]ء أو شظايا الجيناتء أو الجينات اليتيمة» أو الحمض النووي 
الخردة» وبالكثير من تسلسلات الحمض النووي التي لا فائدة منها على الإطلاق 
ولا تشير أي إشارة للتصميم الذكي» وتابع ميلر: 

إذا كان الحمض النووي للإنسان أو أي كائن حي آخر يشبه برنامج حاسوبي 
مطور بعناية» مع وحدات مرتبة ومنظمة بشكل منطقي كل منها كتب لتحقيق 
وظيفة محددة» فإن دليل التصميم الذكي سيكون ساحقاً. في الواقع» أن الجينوم 
لايشبه أي شيء بقدر ما هو خليط من السلاسل والأوامر المستعارة والمستنسخة 
والمتحولة والمهملة التي تم تجميعها عبر ملايين السنين من المحاولات والأخطاء 
قك اسار القاء المت 

في عام ۲٠٠١‏ كتب عالم الأحياء ومؤلف الكتب المدرسية دوغلاس فوتويا! أنه 
يمكننا تحديد أنماط عديدة تؤكد الواقع التاريخي للتطورء أحد هذه الأنماط هو أن 


كل جينوم في الكائنات الحقيقية النواة يحتوي على العديد من تسلسلات الحمض 


(1) Kenneth R. Miller, “Life's Grand Design,” Technology Review97 (February-March 1994): 24- 


32.http://www.millerandlevine.com/km/evol/lg d/index.html. 
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النووي الغير وظيفية. مثل هذه الأنماط «تتعارض مع الفكرة القائلة بأن الخالق 
القاهر الذي يجب أن يكون قادرًا على الالتزام بالتصميم الأمثل قد خلقها»”. 

في العام التالي سأل مايكل شيرمر «لاذا أضاف المصمم الذكي الحمض النووي 
الخردة الى الجينوم الخاص بنا». فوفقاً لشيرمر» «بدلاً من أن يكون الجسم مصمَا 
فهو يبدو كفسيفساء من الطفرات والنسخ والشفرات المستعارة التي تم بناؤها 
عل مدق ملايين النسون مدن انطو" اتح فراسيس ريرق كانه "لح 
الله"» أن "ا لحمض النووي الخردة" يقدم دليلاً على التطورء ولكنه توقف في 
وقت لاحق عن استخدام هذا المصطلح في ظل دليل جديد على أن هذا الحممض 
النووي هو وظيفي”. 

في عام 08107 تر الفيلسوف فيليبب كيتشي ركتابا قال فيه «إذا كنت تم 
جينومات الكائنات الحية» فإنك بالتأكيد لن تملأها بالخردة». ومع ذلكء فإن 


«السمة الأكثر إثارة للانتباه في تحليلات الجينوم التي لدينا الآن هي كمية 


(1) Doug las J. Futuyma, Evolution (Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2005), 48-49. 

(2) Shermer, Why Darwin Matters, 74-75 

(3) Francis S. Collins, 776 Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief (New York: Free Press, 
2006), 136-139. 
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الحمض النووي غير الوظيفي الموجودة». ويرى كتشير انه «كل هذا قابل 
للتفسير من المنظور الدارويني »". 

وفي نفس العام الذي صدر فيه كتاب كيتشر» نشر علماء الأحياء أدلة أولية على 
أن ما يسمى "الحمض النووي الخردة" هو ليس خردة في النهاية. 

مشروع إنكود” 

تم نشر المسودة الأولى للجينوم البشري في عام ٠۲٠٠۳‏ ولكنهالم تقدم سوى 
قائمة من تسلسلات الحمض النووي 10214 ول تسلط الضوء على كيفية 
غملهاء ذلك تع ید مشرو ان يسم 111100015 (موسوعة عاضر 
الحمض النووي DNA Elements‏ 01 opediaاENCyc)‏ للتحقيق في 
وظائف تسلسلات ال .0N4‏ نشرت 81100010185 نتائجها الأول في عام 


۷ 


Philip Kitcher, Living With Darwin: Evolution, Design, and the Future of Faith (New York: Oxford, 2007),‏ )1( 
.57-58 
(؟) موسوعة عناصر الحمض النووي (إنكود) 82260858 هو اتحاد البحوث العامة التي أطلقها المعهد الوطني لبحوث 
الجينوم البشري )N١6۸١(‏ بالولايات المتحدة في سبتمبر *..؟. المدف هو العثور على جميع العناصر الوظيفية 
في الجينوم البشرى. في ١‏ سبتمبر ٠۲١٠١‏ تم الإفصاح عن النتائج الأولية للمشروع في مجموعة منسقة من 7١‏ ورقة نشرت 
في المجلات الطبيعة N311۲‏ ومجلة الجينوم علم الأحياء وبحوث الجينوم. جميع هذه المنشورات تظهر أن مالا يقل عن 
٠‏ من 068 غير المكودة في الجينوم البشري هي نشطة بيولوجياء بدلا من أن تكون مجرد "خردة" كما كان يعتقد في 
السابق. وهذا أمر مهم لأن 18/ من الجينوم البشري هو غير مكود أو غير مرمزء وهذا يعمي أنه لا ترميز مباشرة في 
متواليات البروتين. 


بل سب بهي 6.9 ل ا 
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بعد أخذ عينات من واحد في المئة من الحمض النووي في خلية بشرية» ذكر فريق 
ENCODE‏ آم وجدوا «أدلة مقنعة على أن الجينوم يتم نسخه على نطاق 
واسع»» مع تمثيل غالبية وحداته النوكليوتيدية في نصوص الحمض 
النووي الريبوزي 112144 ”. علاوة على ذلك» على الرغم من أنه كان يُعتقد في 
السابق أنه يتم نسخ شريط واحد فقط (الشريط "الحساس") من الحمض 
النووي الريبوزي المنتقوص الأكسجين 14 إلى الحمض النووي الريبوزي 
R4‏ أظهرت الآدلة أن كلا الشريطين يتم نسخها. وقد خلص تقرير عام 
۸ إلى أن «النسخ المعاكسة للكود 113125110]5 antisense‏ تبدو وكأنها 
ميزة منتشرة للخلايا البشر ية“ 

لايتم فقط نسخ الأحماض النووية الريبوزية 152145 من الكثير نممايسمى 
"لمكن الخوؤى الد ٠‏ ولو ار يا وال نهم الا اض النروية 
ال RNA‏ كاتنت مهول ا 2ا ا ق 
ا ا ووا ا 


الأحياء أنمما خردة هما العناصر النووية الطويلة الأنتشار )1N٤58(‏ والعناصر 


(1) ENCODE Project Consortium, “Identification and analysis of functional elements in 1% of the human genome by the 
ENCODE pilot project,” Nature 447 (2007): 799-816. doi:10.1038/nature05874.PMID:17571346. 

(2) Yiping He, Bert Vog elstein, Victor E. Velculescu, Nickolas Papadopoulos, and Kenneth W. Kinzler, “The antisense 
transcriptomes of human cells,” Science 322 (2008): 1855- 1857. doi:10.1126/science.1163853.PMID:19056939. 

(3) Jonathan Wells, The Myth باه‎ DNA (Seattle: Discovery Institute Press, 2011), 47—69. 
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النووية القصيرة الأنتشار (5111115). في عام ۲٠٠۷‏ أفاد علعء أحياء 
بريطانيون أن الآحماض النووية الريبوزية 113145 المنسوخة من العناصر النووية 
الطؤيلنة الأ شار موو ل عن إسشكات ا لحن المعتبرغقه :ف الأجدة البشسرية 
ولكن ليس في البالغين”. 

ثم ني عام ۲٠٠۹‏ بين علماء أحياء أمريكيون أن الأحماض النووية الريبوزية 
5 المنسوخة من العناصر النووية القصيرة الأنتشار تساعد في التحكم في 
التعبير الجيني » وخلصوا إلى أن هذا «قد دحض الفكرة التاريخية التي تقول إن 
العناصر النووية القصيرة الأنتشار هي مجرد " مض نووي خردة "". وفي العام 
نفسه» تم اكتشاف مناطق أخرى من الحمض النووي المزعوم انه "خردة" تلعب 
دوراً جوهرياً في تطوير المشيمة» وکا ذكر عالم احياء بريطاني في عام ,٠٠١9‏ 


«السؤال الذي كان مطروحاً بخصوص ما إذا كانت هذه المناطق تمثل ببساطة 


( اكات الجين سو فط عام تسف السيروراة الأو اة قطي الات واد وحمل تطح اة إت 
"إطفاء "الجين بواسطة أي آلية غير التعديل الجيني .هذا يعني أنَّ الجين الذي يعبر عنه تحت الظروف الطبيعية "أي يتم 
تشغيله". تقوم آلية في الخلية بإطفائه (إسكاته). إسكات الجين يحدث حين لا يكون الحمض النووي الريبوزي قادراً على 
صنع البروتين خلال عملية الترجمة. 
Elizabeth A. Shepard, Pritpal Chandan, Milena Stevanovic-Walker, Mina Edwards, and lan R. Phillips, “Alternative‏ )2( 
promoters and repetitive DNA elements define the species-dependent tissue-specific expression of the FMO1 genes of‏ 
human and mouse,” Biochemical Journal 406 (2007): 491—499.doi:10.1042/BJ}20070523. PMID:17547558.‏ 
Ryan D. Walters, Jennifer F. Kugel, and James A. Goodrich, “InvAluable junk: the cellular impact and function of Alu‏ )3( 


and 82 RNAs,” IUBMB Life 61 (2009): 831-837. doi:10.1002/iub.227. PMID:19621349. 
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الحمض النووي الخردة أو الأناني ولكن من المعروف الآن أنها تقدم مساهمة 
محددة في علم وظائف الأعضاء الطبيعي»”. 

في سبتمبر ۲١٠۲‏ قدم أكثر من أربععائة من الباحثين في 1210001015 أدلة أكثر 
شمو لاني ثلاثين مقالة نشرت في مجلات 113100116 و Genome Research‏ 
و .”Gen ome Biology‏ وخلصواإلى أن البيانات مكنتهم من «تعيين 
وظائف كيميائية حيوية ل 1۸٠‏ من الجينوم»”. وبع أن المشروع لم يأخذ عينات 
من جميع أنواع الخلاياء فمن المتوقع أن يكون الرقم النهائي أعلى من ذلك. 

منذعام 50١5‏ » كان هناك كم هائل من التقارير الجديدة عن الوظائف في 
الأحماض النووية الريبوزية 183145 التي تم نسخها من الحمض النووي غير 
المشفر للبروتين. تساعد هذه الأحماض النووية الريبوزية 11145 على تحديد 


التركيب الثلاثى الأبعاد للكروموسومات”» وموقعها ثلاثى الأبعاد داخل 


(1) Jonathan P. Stoye, “Proviral protein provides placental function,” Proceedings ofthe National Academy of Sciences 
USA 106 (2009): 11827-11828. doi:10.1073/ pnas.0906295106. PMID:19617545. 

(2) Nature ENCODE Explorer (2016). http://www.nature.com/encode/#/threads. 

(3) ENCODE Project Consortium, “An integrated encyclopedia of DNA elements in the human genome,” Narure 489 
(2012): 57-74. doi:10.1038/nature11247. PMID:22955616. 

(4) Fan Lai, ]انا‎ A. Orom, Matteo Cesaroni, Malte Beringer, Dylan J. Taatjes, Gerd A. Blobel, and Ramin Shiekhattar, 
“Activating RNAs associate with Mediator to enhance chromatin architecture and transcription,” Nature 494 (2013): 
497-501. doi:10.1038/ nature11884. PMID:23417068. 

(5) Pei Han and Ching -Pin Chang , “Long non-coding RNA and chromatin remodeling ,” RNA Biology12 (2015): 1094- 
1098. doi:10.1080/15476286.2015.1063770. PMID:26177256. 
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النواة“”» وكلاهم الهم تأثيرات عميقة على التعبير الجيني. وتشارك الأحماض 
النووية الريبوزية 1514.5 غير المشفرة للبروتين في التمثيل الغذائي للدهون” "2 
والحفاظ على نظام المناعة* ”, والأداء السليم للخلايا الجذعية””. كم أن 
الأ حماض النووية الريبوزية 18145 الغير مشفرة للبروتين ضرورية أيضاً لتدمية 


الخلايا العصبية والجهاز العصبي WO‏ ولخلايا العظام والمهيكل العظمي” 


(1)Sofia Quinodoz and Mitchell Guttman, “Long noncoding RNAs: an emerging link between gene 

regulation and nuclear organization,” Trends in Cell Biology 24 (2014): 651-663. doi:10.1016/j.tcb.2014.08.009. 
PMID:25441720. 

(2) ودع‎ i Hacisuleyman, Loyal A. Goff, Cole Trapnell, Adam Williams, Jorge Henao-Mejia, Lei Sun, Patrick McClanahan, 
David G. Hendrickson, Martin Sauvageau, David R. Kelley, Michael Morse, Jesse Engreitz, Eric S. Lander, Mitchell 
Guttman, Harvey F. Lodish, Richard Flavell, Arjun Raj, and John L. Rinn,“Topological organization of multichromosomal 
regions by the long intergenic noncoding RNA رعرع‎ Nature Structural and Molecular Biology 21 (2014): 198-206. 
doi:10.1038/nsmb.2764. PMID:24463464. 

(3) Zheng Chen, “Prog ress and prospects of long noncoding RNAs in lipid homeostasis,” Molecular 

Merabolism 5 (2015): 164-170. 1 6/j.molmet.201 5.12.003. PMID:26977388. 

(4) Shaohai Xu, Peng Chen, and Lei Sun, “Regulatory networks of non-coding RNAs in brown/beige 

adipogenesis,” Bioscience Reports 35 (2015): e00262. doi:10.1042/ BSR20150155. PMID:26283634. 

(5) Hong Zan and Paolo Casali, “Epig enetics of peripheral B-cell differentiation and the antibody response,” Frontiers in 
Immunology 6 (2015): 631. doi:10.3389/ fimmu.2015.00631. PMID:26697022. 

(6) Jing Ouyang , Jiayue Hu, and Ji-Long Chen, “IncRNAs regulate the innate immune response to viral infection,” Wiley 
Interdisciplinary Reviews RNA 7 (2016): 129-143. doi:10.1002/wrna.1321. 

PMID:26667656. 

(7) Wenwen Jia, Wen Chen, and Jiuhong Kang , “The functions of microRNAs and long non-coding RNAs in embryonic 
and induced pluripotent stem cells,” Genomics Proteomics Bioinformatics 11 (2013): 275-283.doi:10.1016/j.g 
pb.2013.09.004. PMID:24096129. 

(8) Alessandro Rosa and Monica Ballarino, “Long noncoding RNA regulation of pluripotency,” Stem Cells International 
2016 (2016): 1797692. doi:10.1155/2016/1797692. PMID:26697072. 

(9) Thomas C. Roberts, Kevin V. Morris, and Matthew J. A. Wood, “The role of long non-coding RNAs in 
neurodevelopment, brain function and neurological disease,” Philosophical Transactions of the Royal Society of london 


B 369 (2014): 20130507. doi:10.1098/rstb.2013.0507. PMID:25135968. 
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”والعضلات*“”ويتم اكتشاف المزيد من وظائف مثل هذه الأحماض النووية 
الريبوزية 1145؟1 كل شهر. 

لذا فإن الدليل يثبت أن معظم الحمض النووي المنقوص الأوكسجين 10/4 
الخاص بنايتم نسخه إلى مض نووي ريبوزي ۸١4‏ وأن العديد من تلك 
الأماض النووية الريبوزية 1811445 لما وظائف بيولوجية» فأن فكرة أن معظم 
الحمض النووي المنقوص الأكسجين الخاص بنا خردة وغير مرغوب فيه على ما 


يبدو قد انتهت. 


(1) Laura Stappert, Beate Roese-Koerner, and Oliver Brüstle, “The role of microRNAs in human neural stem cells, 
neuronal differentiation and subtype specification,” Ce// and Tissue Research 359 (2015): 47-64. doi:10.1007/s00441- 
014-1981-y. PMID:25172833. 

(2) Mohammad Q. Hassan, Coralee E. Tye, Gary S. Stein, and Jane B. Lian, “Non-coding RNAs: Epigenetic regulators of 
bone development and homeostasis,” Bone 81 (2015): 746—756. 

doi:10.1016/j.bone.201 5.05.026. PMID:26039869. 

(3) Ng uyen P. T. Huynh, Britta Anderson, Farshid Guilak, and Audrey McAlinden, “Emerging roles for long non-coding 
RNAs in skeletal biology and disease,” Connective Tissue Research (June 2, 2016): 1-26. 
doi:10.1080/03008207.2016.1194406. PMID:27254479. 

(4) Mao Nie, Zhong -Liang Deng , Jjianming Liu, and Da-Zhi Wang , “Noncoding RNAs, emerging 

regulators of skeletal muscle development and diseases,” Biomed Research International 2015 (2015): 
676575.doi:10.1155/2015/676575. PMID:26258142. 

(5) 8. Cardinali, M. Cappella, C. Provenzano, J. M. Garcia-Manteiga, D. Lazarevic, D. Cittaro, F. Martelli, and G. Falcone, 
“MicroRNA-222 regulates muscle alternative splicing through Rbm24 during differentiation of skeletal muscle cells,” 


Cell Death and Disease 7 (2016): e2086. doi:10.1038/cddis.2016.10. PMID:26844700. 
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لكن مهلاً التطور يتطلب حمض نووي خردة! 

ويرى بعض علماء الأحياء التطوريين» إن "الحمض النووي الخردة" ما زال حياً 
إلى حد كبير لأن النظرية التطورية تنطلب ذلك. ويشير أخصائئيي البيولوجيا 
الكنديين ألكساندر بالازو ورايان جريجوري إلى أن أقل من عشرة في المثة من 
التتابعات يتم حفظها (وهذا متهاثل) بين البشر والفدييات الأخرى» تعزو 
النظرية التطورية الحفاظ على التسلسل إلى الوظيفة؛ ويجادل كل من بالازوو 
جريجوري بأن التسلسلات الغير محفوظة هي غير وظيفية » لذا يجب أن يكون 
عدد التسلسلات البشرية الوظيفية أقل بكثير من نسبة ۸٠‏ التي افادبها 
مشروع إنكود". 

ومع ذلك فقدتم تحديد الوظيفة في العديد من الأحماض النووية الريبوزية 
6ئ۴6 الغير مشفرة للبروتين التي لم يتم حفظ سلاسلها"» وكما ذكر العنوان 


الفرعى لتقرير في مجلة 3626]1©5) 12 176205 » فإن «نقص الحفظ لا يعني 


(1) Alexander F. Palazzo and T. Ryan Gregory, “The case for junk DNA,” PLoS Genetics 10 )2014(: ©4 
doi:10.1371/journal.pgen.1004351. PMID:24809441. 

(2) Olga A. Vakhrusheva, Georg ii A. Bazykin, and Alexey 5. Kondrashov, “Genome-level analysis of selective constraint 
without apparent sequence conservation,” Genome Biology and Evolution 5 (2013): 532-541. doi:10.1093/g 
be/evt023. PMID:23418180. 


و دا با 
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نقص الوظيفة»”, لذلك فإن أي تقدير للوظائف أستناداً إلى حفظ التسلسل هو 
تقدير ناقص. 

ومع ذلكء يستمر المدافعون عن التطور في القول بأن نسبة الوظيفة في الحممض 
النووي البشري أقرب إلى عشرة بالمائة من ثمانين بالمائة» في عام 27١١1‏ ميز 
فورد دوليتل (الذي دافع عن الحمض النووي الخردةفي عام )بين 
تعريفين للوظيفة: "الدور السببي" (كل ما لا يمحدث بعد حذف أو منع تعبير 
منطقة الحمض النووي) و "الآثر المحدد" (كل ما كان يخضع او يخضع الآن 
للإنتقاء الطبيعي). وفقا لدوليتل فالحالة الأخيرة هي الوحيدة المهمة”» وقد 
أجاب عدة عشرات من أعضاء فريق إنكود أن هناك ثلاث طرق للتعامل مع 
الوظيفة البيولوجية: اولاً: مراقبة النهج الوراثي لتتائج تشويش الحمض 
النووي» وثانياً قياس النهج التطوري للإنتقاء. وثالشاً قياس النهج البيوكيميائي 
(الكيمائي الحيوي) للنشاط الجزيشي» ولكل نهج نقاط قوته ومواطن ضعفه. 
«وتعزز نتائج مشروع إنكود المبدا القائل بأن كل نمج يوفر معلومات تكميلية» 


وآننا نحتاج إلى استخدام مجموعات من كل المناهج الثلاثة لتوضيح وظيفة 


(1) Ken C. Pang, Martin C. Frith, and John S. Mattick, “Rapid evolution of noncoding RNAs: Lack of conservation does not 
mean lack of function,” Trends in Genetics 22 (2006): 1-5 

doi:10.1016/j.tig .2005.10.003. PMID:16290135. 

(2) W. Ford Doolittle, “Is junk DNA bunk? A critique of ENCODE,” Proceedings of the National Academy of Sciences USA 
110 (2013): 5294-5300. doi:10.1073/ pnas.1221376110. PMID:23479647. 
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الجينوم في البيولوجيا البشرية والمرض»» ومع ذلك أصر دوليتل على أن دلا 
شيء يبدو منطقيّاً في علم الأحياء إلا في ضوء التطور» لذا فإن النهج التطوري 
يأخذ الأولوية” فإذا كان هذا يعني وصف الحمض النووي D١4‏ الوظيفي 
بالخردة» فليكن ذلك اذن. 

في عام ۲١٠١‏ انتقد عالم الأحياء دان غراور «إنجيل إنكود الخالي من التطور» 
واتمهم باحثيه «بالتلاعب بمكر مع مصطلح (الوظيفة) من خلال فصل التحليل 
الجينومي من سياقه التطوري»”. وني حاضرة في جامعة هيوستن جادل غراور 
بأنه «إذا كان الجينوم البشري خالياً من الحمض النووي الخردة كما ينطوي عليه 


مشر-وع إنكود. فإن العملية التطورية الطويلة والغير موجهة لا يمكنها تفسير 


ىه 
.4 
.م 


الجينوم البشري»» وبعبارة أخرى: «إذا كان مشروع إنكود ضيقاء فالتطور يكون 


(1) Manolis Kellis, Barbara Wold, Michael P. Snyder, Bradley E. Bernstein, Anshul Kundaje, Georg i K. 

Marinovc, Lucas D. Ward, Ewan Birney, Gregory E. Crawford, Job Dekker, lan Dunham, Laura L. 

Elnitski, Peg g y J. Farnham, Elise A. Feing old, Mark Gerstein, Morgan C. Giddings, David M. Gilbert, 

Thomas R. Gingeras, Eric D. Green, Roderic Guigo, Tim Hubbard, Jim Kent, Jason D. Lieb, Richard M. 

Myers, Michael J. Pazin, Bing Ren, John A. Stamatoyannopoulos, Zhiping Weng , Kevin P. White, and 

Ross C. Hardison, “Defining functional DNA elements in the human genome,” Proceeding s ofthe 

National Academy of Sciences USA111 (2014): 6131-6138. doi:10.1073/ pnas.1318948111. 

PMID:24753594. 

(2) Tyler D. 2. Brunet and .لقا‎ Ford Doolittle, “Getting ‘function’ right,” Proceedings ofthe National Academy of Sciences 
USA111 (2014): E3365. doi:10.1073/pnas.14097621 11. PMID:25107292. 

(3) Dan Graur, Yichen Zheng , Nicholas Price, Ricardo B.R. Azevedo, Rebecca A. Zufall, and Eran Elhaik, “On the 
immortality of television sets: ‘Function’ in the human genome according to the evolution-free gospel of ENCODE,” 


Genome Biology and Evolution 5 (2013): 578-90. doi:10.1093/g be/evt028. PMID:23431001. 
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خاطئا»: لكن بالنسبة لغراوزء لا يمكن أن يكون التطور خاطئاء فإذن ماذا كان 
حله للمشكلة؟ «قتل مشروع إنکود». 

لذلك يصر العلم الممسوخ بشكل متناقض أن الحمض النووي هو سر الحياة 
وأن معظمه خردة. في كلتا الحالتين يكون العلم الممسوخ خاطئاً. 

التطور كمعرقل للعلم 

وعلى الرغم من الأدلة» يواصل المدافعون عن التطور الإصرار على أن الزائدة 
الدودية والذيل البشري ومعظم تسلسلات الحمض النووي غير المشفرة 
للبروتين ماهي الا بقايا غير مفيدة من عملية طويلة من التطور غير الموجه. 

واحدة من أضمن الطرق المستعملة لثني البحوث التجريبية عن الوظائف 
الممكنة لميزة ما هي أن تقرر في البداية أنها لا تملك أي شيء؛ حيث كتب عالم 
التشريح البريطاني آرثر كيث في عام ١1517‏ أنه «قد اعتبرت الزائدة الدودية 
لسنوات عديدة كواحدة من الى الأثرية لجسم الإنسان» وهو الرأي الذي 


يجعلنا متحاملين على أي مسعى حقيقى لاكتشاف طبيعتها ووظيفتها»". 


(1) Dan Graur, “How to assemble a human genome,” lecture at the University of Houston (December 2013), slides 16, 
19. http://www.slideshare.net/dang raur1953/update-version-of-the-smbesesbe-lecture-onencode-junk-dna-g raur- 
december-2013. 

(2) Arthur Keith, “The functional nature of the caecum and appendix,” British Medical Journal 2 (1912): 1599-1602. 
PMID:20766420. 
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ربا هناك صفات بيولوجية لا تتمتع في الواقع بأي وظيفة ذات اهمية» لكن أي 
نظرية تدعي عدم العمل في البداية تعوق التقدم العلمي» فالتطور ليس مجرد علم 
ممسوخ» ولكن من منظور العلوم التجريبية فأنه قد يكون أكبر معرقل للعلم في 


التاريخ. 


e 
الفصل السادس‎ 
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العين البشريت 
أصبحت العين البشرية التي كان يعتقد آنا حجر عثرة أمام نظرية داروين ايقونة 
للتطورء وهي تعمل كأيقونة بطريقتين مختلفتين للغاية: أولآ يرى المدافعون عن 
التطور أن العيون يمكن أن تتطور بسهولة بالغة» وثانياًء يتم استخدام العيوب 
المزعومة في العين البشرية كدليل للتطور غير الموجه وضد التصميم الذكي. 

في كتاب "أصل الأنواع" أدرج داروين فصلا بعنوان "الصعوبات الخاصة 
بالنظرية"» وفي أحد أقسامه ناقش "الأعضاء التي في منتهى الكمال والتعقيد". 
وأهم هذه الأمور هي: «لكي يفترض أنه من الممكن أن تكون العين بكل ما فيها 
من أجهزة فذة من أجل ضبط الطول البؤري للمسافات المختلفة» ومن أجل 
السماح بدخول كميات مختلفة من الضوء» ومن اجل تعديل الزيغ الكروي 
واللوني» قد تكونت عن طريق الانتقاء الطبيعي» فإن ذلك يبدوء وأنا أعترف 
بذلك» كشيء مناف للعقل إلى أعلى درجة». واقترح داروين على الفور طريقة 
لالجل عل :هذا الأشكال: 

«إذا كان من الممكن إظهار وجود تدرجات عديدة من عين بسيطة وفي حالة 
منقوصة إلى عين معقدة وبالغة لحد الكمال» وأن كل درجة من هذه الدرجات 


كانت ف دة لالا ك هو الخال الت اکت ؤإذا زاد عل ذلك أنه گلا مایزت 
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العين فإن هذه التايزات سوف تكون مفيدة لأي حيوان تحت تأثير الظروف 
المتغيرة للحياة» عندئذ فإن الصعوبة في تصديق أنه من الممكن تكوين عين كاملة 
ومعقدة عن طريق الانتقاء الطبيعي» مع أن هذا شيء غير قابل للتحقيق طبقا 
لتخيلناء لا يجب اعتبارها كشيء مدمر للنظرية»". 

هل هناك العديد من التدرجات؟ 

في الواقع» لدى الحيوانات الحديثة أعين تتراوح ما بين البسيطة نسبيا إلى المعقدة 
جداًء حيث تحتوي الديدان المسطحة على بقع صغيرة تتكون من طبقة واحدة من 
الخلايا الحمساسة للضوء» ولدى قنديل البحر أيضاً بقعتا عين صغيرة» على الرغم 
من أن فيل الى للايهغيدون إضيافية أككتر فا و كتوق التصسير عجار 
كبير) والبحار الحجري على عيون بحجم ثقب الأبرة مع خلايا مستشعرة 
للضوء داخل حفرة عميقة مع فتحة صغيرة"» وأيضاً تلك الحشرات أعينًا 
TIER EE ETS ETE‏ نين 


mnt"‏ ك أن الروبيان يحتوي أيضًا على أعين مركبة» بين تمنلك 


(1) Charles Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, 1st ed. (London: John Murray, 1859), 186- 
187. 

(2) Dan-Erik Nilsson, Lars Gislén, Melissa M. Coates, Charlotta Skog h, and Anders Garm, “Advanced optics in a jellyfish 
eye,” Nature 435 (2005): 201-205. doi:10.1038/ nature0(3484. PMID:15889091. 

(3) Stephen R. Wilk, “The eye in the spiral: Animals with pinhole visual systems,” Optics & Photonics (June, 2008). 
http://www.osa-opn.org /Content/ViewFile.aspx?id=11013. 
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رأسيات القدم والفقاريات عيني كاميرا» كل واحدة منها تحتوي على عدسة 
واحدة تركز الأشعة على الخلايا التي تستشعر الضوء في مؤخرة المقلة. 
(الرأسقدميات أو رأسيات القدم (0680210000) من الكلهات اليونانية 
التي تعني "الرأس" و "القدم". هي رخويات ذات مخالب تنمو من رؤوسهاء 


حيث إن الأخطبوط والحبار يعتبران من رأسيات القدم). 


في عام 1۹۷۷ء نشر عا الحيوان سالفيني بلاوين وعالم الأحياء التطوري 

إيرنست ماير مراجعة شاملة لتوزيع أنواع مختلفة من العيون في الحيوانات 
الحديثة» إن وجود عيون متشابهة في أنواع غير ذات صلة (رأسيات القدم 
والفقاريات هي مجرد مثال) أقنع الباحثين بأنه يجب أن تكون العين قد نشأت 
بشكل مستقل من أربعين إلى مس وستين مرة في تاريخ الحياة» وفي الواقع لقد 
جادلوا بأن العيون موزعة بشكل غريب في شعب تصنيفية مختلفة بحيث لا 
يمكن وضعها في شجرة واحدة» وبعبارة أخرى فإن توزيع العيون قديبدو 
مشكلة بالنسبة لنظرية داروين (بأن جميع الحيوانات قد انحدرت من سلف 
مشترك)» ومع ذلك فقد تمكن سالفيني بلاوين وماير من الاستنتاج بأنه» «كان 


الحمدف الأصلى من تحقيقنا هو اختبار صحة تأكيد داروين بأن تطور العينين لا 
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يشكل حجر عثرة أمام نظريته في الانتقاء الطبيعي» وكا رأينا نجح داروين في 
هذا الاختبار بأمتيازن'". 

ولكن هل العديد من أنواع العيون في الحيوانات الحديثة توفر بالفعل "العديد 
من التدرجات" التي تحتاجها نظرية داروين؟ ليس حقاً. 

السجل الأحفوري 

ما تحتاجه نظرية داروين ليس مجموعة من العيون الموجودة في الحاضرء بل نطاقاً 
على مدى تاريخ الحياة: ليس شريحة أفقية من الزمن» بل شريحة عمودية» فإذا 
كانت عينا الحيوانات المبكرة قد بدأت "ناقصة وبسيطة جداً" ثم أصبحت 
العينتال تحن الشحعي التصسينية أكسدر الا و يداي ترف الترمق 
الجيولوجي قد يشكل هذا دليلاً على نظرية داروين. 

لكن العيون المعقدة كانت موجودة بالفعل في بعض الحيوانات البدائية» 
فالمفصليات الثلاثية الفصوص هي أعضاء منقرضة في شعبة مفصليات الارجل 
والتي تشمل الحشرات والقشريات الحديثة (مثل الروبيان)» وعندما ظهرت 


المفصليات الثلاثية الفصوص لأول مرة في الانفجار الكمبري» كان لدى العديد 


(1) Luitfried von Salvini-Plawen and Ernst Mayr, “On the evolution of photoreceptors and eyes,” Evolutionary Biology 0 


(1977): 207-263. doi:10.1007/978-1-4615-6953-4_4. 
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ميا أعفين مركبة وقد كاندتك نل الاعيين "بالفعل من نوع متطور للغاية"”, 
ووا لني العا ل ال و فر ر رووا م اسفن 
الخصائص التى اكتشفت مؤخراً في عيون المفصليات ثلاثية الفصوص تعطى 


فكرة واضحة لكل هذا الوقت من وظيفة التحسين». ماذا يعني هذا؟ تابع ليفي 
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واكاك واج هن غطط] ناجيه) للعانةفويفية السب الغين الركية او ال 
المصنوعة من مجموعة من العناصر البصرية المنفصلة التي تسمى العينيات”" 
428 والتي تشير الى اتجاهات متباينة بعض الشيء ولكن كل منها 
يؤدي نفس المهام ... هو دليل على نجاح مخطط وهي تجربة واسعة النطاق, لأن 
أعين الحشرات والقشريات في معظم مفصايات الأرجلء لا تزال تتبع تصميم 


يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتلك الموجودة في المفصليات ثلاثية الفصوص»”. 


(1) Euan Clarkson, Riccardo Levi-Setti, and Gabor Horvath, “The eyes of trilobites: The oldest preserved visual system,” 

Arthropod Structure & Development 35 (2006): 247-259 5م‎ 745 

(۲) العينية 01010 تتكون عين الحشرات من عدد كبير جدا من العينيات ولا تتكون من عين واحدة كما في 

الإنسان والفقريات. عيون الحشرات والقشريات و مفصليات الأرجل تتكون من عيون مركبة » وتتركب العين المركبة من 

عدد كبير جدا من العينيات . فمثلا عين حشرة اليعسوب تتكون من نحو ....78 من العينيات » وهذا هو الحال أيضاً 
في الذبابة .ويمكن للحشرة تكوين صورة لما يحيط بها وتتكون الصورة من عدد من النقاط الضوئية قادمة من العينيات. 


(3) Riccardo Levi-Setti, 7ri/obites, 2nd ed. (Chicago: The University of Chicago Press, 1993), 29. 
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المكتشفات الكمبرية الأخرى تجعل الأمور أسوأء ففي عام ٠١١١‏ أعلن فريق 
من علاء الأحافير عن اكتشاف مفصليات الأرجل غير الثلاثية الفصوص من 
العصر الكمبري الأول في ستراليا قلك عيون متقدمة للغاية» وفقا للتقرير فقد 
حفظت «خصائص العيون الدقيقة مثل عدسات العينيات في تفاصيل رائعة 
وبروز ثلاثي الأبعاد» العينيات تكشف عن تخصصات هي «غير معروفة في 
العصر الكمبري الآول» ولكنها قابلة للمقارنة مع تلك التي لدى اليعسوب 
المعاصرء وخلص الفريق إلى أن «الرؤية المتطورة للغاية في أوائل العصر 
الكمبري لم تقتصر على المفصليات الثلاثية الفصوص > . 

قدلا تكون الرؤية الشديدة التطور مقتصرة عل المفصليات فقطء فقدتم 
الكشف عن العيون الأحفورية في رأسيات القدم والفقاريات الكمبيرية» نما 
أدى إلى توصل فريق دولي من علمء الأأحافير في عام 7١17‏ الى انه «يوضح 
الع ا خرو ارو ا ينان لكوي فر وة ن ا 


المركبة في اللافقاريات الرئيسية وعين الكاميرا في الفقاريات»" . 


(1) Michael 5. Y. Lee, James 8. Jag o, Diego ©. Garcia-Bellido, Gregory D. Edgecombe, James 6. Gehling , and John R. 
Paterson, “Modern optics in exceptionally preserved eyes of Early Cambrian arthropods from Australia,” Nature 474 
(2011): 631-634. doi:10.1038/ nature10097. PMID:21720369. 

(2) Fang chen Zhao, David J. Bottjer, Shixue Hu, Zongjun Yin, and Maoyan Zhu, “Complexity and diversity of eyes in 
Early Cambrian ecosystems,” Scientific Reports 3 (2013): 2751. doi:10.1038/srep02751.PMID:24067397. 
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هل تطورت العيون المعقدة في الانفجار الكمبري من أعين أبسط سبقتها؟ في 
عام ٠٠١4‏ أعلن فريق من علمء الأحافير عن اكتشاف حيوانات شبيهة 
بالديدان مثل حيوانات ما قبل العصر الكمبيري لديا حفر خارجية قد تكون 
«بقايا هياكل حسية خارجية»”» ووفقاً لما ذكره عالم الأحياء السويدي دان اريك 
نيلسون فقد وصفه الفريق بأنه «أقدم حيوان احفوري لديه عيون»”» ولكن بعد 
فحص البقايا عن كثب توصل فريق آخر من علماء الأحافير في عام ۲٠٠۲‏ إلى 
أن السمات التي ذكرها الفريق الأول كانت «آثار التمعدن التي لا تمل الأنسجة 
البيولوجية». ليس فقط العيون ليست عيون» بل أن الأحفوريات لم تكن حتى 
حيوانات"! لذا فإن المساعدة التي تقدمها الحيوانات الأحفورية لنظرية داروين 
ليست أكثر مما تقدمها الحيوانات الحديثة» ومع ذلك فأنه لا يزال المدافعون عن 
التطور يعتقدون أن العيون تطورت تدريجياً قبل العصر الكمبيري» وبعبارة 


أخخرى ؛ فإنهم يستدعون السلالات الشبحية. 


(1) Jun-Yuan Chen, David]. Bottjer, Paola Oliveri, Stephen Q. Dornbos, Feng Gao, Seth Ruffins, Huimei Chi, Chia-Wei Li, 
and Eric H. Davidson, “Small bilaterian fossils from 40 to 55 million years before the 

Cambrian,” Science 305 (2004): 218-222. doi:10.1126/ science.1099213. PMID:15178752. 

(2) Dan-Eric Nilsson, “Eye evolution: a question of genetic promiscuity,” Current Opinion in Neurobiology 14 (2004): 
407-414. 1 6/j.conb.2004.07.004. PMID:15321060. 

(3) Stefan Beng tson, John A. Cunning ham, Chongyu Yin, and Philip C. J. Donog hue, “A merciful death for the‘earliest 
bilaterian, Vernanimalcula,” £vo/ution and Development 14 (2012): 421-427. doi:10.1111/j.1525- 
142X.2012.00562.x. PMID:22947315. 


و ا لا 
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لا دليل؟ ولا مشكلة على الأقل بالنسبة للعلم الممسوخ. 

الجين المتحكم الرئيسي 

ذكر عالم الأحياء السويسري والتر جيرينغ وزملاؤه في عام ١1145‏ أن ذباب 
الفاكهة والفئران والبشر لديم جين مشابه جدًا يشارك في نمو العين. الطفرات 
في الجين الذي يدعى 8283-6 ينتج عنها نقص في العيون أو فقدانها. مشيرا إلى 
أن 8287-6 وجد أيضا في الديدان والحبار والطيور والأسماك » واشار جيرينغ 
وزملاؤه الى أن جين 28-6 هو«الجين المتحكم الرئيسي» الذي يشرع في نمو 
العين في جميع أنحاء المملكة الحيوانية » واشاروا أيضاً الى أن استنتاج سالفيني 
و و انر ان غير د الا وو الات قن تظووت كل سيفن رت إغادة 
فحصه» بسبب تشابه جينات 6-×ھ۴ . 

في عام ۱۹۹١‏ أبلغ جيرينغ وبعض الزملاء الآخرين عن التجارب التي تسببت 
بشكل مصطنع في التعبير عن جينة ۴4-6 لذبابة الفاكهة في أماكن خارج 
العين» وبالتالي فققد كانت قادرة على تكوين العيون على الأجنحة والساقين 
وال هوائيات. هذه العين الخارجية (خارج المكان) «تبدو طبيعية شكلياً وتتألف 
من مجموعات من العينيات المختلفة تماما مع مجموعة كاملة من الخلايا المستقبلة 


(1) Rebecca Quiring , Uwe Walldorf, Urs Kloter, and Walter J. Gehring , “Homolog y of the eyeless gene of Drosophila to 
the Small eye gene in mice and Aniridia in humans,” Science 265 (1994): 785—-789.doi:10.1126/science.7914031. 
PMID:7914031. 
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للضوء». وعلى الرغم من عدم وجود دليل على أنها يمكن أن تنقل الصور إلى 
الدماغ» فقد قام جيرينغ وزملاؤه بإدراج جين 13-6 في جنين ذبابة الفاكهة» 
وقام بتنشيطه خارج العين العادية» وبالتالي تسبب في تكوين العين خارج موقعها 
الطبيعي» ومع ذلك» كانت تراكيب العين عبارة عن عيون من النوع المركب 
الخاص بذبابة الفاكهة وليست من نوع عيون الكاميرا الخاصة بالفئران". 

وني اعقاب ذلك ذكر جيرينغ وزملاؤه أن جين 23-6 الخاص بالحبار يشبه 
جين 28-6 الخاص بالفئران» ويمكن أن يساهم أيضاً في تكوين العيون خارج 
الموقع الطبيعي في أجنة ذبابة الفاكهة رغم أن العينين كانتا عينا ذبابة الفاكهة 
وليست عيون الحبار"» وبالمقابل» يمكن لجين 23-6 الخاص بذبابة الفاكهة أن 
يساهم أيضاً في تكوين العيون خارج الموقع الطبيعي في أجنة الضفادع رغم أن 


العينين هما عينا ضفدع وليسا عينا ذبابة الفاكهة ©. 


(3) Georg Halder, Patrick Callaerts, and Walter J. Gehring , “Induction of ectopic eyes by targeted expression of the 
eyeless gene in Drosophila,” Science 267 (1995): 1788-1792. doi:10.1126/science.7892602.PMID:7892602. 

(2) Stanislav |. Tomarev, Patrick Callaerts, Lidia Kos, Rina Zinovieva, Georg Halder, Walter J. Gehring , and Joram 
Piatigorsky, “Squid Pax-6 and eye development,” Proceedings of the National Academy of Sciences USA 94 (1997): 
2421-2426. doi:10.1 073/pnas.94.6.2421. PMID:9122210. 

(3) Yasuko Onuma, Shuji Takahashi, Makoto Asashima, Shoichiro Kurata, and Walter J. Gehring , 

“Conservation of Pax 6 function and upstream activation by Notch signaling in eye development of frog s 

and flies,” Proceedings of the National Academy of Sciences USA 99 (2002): 2020-2025. 

doi:10.1 073/pnas.022626999. PMID:11842182. 
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إن ادعاء جيرينغ بأن جين 28-6 هوالمتحكم الرئيسي في تشكيل العيون 
يواجه مشكلتين على الأقل» فالآولى هي أن ذبابة الفاكهة لما هس عيون: عينان 
مر کان وتات فيكون فة مي 0666111 ف و سط جبينيسا )وان 
جين 18-6 يؤثر على نمو العينين المركبتين ولكنه لا يؤثر على العيون 
البسيطة"» فإذا كان جين 23-6 هو المتحكم الرئيسي في تكوين العيون» فلاذا 
لا يساهم في تكوين العيون البسيطة في الذبابة؟ 

المشكلة الثانية (والأكبر) هي أن التجارب المستخدمة لدعم الادعاء بأن جين 
1037-6 هو الجين المتحكم الرئيسي في تكوين العيون هي ذاتها تتناقض معه في 
الحقيقة» فإذا كان جين 2372-6 هو المسؤول» فإن جين ذبابة الفاكهة يفترض أن 
يولد عين ذبابة الفاكهة» وجين الفأرة يولد عين الفأرة» وجين الحبار يولد عين 
حبار» وهكذاء ولكن في الواقع إن 1732-6 هو ليس جين التحكم الرئيسي على 
الإطلاق» بل هو مجرد مفتاح تشغيل» حيث يمكن تركيب مفتاح التشغيل من 
احدى السيارات في قارب أو طائرة» وسيقدم نفس الوظيفة» لكن مفتاح تشغيل 


السيارة هذا لا يحول القارب أو الطائرة إلى سيارة. فوصف مفتاح التشغيل 


(1) Halder, Callaerts, and Gehring , “Induction of ectopic eyes,” 1788. 
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ب"جهاز التحكم الرئيسي" لايفيدنا على الأطلاق بأي شيء فيا يتعلق بطبيعة 
السيارة أو أصلها الذي وجد فيها. 

جين 23-6 هو مثال واحد فقط لظاهرة ملحوظة وواسعة الانتشار في الأجنة: 
يمكن لجين متاثل أو متشابه جدا أن يبدّل مساراً تنموياً في العديد من أنواع 
الحيوانات المختلفة » على الرغم من أن البنى الناتجة يتم تحديدها بواسطة الأنواع 
وليس الجين» وتشمل الأمثلة الأخرى جينات ×10 المذكورة في الفصل الثالث» 
وعلى أي حال فأنه لا يتم تحديد البنية النهائية بواسطة جينات 28-6 أو ×10 
» ولكن بواسطة الكائن الحي ككل. 

من الواضح أن تكوين العين يتطلب ما هو أكثر بكثير من "جين متحكم رئيسي " 

في وقت لاحق كتب جيرينغ و كازو ايكيو أن وقوع جين 28-6 في العديد من 
الأنواع هو أحد الأسباب التي تدفعنا للاعتقاد في أصلهم المشترك . ولكن هناك 
شيب ار هى أن أضل الین المتفصل وق كر من أرتحين نوعا غئلقا اباش 
مع نظرية داروين»*» كان من المفترض أن يأتي هذا كخير لسالفيني بلاوين 
وماير» اللذين استنتجا في عام ۱۹۷۷ بأن نظرية داروين قد نجحت "بأمتياز". 

لذاء سواء نشأت العين أكثر من أربعين مرة أو مرة» يجب ألا يشكك في التطور. 


(1) Walter J. Gehring and Kazuho Ikeo, “Pax6: mastering eye morphog enesis and eye evolution,” Trends in 


Genetics 15 (1999): 371-377. doi:10.1016/S0168-9525(99)01776-X. PMID:10461206. 
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هل يمكن للعيون ان تتطور بسهولة؟ 

في عام ۰۱۹۹٩‏ نشر دان اريك نيلسون وزميلته سوزان بيلغر بعض الحسابات 
التي يزعم أنها تظهر أن العينين يمكن أن تتطوران بسرعة وسهولة. وفقا 
لنيلسون وبيلغرء يمكن أن تتطور عين الكاميرا من بقعة من الخلايا التي تستشعر 
الضوء في أقل من اربعمئة الف سنة". 

قبل عامين من تقديم نيلسون وبيلغر مقالم| للنشرء ألقى ريتشارد دوكينز 
محاضرة في لندن بحجة أن الانتقاء الطبيعي يمكن أن ينتج سمات معقدة وغير 
محتملة (مثل العينين) عن طريق تراكم خطوات صغيرة تدريجية» وقد كرس 
حوالي خمس دقائق من محاضرته لعمل نيلسون الذي لم ينشر بعد ووفقاً لدوكينز 
فقد أظهر نيلسون كيف يمكن أن تتطور العيون «في خطوات صغيرة جداًء على 
جهاز الكمبيوتر الخاص به»". 

وتابع دوكينز كلامه بأن «نيلسون قد افترض أن كل خطوة» أي كل طفرة» 
تسببت فقط في تغير واحد في المئة من حجم شيء ما لنقل مثلاً تجويف الكوب. 


كم ابتكر طريقة ق س كفاءة العين» وقام بذلك من خلال إخبار الكمبيوتر 


(1) Dan-Eric Nilsson and Susanne Pelger, “A pessimistic estimate of the time required for an eye to evolve,” Proceedings 
ofthe Royal Society of london B 256 (1994): 53-58. doi:10.1098/ rspb.1994.0048.PMID:8008757. 

(2) Richard Dawkins, “Climbing Mount Improbable,” /ecrure at the Royal Institution of london (1991), starting at 31:50. 
http://richannel.org /christmas-lectures/1991/richard-dawkins#/christmas-lectures-1991-richarddawkins--climbing - 


mount-improbable. 
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بقياس أشياء مختلفة عن العين التي رسمها بنفسه» ثم عمل الكمبيوتر باستخدام 
قواعد الفيزياء بقياس مدى جودة الصورة التي يمكن للعين إنتاجهاء والسؤال 
المطروح هو انه بوجود تلك القواعد المبنية فيه» هل سيكون هناك تدرج سلس 
للتحسين. يبدأ بشبكة شبكية مسطحة. وينتهي بعيون مناسبة مثلنا؟ لقد خمنت 
ذلك الإجابة هي نعم». على شاشة وراء دوكينز تومض سلسلة من عشر 
رسومات» بدءاً من شبكية القبعة وتنتهي مع عين الكاميرا. 

أن عزو التغييرات التركيبية المفيدة إلى الطفرات أمر غير مبرر بيولوجياًء ولكن 
دعونا نتجاهل ذلك هنا. 

في عام ٩۱۹۹ء‏ بعد أن صدر عمل نيلسون وبيلغر بشكل مطبوع » نشر دوكينز 
كتابًا يضاعف فيه من زعمه السابق وطرح سؤالاً «هل هناك تدرج سلس للتغير 
من الجلد المسطح إلى عين الكاميرا الكاملة» بحيث أن كل وسيط هو تحسن؟» 
وأجاب بنفسه على هذا السؤال: 

«بدأ نيلسون وبيلغر من رقعة من خلايا حساسة للضوء مدعومة بطبقة صبغ 
(شبكية)» ثم سمحوا للأنسجة الورقية حول هذه البنية أن تشوه شكل نفسها 


(1) Dawkins, “Climbing Mount Improbable,” 32:26-33:11. 
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تحسناًعلى ما حدث من قبلء وكانت النتائج سريعة وحاسمة حيث أنتج 

النموذج عيناً معقدة» وقد انطوت فيه العين إلى الداخل لتشكل تجويفاء وصار 
التجويف مغطى بسطح شفافء ثم تحول باطن التجويف إلى هلام ليشكل 

عدسة ذات أبعاد تنتح أفضل صورة ممكنة على شاشة الكمبيوتر»”. 

لكن نيلسون وبيلغر لم يفعلوا شيئاً من هذا القبيل» فقد بدأوا بمجموعة من ثاني 
رسومات لتمثيل ما اعتقدوا أنه كان مسار تطور العين» (كانت رسوماتهم الثانية 
المنشورة مختلفة عن الرسومات العشرة التي استخدمها دوكينز في حاضرته عام 
0١‏ »وقد كان الرسم الأول عبارة عن رقعة دائرية مستوية من خلايا 
الاستشعار الضوئية المحصورة بين طبقة واقية شفافة وطبقة من الصبغة الداكنة» 
وكان الأخير خاص بنموذج عين الكاميراء والرسومات الستة الأخرى كانت 
وسيطة افتراضية بين هذين الاثنين. 

كانت الرسومات غير واقعية بيلوجياً إلى حد بعيد بسبب: أولاً لأنما كانت ثنائية 
الأبعناة» و لبت اة الا خاد مف العيدون اة واا نقد اميت كل 
التغييرات الأخرى التي يجب أن ترافق تشوه البقعة المسطحة مثل التعديلات في 


تركب الرأس والتوضيلات العضصبية؛ انا الا (والآأهم من ستابقيه) فقند 


(1) Richard Dawkins, River out of Eden (New York: Basic Books, 1995), 79-80. 
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افترضت تطوراً ثابتاً أحادي الاتجاه لرقعة مستشعر ضوئي في عين الكاميرا دون 
أي تغيرات عشوائية أو تأخيرات أو انحرافات عن المسار المحدد سلفاًء ولم يكن 
هناك اختيار ضد الطفرات الضارة» لأنه لا يسمح بأي طفرات ضارة» لذا م 
تشرح الرسومات حقا التطور ء وهو ليس أحادي الاتجاه وليس له نهاية نهائية» 
وعلى النقيض من ادعاء دوكينز فإن نيلسون وبيلغر لم «يدعان نموذجه) يشوهان 
نفسه بشكل عشوائي» » كما أنه لم يشاهدا «شكل عين نموذج النموذج مشوهاً 
على شاشة الكمبيوتر» لقد رسا فقط بعض الأرقام التي قرروا أا تمثل وسيطًا 
تطوريًا بين أعين بسيطة ومعقدة» وبهذا فإن الرسوم تمثل تصميًا ذكيًا”, على 
الرغم من أن تصميمها بالطبع أقل تطوراً من العيون الحقيقية أو البدائية أو غير 
ذلك. 

وفقاً لنيلسون وبيلغر» فانها قاما بقياس أربعة معايير في رسوماتهم: طول البنى 
المستقيمة » وطول القوس من التراكيب المنحنية » وارتفاع وعرض التجويف 
ثنائي الأبعاد الذي شكله تقريب الطبقات» وبافتراض حدوث سلسلة من 
التغييرات بنسبة واحد في المائة في كل من هذه المعلمات الأربع (كل تغيير يتحرك 


بشكل غير منتظم في اتجاه تشكيل نموذج عين الكاميرا) » فقد قدرواعدد 


(1) Vincent Torley, “Could the eye have evolved by natural selection in a geological blink?” Uncommon Descent (March 
18, 2013). http://www.uncommondescent.com/intellig ent-design/could-the-eye-have-evolved-bynatural-selection-in- 


a-g eological-blink/. 
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الخطوات التي قد تستغرقها الرسوم الأولى لتصبح الثانية ولتصبح الثانية الثالثة 
وهكذاء ثم أضافوا الأرقام التي حصلوا عليها ء وخلصوا إلى أن ١574‏ خطوة 
من /١‏ مطلوبة لتسلسل النموذج بأكمله»"» وبجمع هذا مع بعض الافتراضات 
حول التباين الورائي وامكانية التوريث والانتقاء ومدة الجيل » حسب نيلسون 
وبيلغر أن نموذج عين الكاميرا يمكن أن يتطور بسهولة في حوالي ٠٠٤٠٠٠‏ 
سنة » وخلصا إلى أنه «من الواضح أن العين لم تمثل أبداً هديد حقيقياً لنظرية 
داروين في التطور»”. 

أوهمت حسابات نيلسون وبيلغر بأنها قاما بتقدير عملية تطورية طبيعية» لكن 
كل ما فعلاه فعلاً هو إنتاج رسومات مبتكرة وإجراء بعض القياسات هاء حيث 
أن "نموذجههما" يتألف من رسوماتها فقط والتي لا تستند إلى أي حسابات على 
الإطلاق. 

لذا فإنه بأي منطق قام نيلسون وبيلغر بإنشاء "نموذج حاسوبي"؟ 

لايوجد منطق ابداًء فنموذج الكمبيوتر هو برنامج يحاكي بواقعية شيء ممكن ان 
يحدث. أو ربا حدث» أو قد يحدث في المستقبل» ففي حالة العين» فإن مثل هذا 
البرنامج كان سيبدأ مع قياسات للخطوط الثلاثة المستقيمة في الرقعة المسطحة» 


(1) Nilsson and Pelger, “A pessimistic estimate,” 56. 


(2) Ibid., 58. 


و 
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وتطبيق صيغة حساب كيفية تحويل هذه الخطوط في ظل التباين العشوائي 
والانتقاء» وعرض نتائج الحسابات على شاشة الكمبيوتر» لكن نيلسون وبيلغر 
قاما بالعكس تماماًء فجاءت النتيجة أولاًء وجاءت حساباتهم في وقت لاحق. 

في عام ۲٠٠۳‏ كشف عالم الرياضيات ديفيد بيرلينسكي كم كانت حسابات 
نيلسون وبيلغر بلا معنی» كم انتقد بيرلينسكي ريتشارد دوكينز بسبب وصفه 
زوراً لعملهم) بأنه "نموذج حاسوبي"» وانتقد نيلسون وبيلغر لفشلهما في تصحيح 
وصف دوكينز الخاطئ. ووصف بيرلينسكي بشكل صحيح القضية برمتها بأنها 
«فضيحة علمية)". 

ومع ذلك» لايزال كتاب نيلسون وبيلغر يذكر في كتب علم الأحياء والمقالات 
العلمية بأنه أظهر رياضياتياً كيف تطورت العيون» ويوضح كتاب مارك ريدلي 
التطور الذي نشر عام ٠۲٠٠٤‏ أن نيلسون وبيلغر قاما بعمل حاكاة عن طريق 
الكمبيوتر «سمحت لشكل العين النموذجية بالتغير بشكل عشوائي» ووفقاً 
لريدلي» فإن تطور نموذج العين «في الكمبيوتر مع كل جيل جديد يتكون من 
عيون متفوقة بصريا من الجيل السابق» وقد تم رفض التغييرات التي جعلت 
البصر-يات أكثر سوءًاء لأن الإنتقاء سيرفضها بالطبيعة »”. وقدأشارت مقالة 


(1) David Berlinski, “A Scientific Scandal,” Discovery Institute (2003). http://www.discovery.org /a/1509. 
(2) Mark Ridley, Evolution, 3rd ed. (Chichester, UK: Wiley-Blackwell Publishing, 2004). 
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نشررتعام8١٠٠في‏ مجلة Proceedings of the National‏ 
cademy 01 Sciences USA‏ إلى عمل نيلسون وبيلغر «کنموذج 
محوسب»*» وك ذكر البحث المنشور في مجلة 01]5مع15 5016201116 ني عام 
۳ آنه «مثل| تكهن نيلسون وبيلغر بواسطة المعادلات الحسابية » يمكن أن 
تتطور بقعة من النسيج الطلائي الحساس للضوء عن طريق الانتقاء الطبيعي إلى 
عين الكاميرا في غضون 775٠٠٠‏ جيل فقط»". 

إذن تطورت بعض الرسومات الخيالية بطريقة سحرية إلى "نموذج محوسب" من 
شأنه أن "يتنبا بواسطة العمليات الحسابية" كيف من المفترض أن تتطور العين 
بسهولة» أليس العلم الممسوخ مدهشاً! 

بقعة من خلايا الاستشعار الضوئية؟ 

العلماء المذكورون أعلاه الذين جادلوا بأن العين تتطور بسهولة يفترضون وجودا 
مسبقا من خلايا الاستشعار للضوء لكن هذا الافتراض يتطلب في الواقع إما 


اا هاا و یا هاا خرن طا و عقن "القن اللساية للفو" 


https://www.blackwellpublishing .com/ridley/a-z/Evolution_of_the_eye.asp. 

(3) Zbynek Kozmik, Jana Ruzickova, Kristyna Jonasova, Yoshifumi Matsumoto, Pavel Vopalensky, Iryna 

Kozmikova, Hynek Strnad, Shoji Kawamura, Joram Piatig orsky, Vaclav Paces, and Cestmir Vicek,“Assembly of the 
cnidarian camera-type eye from vertebrate-like components,” Proceedings of the National Academy of Sciences USA 
105 (2008): 8989-8993. doi:10.1073/pnas.0800388105. PMID:18577593. 

(2) Fangchen Zhao, David J. Bottjer, Shixue Hu, Zongjun Yin, and Maoyan Zhu, “Complexity and diversity of eyes in 
early Cambrian ecosystems,” Scientific Reports 3 (2013): 2751. doi:10.1038/srep02751. PMID:24067397. 
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ففي عيون الحيوانات يشمل اكتشاف الضوء سلسلة من التفاعلات الكيميائية 
تسمى "سلسلة التحاس الضوئي""» والمادة الكيميائية الأولى في السلسلة هي 
"شبكية العين"» وهي شكل من أشكال فيتامين 4 » الذي يغير شكله عندما 
يتعرض للضوء. فشبكية العين مربوطة ببروتين معقد يسمى الأوبسين 
"0512" (هناك أكثر من ألف نوع مختلف من 05112 , والذي يتغير شكله 
عندما تتغير الشبكية» ويؤدي تغير شكل الأوبسين إلى سلسلة من التفاعلات 
الكيميائية التي تبلغ ذروتها في توليد نبضة عصبية» صحيح أن بعض الكائنات 
أحادية الخلية تكتشف الضوء باستخدام جزيء واحد على عكس الشبكية أو 
الأوبسين » لكن الجزيء لا يمكن أن يولد نبضًا عصييًا من شأنه تمكين الرؤية 
الحقرقة". 


في كتابه "الصندوق السود" لداروين» جادل عالم الكيمياء الحيوية مايكل بيهي 


بأن سلسلة التحاس الضوئي البشري «نظام معقد غير قابل للإختزال»» والذي 


)١(‏ التحاس (التحويل الحسي) الضوئي 61007ع0ا210101:3050: هو العملية المي تتحول بواسصطتها الطاقة الضوئية على هيئة 

فوتونات إلى طاقة كهربية في صورة تغيرات في الجهد الكبربي في المستقبلات البصرية (النبابيت 005 والمخاريط 00765) في 
شَبَكيّة العين 2 هR.‏ 

(2) Akihisa Terakita, “The opsins,” Genome Biology 6 (2005): 213. doi:10.1186/g b-2005-6-3-213. 

PMID:15774036. 

(3) Mineo Iseki, Shigeru Matsunaga, Akio Murakami, Kaoru Ohno, Kiyoshi Shiga, Kazuichi Yoshida, Michizo Sugai, 

Tetsuo Takahashis, Terumitsu Hori, and Masakatsu Watanabe, “A blue-light-activated adenylyl cyclase mediates 


photoavoidance in Euglena gracilis,” Nature 415 (2002): 1047-1051. doi:10.1038/4151047a. PMID:11875575. 
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وصفه بأنه «نظام واحد مكون من أجزاء متعددة مترابطة جيّداً ومتفاعلة في) 
بينها وتساهم في الوظيفة الأساسية» وإزالة أي جزء منه يعني توقف النظام عن 
العمل» ٠‏ وفقاً لبيهي» لا يمكن أن يكون النظام المعقد الغير قابل للاختزال 
نتيجة للانتقاء الطبيعي الذي يبدأ فقط بعد أن تكون الوظيفة الأساسية في مكانها 
الصحيح. يمكن أن يساعد الانتقاء الطبيعي في تحسين النظام المعقدالذي لا 
يقبل الإختزالء لكنه لا يمكنه صنعه» واعترف والتر جيرينغ وكازوهو إيكيو 
بذلك في عام ۱۹44ء حيث كتبا أن العين النموذجية «مثلم| أشار داروين» لا 
يمكن تفسيرها بالإنتقاءء لآن الإنتقاء يمكن أن يقود التطور فقط عندما تعمل 
العين ولو بشكل محدود» وبمجرد تطور النموذج الأولي من خلال أحداث 
عشوائية» حينها يمكن للإنتقاء المساهمة في تحسينه»”". 

ولكن هل لدينا أسباب وجيهة للاعتقاد بأن اللأحداث العشوائية يمكنها أن تبدأ 
الأمر برمته؟ ذهب بيهي إلى القول بأن لدينا أسباباً جيدة لاستتتاج أنه لا يمكن 
ذلكء وأن نظامًا حيوياً معقد لا يقبل الإختزال مشل سلسلة التحاس الضوئي» 


هو دليل على التصميم الذكي بدلا من التطور غير الموجه. 


(1) Michael J. Behe, Darwin's Black Box (New York: The Free Press, 1996), 39. 
(2) Gehring and Ikeo, “Pax6,” 376. 
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بالطبع» رفض المدافعون عن التطور نظرية بيهي» ومن بين أمور أخرى فقد 
اتهموه بأنه يفتقر إلى الخيال في لتفكير بأن الانتقاء الطبيعي من الممكن ان يكون 
قدأنتج أنظمة معقدة غير قابلة للأختزال» لكن بيهي كان يتوقع ذلك النقد 
وتناوله في كتابه » مشيراً إلى أنه على الرغم من عقود من العمل وآلاف المقالات 
المنشورة» فإن المدافعين عن التطور فشلوا في تقديم ذات التفسير الذي طلبوه 
من بيهي» وكتب الم يشرح أحد من قبل بطريقة مفصلة وعلمية كيف يمكن 
للطفرة والانتقاء الطبيعي أن يبنوا الهياكل المعقدة التي يناقشها هذا الكتاب»>. 

قد تبدو بعض المقالات العلمية الحديثة وكأنها قدرفعت لتحدي بيهي» مع 
عناوين مثل "فتح الصندوق الأسود : الأساس الوراثي والكيميائي الحيوي 
لتطور العين" (8١050)"؛‏ "تطور بروتينات الأوبسين والتحاس الضوثي" 
)۲٠٠۹(‏ "تطور التحاس الضوئي من مسار التكليوتيد الدوري المغلق 


المستمد من الأسلاف" (١٠٠۲)*؛‏ "تطور أوبسين (بروتين في الشبكية العينية) 


(1) Behe, Darwin's Black Box, 6. 

(2) Todd H. Oakley and M. Sabrina Pankey, “Opening the “Black Box”: The genetic and biochemical basis of eye 
evolution,” Evolution: Education and Outreach 1 (2008): 390-402. doi:10.1007/s12052-008-0090-3. 

(3) Yoshinori Shichida and Take Matsuyama, “Evolution of opsins and phototransduction,” Philosophical Transactions of 
the Royal Sociey of london B 364 (2009): 2881-2895. doi:10.1098/rstb.2009.0051.PMID:19720651. 

(4) David C. Plachetzki, Caitlin R. Fong, and Todd H. Oakley, “The evolution of phototransduction from an ancestral 

cyclic nucleotide gated pathway,” Proceedings of the Royal Society of london B277 (2010): 1963-1969. 

doi:10.1 098/rspb.2009.1 797.PMID:20219739. 
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التوالان يكشف عن طريق بسيط لرؤية الحيوانات"(۲٠١۲))‏ عناوين مثيرة 
للإعجاب» لكن المقالات لا ترتقي فعلاً لمواجهة طرح بيهي. 

فوفقاً للمقالة الأوى؛ التي كانت تستهدف بيهي بوضوح» «لم ينشأ الأوبسين من 
الد ك8 لم يشت احتديئا فى عيسوم وان قديم من قل المضنعم:وبدلا من 
ذلكء نشأت بروتينات الأوبسين عن طريق طفرة لمستقبل موجود لجعلها 
حساسة للضوء»» لكن هذا لم يكن أكثر من مجرد ادعاء» غير مدعوم بالأدلة. 

اللقالة الفا دمت روا قصصحية أككر خالا قن دوست يعض الاخعتلافتارف 
في الأحماض الأمينية بين بروتينات الأوبسين المختلفة»ء و «خمنت بأن مورثة 
سلفية تؤدي وظيفة معينة قد تنوعت على مدار التطور» وقد جلبت وظائف 
جديدة إلى ذلك الكائن الحي»”". 

وعلى نفس المنوال» اقترح التقرير الثالث شجرة النشوء وتوصل إلى أن «أصل 
التحاس الضوئي في الحيوانات قد يكون شامل لتغيير مكون واحد فقط - وهو 


المستقبل 2 نممايسمح باكتساب حساسية الضوء في مسار قدیم»* كا افترح 


(1) Roberto Feuda, Sinead ©. Hamilton, James O. Mclnerney, and Davide Pisani, “Metazoan opsin evolution reveals a 
simple route to animal vision,” Proceedings ofthe National Academy of Sciences USA 109 (2012): 18868-18872. 
doi:10.1073/ pnas.1204609109. PMID:23112152. 

(2) Oakley and Pankey, “Opening the Black Box,” 396. 

(3) Yoshinori Shichida and Take Matsuyama, “Evolution of opsins,” 2892. 

(4) Plachetzki, Fong, and Oakley, “Evolution of phototransduction,” 1967. 
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التقرير الرابع شجرة النشوء واستنتج منها سيناريو بسيط لتطور الأوبسين» بأن 
الأسئية الأول ننه شا مو تك او الا شارك ات ون ر 
وجينات الأوبسين» اعقبه طفرات في عمليات التكرار". 

كل هذه كانت مجرد تكهنات» تستند إلى أشجار تطورية افتراضية؛ أسلاف 
وهمية» وإيمان أعمى في قوة الطفرات» كلها تفترض وجوداً مسبقاً للبروتين الذي 
تطور إلى شبكية العين زائداً الأوبسين مع عدد قليل من التغييرات العرضية» ولم 
تحاول أي من المقالات حتى أن تشرح "بطريقة علمية تفصيلية" كيف تطور 
البروتين الأول - ناهيك عن شرح الأصل المنسق للأجزاء الأخرى من سلسلة 
التحاس الضوئي المعقدة بشكل لافت. 

من الوافسح أن الادعاء بان الغيتين يمكن أن تتطون بسهولة ر مستيد عل 
العلم التجريبي. 


(1) Feuda, Hamilton, Mclnerney, and Pisani, “Metazoan opsin evolution,” 18868. 
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الشكل ١-5‏ .رؤية مبسطة للعين البشرية والشبكية: (أ) العصب 
البصري؛ (ب) الخلايا العصبية؛ (ج) خلية عصوية؛ (د) شبكة الأعصاب 
والشعيرات (o) ¢ (RPE)‏ المشيهاء الشعرية 0 (و) خلية مخروطية ؛ (ز) خلية 


ميلر. 


هل هي سيئة التصميم؟ 

بينا يقول بعض المدافعين عن التطور أن العينين يمكن أن تتطور بسهولة» يدعي 
آخرون أن العين البشرية سيئة التصميم» ويفترض أنها تثبت أنها تطورت من 
خلال عملية غير موجهة. 

في العين البشرية» كما هو الحال في كل عيون الفقاريات» تشير الخلايا التي 


تستشعر الضوء إلى الجزء الخلفي من الشبكيةء فالخلايا العصبية التي تنقل 
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الإشارات إلى الدماغ هي بين الخلايا المستشعرة للضوء والضوء الوارد للعين 
(انظر الشكل 1-5). على النقيض من ذلك فأنه في عين الكاميرا لرأسيات القدم 
كر وتتكلؤآرا استعهاز الوا ءموسية تجو الضيوء الؤاره. 

في عام 1۹۸١‏ م» نشر الملحد الشهير ريتشارد دوكينزه كتابه المليء بالأوهام 
(صانع الساعات الأعمى)» وكان من ضمن الاعتراضات التي أوردها على 
حجة التصميم» افتراضه أن هناك أخطاء أو عيوب في تصميم العين» وبالتالي 
فد ا شت لدي آنا شتت مها فق الا سافن و اها شات عن طرسق 
العمليات التدريجية العشوائية غير الموجهة»ء ويقول في كتابه : 

«أي مهندس كان سيفترض بشكل طبيعي أن تكون الخلايا الضوئية متجهة نحو 
الضوء مع توجيه موصلاتها للخلف ناحية المخ. وكان سيض حك على أي 
اقتراح تكون الخلايا الضوئية فيه بعيدة عن الضوء» مع وجود الموصلات في 
أقرب ناحية للضوء. وبالرغم من ذلك فهذا بالضبط ما يحدث في جميع أعين 
الفقاريات» ففي الواقع كل خلية ضوئية مربوطة للخلف» وموصلاتها خارجة 


في الجانب الأقرب للضوء» وعلى الموصل أن ينتقل عبر سطح الشبكية» إلى نقطة 
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شيط مدن خلاها فى تقب :ف 'الشيكة (العى تسم "النقظة الحا 0 لى بل 
بالعصب البصري». 

«المبداً نفسه سيسىء إلى أي مصمم صاحب عقل منظم» 0 

بعد ذلك بستة أعوام» تبعه عالم البيولوجيا التطورية جورج ويليامز بمقولة أشد 
قسوة: «لن تكون هناك نقطة عمياء إن كانت أعين الفقاريات مصممة بذكاء 
بالفعل»» وقال أيضا: «في الحقيقة هى مصممة بغباء مادامت شبكية الحبار هى 
الجانب الأيمن الأعلى»» وعلى غرار دوكينز» عزا ويليامز الفرق إلى تواريخ 
تطورية ختلفة”. 

كتب أن عين الإنسان «التي تعتبر النموذج المثالي للتصميم الذكي»» هي مصممة 
بشكل سيء» وقالخا «المصمم الذكي -الذي يتعامل مع عناصر تلك 
)١(‏ النقطة العمياء 06م5 ااا هي حجب في مجال الرؤية»ء وهناك نقطة عمياء طبيعية تعرف باسم النقطة 
العمياء الفسيولوجية» وهي نقطة تخلو من أي مستقبلات الضوء» وتقع هذه النقطة على الشبكية في القرص البصري 
حيث يمر العصب البصري .ونظرا لعدم وجود مستقبلات للضوء في هذه النقطة. فإن الجزء المقابل لها في مجال الرؤية 


يكون غير مرئي» إلا أن أدمغتنا تقوم ببعض العمليات لاستكمال التفاصيل المي حجبتها النقطة العمياء على أساس 
التفاصيل المحيطة بهاء والمعلومات القادمة من العين الأخرى. لذلك فنحن لا ندرك (حسيا) وجود النقطة العمياء. 


(2) Richard Dawkins, The B/ind Watchmaker (New York: W.W. Norton, 1986), 93. 
(3) Georg e C. Williams, Natural Selection: Domains, Levels, and Challenges (New York: Oxford University Press, 1992), 
73: 


ل f‏ س 
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التمديدات المشبكية- حتًا سينتقي الاتجاه الذي يحقق أفضل وأعلى درجة جودة 
بصرية» فعلى سبيل ا مغال؛ لا يمكن لأحد أن يقرر وضع الوصلات العصبية 
أمام الخلايا المستقبلة للضوء بدلا من أن توضع خلف شبكية العين -وبالتالي 
يُمنّع وصول الضوء إلى الخلايا المستقبلة له» ولكن ما لا يمكن تصديقه أن هذا 
بالضبط هو بناء شبكية العين البشرية»» وعلى النقيض من ذلك» شبكية العين في 
رأسيات القدم (قعي موصلة في الجانب الصحيح» ووفقاً ليلرء فإن التطور 
«يمكن أن يفسر الطبيعة الداخلية للعين الفقارية بكل بساطة»» وتابع ميلر: 

«قد تطورت شبكية الفقاريات كتعديل للطبقة الخارجية للدماغ» ومع مرور 
الوقت قام التطور بتعديل هذا الجزء من الدماغ تدريجياً من أجل الحساسية 
للضوء» وعلى الرغم من أن طبقة الخلايا الحساسة للضوء تجسد عادة شكلاً يشبه 
الشبكيةء إلا أنها احتفظت بتوجهها الأصلي» ب في ذلك سلسلة من الاتصالات 
العصبية على سطحهاء والتطور على عكس المصمم الذكي» لا يمكنه البدء من 
الصفر لتحقيق التصميم الأمثل»”. 

في عام 35٠0١4‏ نشر عام الأحياء الشهير دوغلاس فوتويا كتابًا دراسياً يدعي 
فيه أنه «لا يتوقع من مهندس ذكي أن يصمم... الترتيب الوظيفي الأمق» 


(1) Kenneth R. Miller, “Lifes Grand Desig n,” Technology Review 97 (February-March, 1994): 24-32 


http://www.millerandlevine.com/km/evol/lg d/. 
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للخلايا العصبية لشبكية العين البشرية”» وفي العام نفسه كتب عالم الأحياء 
جيري كوين أن العين البشرية «ليست من نوع العيون التي يمكن لمهندس أن 
يخلقها من الصفر» بدلا من ذلك «يشبه النظام بأكمله سيارة تم تركيب جميع 
ارات ادال مرو اا بدلا بو مهيا فى كان ابن يديد عبن 
الآنظار». وعلى غرار دوكينز وويليامز وميلر وفوتويماء أعزى كوين ذلك إلى 
التطور الذي «اضطر للعمل من خلال تعديل أي خصائص تطورت من قبل» 
وبالتالي فإن التطور ينتج أنواعاً أصلح ولكن غالباً ما تكون بها عيوب؛ وهذه 
العيوب تنتهك المبادئ المعقولة للتصميم الذكي»”. 

إذن فمن منظور النظرية التطورية تبدو العين البشرية مصممة بشكل سيء. ولا 
تقدم النظرية باعثا على التحقيق أكثر في الأمرء ولكن ماذا إذا نظرنا للعين من 
منظور الوظيفة؟ ماذا إن كان تصميمها الذي يفترض أنه سيء يُمكنها فعلا من 


أن تعمل بشكل أفضل؟ 


(1) Doug las J. Futuyma, Evolution (Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2005), 49. 

(2) Jerry A. Coyne, “The faith that dare not speak its name: The case against intelligent design,” The New Republic 
(August 22 & 29, 2005): 21-33. 

http://pondside.uchicag o.edu/ee/faculty/Coyne/pdf/New_Republic_ID.pdf. 
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مزايا الشبكية المعكوسة 

النوعان الأساسيان للخلايا الحساسة للضوء في الشبكية الخاصة بالفقاريات هما 
الخلايا العصوية” والخلايا المخروطية"» (انظر الشكل ١-5‏ »ج »و) وتكون 
الأخيرة حساسة جداللضوء» وتؤدي وظيفتها جيدا في الضوء الخافت أو أثناء 
الليل. وهي في الواقع تستطيع أن تستشعر حتى الفوتون الواحد”» لكنها تبصر 
فقط اللونين الأبيض والأسود. ويكون عدد خلايا المخروطية اقل بكثير من 
خلايا العصوية؛ كما أا ليست بحساسية الخلايا العصوية للضوءء» ولكنها تبصر- 
اللا 

تحتاج كل من الخلايا العصوية والمخروطية كميات كبيرة من العناصر الغذائية 
وقدرهائل من الطاقة» ويصفها أحد الكتب الكلاسيكية المنهجية عن العين بأنها 


خلايا "جشعة"» ففى الثدييات تمتلك هذه الخلايا أعلى معدل استقلاب من 


)١(‏ الخلايا العصوية أو الخلايا النبوتية اام 00 أو1005 هي خلايا مستقبلة للضوء في شبكية العين. تعمل الخلايا 

النبوتية في ظروف إضاءة أخف مما تعمل فيه الخلايا المستقبلة للضوء الأخرى . مثل الخلايا المخروطية .وتسىى بالعصوية 

بسبب شكلها الأسطواني الطويل . وتتركز في الحافات الخارجية للشبكية حول مركز الشبكية . وتستخدم في الرؤية 

المحيطية ١‏ ٥اكاا‏ |2:ءطامنعم والرؤية في الظلام . يوجد حوالي ١١١‏ مليون خلية نبوتية في شبكية العين البشرية. وهي أكثر 
حساسية من الخلايا المخروطية » فتعتبر المسؤولة كاملا تقريبا عن الرؤية الليلية. 

(؟) الخلايا المخروطية ااعء ©0056 أو المخاريط 005 هي خلايا مستقبلة للضوء في شبكية العين تعمل على وجه أفضل في 

الضوء الساطع نسبيا. إن توزع المخاريط يقل كلما اتجهنا نحو محيط الشبكية. 

(3) Jonathan N. Tinsley, Maxim |. Molodtsov, Robert Prevedel, David Wartmann, Jofre Espigulé-Pons, 

Mattias Lauwers, and Alipasha Vaziri, “Direct detection of a sing le photon by humans,” Nature Communications 7 

(2016): 12172. doi:10.1038/ ncomms12172. PMID:27434854. 

(4) Gordon Lynn Walls, 7he Vertebrate Eye (New York: Hafner, 1963), 652. 
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بين كل أنسجة الجسم”» ويتدفق نحو ثلاثة أرباع الأمداد الدموي للعين خلال 
ةك تة ين التيهيزاك الدموية تشيمى"الشبعيزات الي ولتي تقح 
عاف الك ”انظ رال كل 3ع هت ).ء ينق الاوك جن والعتتاضر 
الغذائية ومنها فيتامين 4 المعدل من الدم في الشعيرات الدموية إلي الخلايا 
العصوية والمخروطية من خلال طبقة وسطية من الخلايا المتخصصة يطلق عليها 
الطبقة الطلائية الصبغية Retinal pigment epithelium)‏ )*”(انظر 


الشكل 1-5 » د). 
بالإضافة لنقل الأكسجين والعناصر الغذائية» تؤدي الطبقة الطلائية الصبغية 
وظيفة أساسية أخرى. إذ تحتوي الخلايا العصوية والخلايا المخروطية على أكوام 


من الأقراص التى تكتظ بالمواد الكيميائية الحساسة للضوء. وأثناء عملية 


استشعار الضوءء تتكون مواد كيميائية سامة لابد من التخلص منها حتى تستمر 


(3) Sidney Futterman, “Metabolism and photochemistry in the retina,” pp. 406-419 in Adlers Physiology ofthe Eye, ed. 
Robert A. Moses, 6th ed. (St. Louis: C. V. Mosby, 1975), 406. 

(2) Albert Alm and Anders Bill, “Ocular and optic nerve blood flow at normal and increased intraocular pressures in 
monkeys (Macacairus): A study with radioactively labeled microspheres including flow determinations in brain and 
some other tissues,” Experimental Eye Research 15 (1973): 15-29. doi:10.1016/0014-4835(73)90185-1. 
PMID:4630581. 

(3) Paul Henkind, Richard |. Hansen, and Jeanne Szalay, “Ocular circulation,” pp. 98-155 in Physiology of the Human 
Eye and the Visual System, ed. Raymond E. Records (Hagerstown, MD: Harper & Row, 1979), 139-140. 

(4) Roy H. Steinberg, “Interactions between the retinal pigment epithelium and the neural retina,” Documenta 
Ophthalmologica 60 (1985): 327-346. doi:10.1007/BFO0158922. PMID:3905312. 

(5) Michael J. Denton, “The inverted retina: Maladaptation or preadaptation?” Origins & Design 19:2 (1999), issue 37. 
http://www.arn.org /docs/odesign/od192/invertedretina192.htm. 
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الخلايا الحساسة للضوء في العملء وني عام 177١م‏ أثبت ريتشارد يونج 
بالتجربة أن الخلايا المستقبلة للضوء تجدد نفسها باستمرار عن طريق التخلص 
من الأقراص في نبايتها الأقرب للطبقة الطلائية الصبغية واستبدالها بأقراص 
أخرى تصنعها في الطرف الآخر" وهنا تقوم الطبقة الطلائية ببلع وهضم 
الأقراص البالية لتعادل السموم”» وتستطيع الخلايا الطلائية أن تفصل نفسها 
و«تتجول في الطبقة العصبية للشبكية منظفة إياها من المخلفات»”. 

إذا كان على الخلايا العصوية والخلايا المخروطية أن تواجه الضوء القادم مباشرة 
كما يوجب عليها التطوريون» سيكون على الشعيرات المملؤة بالدم والطبقة 
الطلائية الصبغية أن تكون أمام الشبكية حيث تحجب كل الضوء تقريباً» على 
التقيضن :دق اذك فاا العضيية قاف تسا و قب در ل جاه 
الضوءء وبسبب الحاجات الأيضية للخلايا العصوية والمخروطية وحاجاتها 
لتجديد نفسهاء فإن الشبكية المعكوسة في الواقع أكثر كفاءة بكثير من التصميم 


"المنظم" الذي يتخيله علماء الأحياء التطوريين. 


(1) Richard W. Young, “The renewal of photoreceptor cell outer segments,” Journal of Cell Biology 33 )1967(: 61-2 
doi:10.1083/jcb.33.1 .61. PMID:6033942. 

(2) Richard W. Young and Dean Bok, “Participation of the retinal pigment epithelium in the rod outer segment renewal 
process,” Journal of Cell Biology 42 (1969): 392-403. doi:10.1083/jcb.42.2.392. PMID:5792328. 


(3) Steinberg, “Interactions,” 328. 
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آلا النسية و ا فين اتسيف بالتتكلة ره لأا رلا عقر جا 
وثانيا لأن النقطة العمياء للعين اليسرى لا توجد في نفس المكان المخاص بالعين 
اليمنى» ممايعني أن ني الشخص الذي يملك عينين سليمتين» يقوم المجال 


البصري لأحد العينين بتغطية النقطة العمياء للعين الآخرى» والعكس صحيح. 


معظم الأبحاث المشار إليها بالأعلى» والتي توثق الوظائف الأساسية للشعيرات 
لحني وال او ال تشحرت قحل غاء 14/0 الوكين ركسو 
وويليامز وميلر وفوتويا وكوين لم يكلفوا أنفسهم جهد مطالعة المطبوعات 
العلمية» ولقد أفترضوا ببساطة أن التطور حقيقة وأنهم يعرفون كيف يجب أن 
تُصمم العين» ثم استنتجوا أن العين البشرية سيئة التصميم» وادعوا أا دليلاً 
على التطورء وتجاهلوا الدليل المضاد. وذلك هو ما أسميه بممارسة العلم 
الممسوخ. 

خلايا مولر 

هناك الريك هن الآدلة غل أن العين البشسرية مص هة كل جك فمن بين 
الخلايا المتخصصة في شبكية الفقاريات خلايا مولرء التي وصفت لأول مرة في 


0 
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السطح الداخلي إلى الخلايا العصوية والخلايا المخروطية (انظر الشكل 21-5 
ز). 

في عام ۲٠٠۷‏ قدم فريق من العلماء أدلة على أن خلايا مولر «تقوم بدور 
الألياف البصرية وتنقل الضوء على نحو موثوق ومنخفض التشتت من سطح 
الشبكية إلى طبقة الخلايا المستقبلة للفسوء»": وفي عام ۲١٠١‏ نشرعالمان 
فيزيائيان حسابات تشير إلى أن وظيفة الألياف البصرية التي تقوم بها خلايا مولر 
«هي اسلوب فعال وملائم بيولوجياً لتحسين دقة العين»» وقد خلصوا إلى أن 
شبكية الفقاريات هي «تركيب مثالي مصمم لتحسين دقة الصور»". 

فعا سكل عع اا و ف تر مفحر ا عل ا نش کا العين فى س 
التصميم» وقال «إن شكل خلايا مولر واتجاهها وهيكلها يساعد الشبكية على 
التغلب على أحد أوجه القصور الرئيسية في التوصيل المعكوس»”. وإن خلايا 


(1) Kristian Franze, Jens Grosche, Serguei N. Skatchkov, Stefan Schinkinger, Christian Foja, Detlev Schild, Ortrud 
Uckermann, Kort Travis, Andreas Reichenbach, and Jochen Guck, “Müller cells are living optical fibers in the verte brate 
retina,” Proceedings ofthe National Academy of Sciences USA 104 (2007): 8287-8292. doi:10.1073/ 
pnas.0611180104. PMID:17485670. 

(2) Amichai M. Labin and Erez N. Ribak, “Retinal glial cells enhance human vision acuity,” Physical Review Letters 104 
(2010): 158102. doi:10.1 103/PhysRevLett.1 04.158102. PMID:20482021. 

(3) Kate McAlpine, “Evolution gave flawed eye better vision,” New Scientist (May 6, 2010). 


http://www.newscientist.com/article/mg 20627594.000-o ptical-fibre-cells-transform-our-weirdretinas.html. 
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مولر هي مجرد «تكيف ناجح وعالي الفعالية اقتضته البنية الأصلية لشبكية العين» 
ولكن ليست أكثر من جرد تعديل تحديثي»". 
لذا مسن المسترضن أن نحتقد أن التطوو ترك لبا شبكية معيبنة» ثم قدم لتا تخديئا 
لتصحيح العيبء ومن المفترض أن نتجاهل أدلة قوية على أن الشبكية المقلوبة 
توفر مزايا حاسمة» هناك مشكلة في الرؤية هناء لكنها ليست التي يتحدث عنها 
أتباع التطور. 
حالة قصر النظر المنهجية 
يتجاهل كتاب علم الأحياء المنهجي لرافين وجونسون طبعة ۲٠٠٤‏ الأدلة 
المذكورة أعلاه ويخبر قرائه أنه «نظراً لأن الانتقاء الطبيعي لا يمكن أن يعمل إلا 
على التباين الموجود في مجموعة سكانية» فلا ينبغي أن يكون من المفاجى أن لا 
تبدو بعض الكائنات الحية متوافقة تماما مع بيئاتها»» ثم يجدد الزعم المعتاد بأن 
«المثال الممتاز للتصميم غير المثالي هو عيون الحيوانات الفقارية» التي تتجه 
الت فههبا !اع الخلنت چا النية» هنل اقيض مر ذلك 
فقد استنتج المؤلفون أن «عيون رأسيات القدم مصممة بشكل امثل»”. 
Editorial, “The eye was evolution's great invention,” New Scientist (May 6, 2010.‏ )1( 
https://www.newscientist.com/article/mg 20627592.400-the-eye-was-evolutions-g reat-invention/.‏ 


(2) Kenneth A. Mason, Jonathan 8. Losos, and Susan R. Singer, Raven and Johnson's Biology, 10th ed. (New York: 
McGraw-Hill, 2014), 428-429. 
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لكن هل هي كذلك؟ لا تقدم الكتب المنهجية (مثل كتب جورج وليامز وكينيث 
ميلر) أي دليل على أن عيون رأسيات القدم مصممة بشكل أمثلء إلا أنه منذ عام 
14» أشار فريق من علماء الأحياء الإيطاليين إلى أن عيون رأسيات القدم أقل 
شأناً من الناحية الفيسيولوجية من أعين الفقاريات» ففي العيون الفقارية تحدث 
المعالجة الأولية للصور البصر-ية في شبكية العين» عن طريق الخلايا العصبية 
المجاورة لخلايا المستقبلات الضوئية (انظر الشكل ».١1-5‏ ب»» وفي عيني 
رأسيات القدم» يجب أن قمر السيالات العصبية من خلايا المستقبلات الضوئية 
إلى الدماغ لتتم معالجتهاء وفقا لعل)ء البيولوجيا الإيطاليين» يجب على رأسيات 
القدم نقل المعلومات البصرية من خلال الآلياف «مع عائق وجود قنوات طويلة 
ومشوشة». والنتيجة هي معالجة أبطأ وإشارات زائفة» وعلاوة على ذلك فإن 
عين رأسيات القدم «هي مجرد شبكية سلبية قادرة على نقل المعلومات نقطة بنقطة 
فقط ومشفرة بطريقة أقل تعقيداً بكثير من الفقاريات»". 

ماذا لو كانت الخلايا العصبية التي تعالج الصور مباشرة وراء المستقبلات 
الق ى عون راتات القنددم ؟ ورا لانيه لا كو رك اللات 
الضوئية بالقرب من العدسة دون إنتاج صور خارج التركيز فأنه يتعين على العين 


(1) Alberto Wirth, Giuliano Cavallacci, and Frederic Genovesi-Ebert, “The advantages of an inverted 


retina,” Developments in Ophthalmology 9 (1984): 20-28. doi:10.1159/000409800. PMID:6098490. 


العلم الممسوخ 





ان تكون أكبر من ذلك بكثير» وك أشار عالما احياء أوروبيانني عام 25٠١9‏ 
فإن الشبكية المقلوبة توفر «ميزة توفير المساحة». وهكذا تعتبر شبكية العين في 
الفقاريات «متفوقة وليس أقل شأناً» من شبكية العين في رأسيات القدم". 

ومع ذلك فإن القصة التطورية مازالت تروى» وكتب عام الأحياء الأمريكي 
ناثان لنتس في عام :٠١١6‏ «أحد أشهر الأمثلة عل التصميات الغريبة في 
الطبيعة هو شبكية الفقاريات» وتبين أن الخلايا المستقبلة للضوء في الشبكية 
موضوعة في الخلف. مع موصلات موجهة للضوء وخلايا مستقبلة للضوء 
موجهة الى الداخل .... هذا ليس التصميم الأمثل لأسباب واضحة» يجب أن 
تنتقل فوتونات الضوء حول الجزء الأكبر من الخلية المستقبلة للضوء من أجل ان 
تصل الى المتلقي المدسوس في الظهرء يبدو الأمر كما لو كنت تتكلم إلى الطرف 
الخلفي من الميكروفون» . 

حيث يرى لنتس انه «لا توجد فرضيات مقبولة تشرح لماذا تم توصيل الشبكية 
في الفقاريات بشكل معكوس» إذ يبدو أنها كانت تطوراً عشواياً ومنثم 
ع لأن ا رولا ار سكو ند الو ينكان الاتسجا ينه 
بطفرات عشوائية .... ولكن خلال تطور العيون في رأسيات القدم فإن شبكية 


(1) Ronald H. H. Kröger and Oliver Biehlmaier, “Space-saving advantage of an inverted retina,” Vision Research 49 


(2009): 2318-2321. doi:10.1016/j.visres.2009.07.001. PMID:19591859. 
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العين قد تشكلت بطريقة أكثر منطقية مع مستقبلات الضوئية موجهة الى الخارج 
نحو الضوءء فلم تكن الفقاريات محظوظة بط فيه الكفاية»”. 

هذه القصة خاطئة تمامّاء لكن يبدو أنها أفضل من ان يتم التخلي عنهاء مثل 
العديد من القصص الأخرى التي صادفناها في هذا الكتاب» فهي نتاج العلم 


الممسوخ. 


(1) Nathan H. Lents, “The poor design of the human eye,” Human Evolution Blog (January 12, 
2015).http://thehumanevolutionblog .com/2015/01/12/the-poor-desig n-of-the-human-eye/. 
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مقاومى المضادات الحيويى والسرطان 

يكن لازلز دارو "عل عا ا لقعادات اة (1 تة الاه 
بمعناها الطبي حتى القرن العشرين)» وعلى الرغم من أن الناس كانوا على علم 
بالسر-طان منذ قرون» فإن داروين لم يذكر ذلك في كتاب "أصل الآنواع"» إلا أن 
أتباع داروين الحديثين يستخدمون مقاومة المضادات الحيوية والسرطان كدليل 
على صحة نظريته» ففي الواقع انهم يذهبون إلى أبعد من ذلك ويزعمون أن 
الطب الحديث يحتاج إلى نظرية تطورية للتعامل مع هذه المشاكل» وبفضل حقل 
جديديسمى "الطب الدارويني"» أصبحت مقاومة المضادات الحيوية 
والسرطان رمورًا للتطور. 

الطب الداروينى 

في عام ١۱۹4ء‏ أعلن عام الأحياء التطوري جورج وليامز والطبيب النفسي 
راندولف نيسي "فجر الطب الدارويني"» لقد زعموا أن الدواء سوف يتقدم 
بسرعة أكبر «إذا ما تماشى الخبراء الطبيون مع داروين كما كان الحال مع 
باستور» وأدرج ويليامز ونيسي أربعة مجالات اعتقدوا فيها أن النظرية التطورية 


يمكن أن توفر «رؤّى جديدة لأسباب الاعتلالات الطبية». 


العلم الممسوخ 





وكانت المجالات الأربعة هي الأمراض المعدية والإصابات والسموم 
والأمراض الوراثية والأمراض التي تسببها بيئات غير طبيعية.“ 

وسيأتي فيما بعد الحديث عن المجال الأول (الأمراض المعدية)»؛ أمافي المجال 
الثاني فقد أشار وليامز ونيسي إلى أن بعض الاستجابات الجسدية للإصابات 
والسموم (مثل التورم والحمى) يمكن أن تكون مفيدة» وعزوا هذه الاستجابات 
إلى التطور التكيفي» وني المجال الثالث أقر المؤلفان بأن «النظرية الداروينية ليس 
ها إلا القليل من المساهمة» في فهمنا لأمراض الجين المفرد النادرة» لكنهم جادلوا 
حاف ااا ا ا اش يخرخة وو الاج مشو غنة ا کن یت 
الجينات التي «يمكن انتقائها بشكل إيجابي إذا كانت لما أيضًا آثار مفيدة في وقت 
مبكر من الحياة»» امافي المجال الرابع فقد رأى وليامز ونيسي على أن العديد من 
"الأمراضن المدنينة'" (منتل البداقة واليجكري) ات لاتا ورتا لى 
ظروف العصر الحجري وليس في بيئات العالم الحديث”. 

لكننالسنا بحاجة إلى "الطب الدارويني" لتفسير ردود الفعل الجسدية مشل 
التورم والحمى فقد نوقشت فوائد الحمى حتى انه قد تم توثيقها تجريبياً قبل أن 
يكتب ويليامز ونيسبي مقالما عام ١94١‏ وذلك دون مساعدة من نظرية 


(1) George C. Williams and Randolph M. Nesse, “The dawn of Darwinian medicine,” Quarterly Review of 
Biology 66 (1991): 1-22. doi:10.1086/417048. PMID:2052670. 
(2) Ibid., 11-14. 
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التطور””". وإن فكرة أن الشيخوخة تعود إلى جينات مفيدة في وقت مبكر من 
الحياة هي مجرد تكهنات ولسنا بحاجة إلى التطور لندرك أن البيئة ضارة وأن 
نستنبط طرقًا لتصحيحهاء فلا يعد الطب الدارويني في هذه المجالات الثلاثة 
کمن سرد مادي. 

الأمراض المعدية 

في مجال الأمراض المعدية» ادعى عالم الأحياء التطوري بول إيوالد أنه يمكننا 
تسخير التطور لجعل البكتيريا المسببة للأمراض أقل ضرراًء ويجادل إيوالد بأن 
الأمراض التي تقل من شخص إلى آخر غيل إلى أن تكون أقل ضررًا فن 
الأمراض المنتشرة عبر الطعام أو الماء» لآن الأولى أن تتطلب أشخاصًا أصحاء 
ساسا لانتقالهم بين| يمكن أن تنتشر هذه الأخيرة حتى بعد قتل الضحية“ 
ووفقاً لإيوالد فأن البكتيريا المسببة لوباء الكوليرا التي تنتقل عن طريق الماء 


(1) Peter M. Small, Martin 6. Tãuber, Corinne J. Hackbarth, and Merle A. Sande, “Influence of body 

temperature on bacterial growth rates in experimental pneumococcal meningitis in rabbits,” /nfection and Immunity 52 
(1986): 484-487. PMID:3699893. 

(2) Neil M. H. Graham, Christopher J. Burrell, Robert M. Doug las, Pamela Debelle, and Lorraine Davies, “Adverse effects 
of aspirin, acetaminophen, and ibuprofen on immune function, viral shedding , and clinical status in rhinovirus-infected 
volunteers,” Journal of Infectious Diseases 162 (1990): 1277-1282. doi:10.1093/infdis/162.6.1277. PMID:2172402. 
(3) Paul W. Ewald, “Cultural vectors, virulence, and the emergence of evolutionary epidemiology,” Oxford Surveys in 


Evolutionary Biology 5 (1988): 215-245. 
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كمصادر للخذاء» وبالتالي فأنما تصبح أكثر ضرراً لنا»» وإذا قمنا بتنظيف 
إمدادات المياه» «فإننا نجير هذه الكائنات المسببة للمرض أن تنتقل فقط عبر 
الطرق التي تتطلب أشخاصًا أصحاء لذا فالذي نستنتجه من قيامنا بتنظيف 
إمدادات المياه هو أننا نقود هذه الكائنات المرضية الى التطور على نحو معتدل)". 

لكننا لسنا بحاجة إلى نظرية تطورية لنعرف أنه يجب علينا تنظيف إمداداتنا من 
المياه» فمنذ أن اكتشف الطبيب البريطاني جون سنو في أربعينيات القرن التاسع 
عشر أن الكوليرا تنتشر عن طريق مياه الشرب الملوثة» قام مسؤولو الصحة 
العامة بمنع المرض عن طريق ضمن أن مياه الشرب الخاصة بنا آمنة"» ولم يكن 
للتطور أي علاقة به. 

في الواقع» بدأ معدل الوفيات من جميع الأمراض المعدية في الغرب في 
الانخفاض قبل داروين» وذلك بسبب تحسن التغذية وتحسن الصحة العامة مثل 
المياه النظيفة وتحسن طرق التخلص من مياه الصرف الصحي”. وكان 
الانخفاض أيضاً بسبب تحسن النظافة الشخصية» كما توضح ذلك قصة المفكر 


المنغاري إيجنيس سيميلويس» ففي أثناء العمل في مستشفى نمساوي في عام 


(1) Paul W. Ewald, "Infectious disease and the evolution of virulence," Evo/ution (Boston: WGBH Educational 
Foundation, 2001). http://www.pbs.org /wgbh/evolution/library/01/6/text_pop/1_016_06.html. 

(2) John Snow, “On the mode of communication of cholera,” Edinburgh Medical Journa/1 (1856): 668-670. 
http://www.ph.ucla.edu/epi/snow/lettermodecommcholera.html. 


(3) Thomas McKeown, The Role of Medicine (Princeton: Princeton University Press, 1979). 
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۷ء لاحظ سيميلويس أن معدل وفيات الأمهات من حمى الأطفال كان 
أعلى بكثير في الردهات التي يديرها طلاب الطب مقارنة بالردهات التي تديرها 
القابلات» وكما لاحظ أن طلاب الطب كانوا يذهبون من المشرحة إلى ردهات 
التوليد مباشرة دون غسل أيديهم بشكل كاف» وبمجرد مطالبة طلاب الطب 
بغسل أيديهم في محلول الكلور بعد مغادرة المشرحة»ء تمككن سيميلويس إلى الحد 
بشكل كبير من حدوث حمى الأطفال." 

وأيضاً بدون أي مساعدة من النظرية التطورية» انتصرت تقنيات التلقيح الحديئة 
على اثنين من الأمراض المعدية الرئيسية: وهما الجدري وشلل الأطفال» ففي 
العقد الأخير من القرن الثامن عشرء بدأ الطبيب الإنجليزي إدوارد جينر بتلقيح 
الناس ضد الجدري» وبحلول عام ۱۹۸٠١‏ نجحت حملة التلقيح العالمية في 
استئصال الجدري في جميع أنحاء العا وني عام ١155‏ طور عالم الفيروسات 
الأمريكي جوناس سالك لقاحًا ضد شال الأطفال وبعد ذلك في عام ١15١‏ 


طور ألبرت سابين نسخة يمكن إعطاؤها عن طريق الفم» ونتيجة لذلك فقد 


(1) K. Codell Carter, “Review of Sherwin 8. Nuland, The Doctors’ Plague: Germs, Childbed Fever, and the Strange Story of 
lgnac Semmelweis (New York: W. W. Norton, 2003),” Bulletin ofthe History of Medicine 78 (2004): 898-899. 
http://www.indiana.edu/~koertge/H205SciReas/SciReasCarterSemmelweis.pdf. 

(2) “Smallpox,” World Health Organization (2016). http://www.who.int/csr/disease/smallpox/en/. 
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انخفضت حالات شلال الأطفال في جميع أنحاء العالم بنسبة تسعة وتسعين في 
المائة"» ولم يكن للتطور اي علاقة بهذه الانتصارات. 

مقاومة المضادات الحيوية 

وفقا لدعاة الطب الداروينى» هناك جانب واحد من الأمراض المعدية يتطلب 
تماما تطبيق نظرية التطور: وهو مقاومة المضادات الحيوية. 

يستنبت علماء الأحياء المجهرية البكتيريا في أطباق مسطحة (تسمى "أطباق 
بتري" نسبة الى العالم الألماني جوليوس بيتري) التي تحتوي على الأغار» وهي 
مادة هلامية يتم الحصول عليها من الطحالب. وني عام ۱۹۲۸ كان عالم الأحياء 
الدقيقة الإنجليزي ألكسندر فليمنج يستنبت البكتيريا العنقودية” (1م5]8) في 
ختبره عندما لاحظ وجود صحن بيتري ملوث بالعفن» وما لفت نظره هو أنه م 
تكن هناك مستعمرات من البكتيريا العنقودية حول العفن» نماي رجح أن الفطر 


ينتج مادة تقتل أو توقف عمل البكتيريا حوله» وكان العفن نوعا من أنواع 


(1) Kul Gautam, “A history of global polio eradication,” UNICEF (2005). 

http://www.unicef.org /immunization/files/the_history_of_polio.pdf. 

)١(‏ المكورة العنقودية أو العنقودية جنس من البكتيريا من فصيلة العنقوديات. وصفها يأتي من اللغة اليونانية وتعضي تقريبًا 
كريات عنقود العنب. 


طلس ا وه. ب ١-١‏ 
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البنسيليوم (الذي يستخدم منه نوع آخرفي صنع الجبن الروكفورت)» لذلك 
أطلق فليمنغ على المادة سم "البنسلين"”. 

یکو قل اا و كان غر قتادن عسل تتقبة وتر كيز البسسلن ا يكفي 
لجعله مفيدًا من الناحية الطبية» ولم يتمكن من الاستفادة من البنسلين طبياً حتى 
أربعينيات القرن العشرين حين نجح عالم الصيدلة الأسترالي هوارد فلوري 
وعالم الكيمياء الحيوية الألماني إرنست شين العامل في إنجلترا في تنقية وإنتاج 
البنسلين بكميات كبيرة”". وبسبب اكتشاف البنسلين تشارك إرنست تشين 
وهوارد فلوري وألكسندر فليمنغ جائزة نوبل في الطب لعام .١9565‏ 

حبق إن العمل ال ج دا الح دمن الا قراف لكو لمن فين الل 
الذي يسبب ملايين الوفيات حول العا م كل عام» ففي عام ۱۹٤٤‏ أعلن عالم 
الأحياء المجهرية الأمريكي المولود في روسيا سيلمان واكسمان ومساعده البحثي 
ألبرت شاتز عن اكتشاف مادة تم الحصول عليها من بكتيريا التربة التي كانت 


a a a وا‎ 


ت 


(1) Alexander Fleming, “On the antibacterial action of cultures of a Penicillium, with special reference to their use in the 
isolation of B. influenzae,” British Journal of Experimental Pathology 10 (1929): 226-236. http://www.asm.org 
/ccLibraryFiles/FILENAME/0000000263/21-3fleming chainabraham.pdf. 
(2) Ernst Chain, Howard W. Florey, Arthur D. Gardner, Norman G. Heatley, Marg aret A. Jennings, Jean Orr-Ewing , and A. 
G. Sanders, “Penicillin as a chemotherapeutic agent,” 7he Lancer 239 (1940): 226-228. 
http://www.asm.org /ccLibraryFiles/FILENAME/0000000263/21-3fleming chainabraham.pdf. 

0( المْتَسَلْسِلَة 5ع/01]م5]16 (جنس من الجراثيم الشبمة بالفطريات) 
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.Streptomyces griseus‏ فقد أطلق واكسان و شاتز على هذه المادة 
وا( ا و کا وا کےا أشنا اول 
شخص يستخدم كلمة "مضاد حيوي" للإشارة إلى مادة تنتج بواسطة ميكروب 
بط أو تقتل الميكروبات الأخرى. 

بعد فترة وجيزة من اكتشاف الستربتومايسين » قام عالم الفسيولوجيا النباتية 
الأمريكي بنيامين دوغار بجمع آلاف من عينات التربة وبدأ بحثاً منهجياً عن 
الكائنات الدقيقة الأخرى المنتجة للمضادات الحيوية"» وني عام ۱۹٤۸‏ أعلن 
E‏ كسار نباف مساو a E‏ 
Streptomyces 160121615‏ كان الأوريومايسين الأول من مجموعة 
طويلة من المضادات الحيوية تسمى " تتراسيكلين" بسبب تركيبها الكيميائي. 

ما الدور الذي لعبته الداروينية في كل هذا؟! 

لم تسهم النظرية التطورية بشيء في اكتشاف المضادات الحيوية» وقال ألكسندر 


فليمنغ في عام ١1956‏ إنه بين كان يكتشف البنسلين فقد شعر وكأنه بيدق 


(1) Albert Schatz, Elizabeth Bugie, and Selman A. Waksman, “Streptomycin, a substance exhibiting antibiotic activity 
against gram-positive and g ram-negative bacteria,” Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine 
55 (1944): 66-69. 

(2) J. ©. Walker, Benjamin Minge Duggar, 1872-1956: A Biographical Memoir (Washing ton, DC: National Academy of 
Sciences, 1958). http://www.nasonline.org /publications/biographical-memoirs/memoirpdfs/dug ع‎ ar-benjamin.pdf. 
(3) Benjamin M. Duggar, “Aureomycin; a product of the continuing search for new antibiotics,” Annals of the New York 


Academy of Sciences 51 (1948): 177-181. PMID:18112227. 
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"تحركه قوة عليا على لوح الحياة "» بعد عدة سنوات وصف الرائد في شركة 
بسلين إرست تشين التطور الدارويني بأنه "فرضية لا تستند إلى دليل ولا 
يمكن التوفيق بينها وبين الحقائق". وذهب أبعد من ذلك حيث قال: 

تتجاهل هذه الفرضية عن عمد: مبداً الغاية اللاهوتية الذي يواجه عام الأحياء 
اين| يذهب ... هذه النظريات التطورية الكلاسيكية هي تبسيط مفرط لمجموعة 
هائلة من الحقائق المعقدة والمستعصية» ويذهلني أنها ابتلعت بسهولة ودون 
تمحيص طوال تلك المدة من قبل العديد من العلماء دون اي احتجاج او حتى 
كان لان واكستان؟ المأسازك فى اكتشياف السنر بتومايسين أكثبر ناز وقيد اضر 
ببساطة على أنه لا يرى أي دور للتطور في اكتشاف الستربتومايسين» وفي عام 
17 كتب واكس ان «أن تطبيق الافتراضات الداروينية في عمله غير مبرر على 


الإطلاق»×. 


(1) Alexander Fleming, “Banquet Speech,” Nobel Prizes and Laureates (December 10, 1945). 

http://nobelprize.org /medicine/laureates/1945/fleming-speech.html. 

(2) Ernst Chain, “Social responsibility and the scientist in modern western society,” Perspectives in Biology 
and Medicine 14:3 (1971): 347-369. doi:10.1353/pbm.1971.0028. PMID:5103428. 

(3) Selman A. Waksman, “The role of antibiotics in natural processes,” Giornale di Microbiologia 2 (1956): 


1-14. 
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هاده "كفي ایائ ار کی لبي سكل عضو لاکد ار 


الأمريكية للعلوم أن «بحثي في المضادات الحيوية أثناء الحرب العالمية الثانية لم 
يتلق أي توجيه من رؤى وافكار التطور الدارويني»» كان سكيل فضولياً فقام 
بسؤال ما يزيد عن سبعين باحثا شهيراً إذا ما كان عملهم سيختلف لو اعتبروا 
نظرية داروين خاطئة» وكانت الإجابات كلها ممائلة: لا ويستنتج سكيل بعد 
مراجحة الاك اقات الخيرية الرئيسة فب القدرة العسسرية فقول واد أذ قت 
أن نظرية داروين ل تَُقَدَّمْ أي توجيه قابل للإدراك بل تم جلبها بعد الإنجازات 
كملحق سردي مشير»". حتى قبل أن يبتكر فلوري وتشين طرقاً لتنقية وتركيز 


البسلين» كانت البكتيريا المقاومة له مكتشفة". 


في الواقع نحن نعلم الآن أن مقاومة المضادات الحيوية تسبق الاستخدام الحديث 


للمضادات الحيوية وتحدث بشكل طبيعي في البرية .° 


(1) Philip 5. Skell, “Why Do We Invoke Darwin?” The Scientist 19:16 (August 29, 2005): 10. 
http://www.thescientist.com/?articles.view/articleNo/16649/title/Why-Do-We-Invoke-Darwin-/. 

(2) Edward P. Abraham and Ernst Chain, “An enzyme from bacteria able to destroy penicillin,” Narure 146 (1940): 837. 
doi:10.1038/146837a0. 

(3) Vanessa M. D'’Costa, Christine E. King, Lindsay Kalan, Mariya Morar, Wilson .للا‎ L. Sung, Carsten 

Schwarz, Duane Froese, Grant Zazula, Fabrice Calmels, Regis Debruyne, G. Brian Golding, Hendrik N. 

Poinar, and Gerard .نما‎ Wright, “Antibiotic resistance is ancient,” Nature 477 (2011): 457-61. 
doi:10.1038/nature10388. PMID:21881561. 


(4) Heather K. Allen, Justin Donato, Helena Huimi Wang , Karen A. Cloud-Hansen, Julian Davies, and Jo 
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من بين الأنواع العديدة من البكتيريا التي عادة ما تستهدف البنسلين» يحمل 
القليل منها بشكل طبيعي إنزيا معقدأيُسمى بينا لاكتاماز الذي يشبط نشاط 
المضاد الحيوي» فإذا كان تجمع البكتيريا السكاني يحتوي على عدد قليل من 
الخلايا التي تحتوي على أنزيم بيتا لاكتاماز وتم علاج التجمع بالبنسلين فأنه 
يمكن لهذه الخلايا البقاء على قيد الحياة والتكاثر» والنتيجة هي تجمع بكتيري 
مقاوم للبنسلين. 

بيتا لاكتاماز أنزيم معقد للغاية» بحيث لا يمكن أن يتطور من الصفر عن طريق 
الطفرة والانتقاء فأصله غير معروف. وعلى الرغم من أن تكاثر البكتيريا المقاومة 
للبنسلين يمكن وصفه بأنه تطور جزئي» فإن النظرية التطورية لم تسهم في إفهامنا 


كيفية نشأة انزيم بيتا لاكتاماز في بادئ الأمر. 


Handelsman,“Call of the wild: Antibiotic resistance genes in natural environments,” Nature Reviews Microbiology 
(2010): 251-259. doi:10.1038/nrmicro2312. PMID:20190823. 
الريبوسوم 01816050006 هو أحد عضيات الخلايا الحية  وهو مؤلف من بروتينات ريبوسومية و وحمض نووي ريبوزي‎ )١( 
ج م ا رجا ال او الوا اى ماه ية راب فيج رمه اتسكيل ا ات‎ 
وبالتالي هو أحد المراكز المهمة في عملية تحويل المعلومات الوراثية إلى بروتينات مشفرة ضمن الصيغة الوراثية.‎ 


لل ا 
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معقد من البروتينات والحمض النووي الريبوزي الذي يترجم الحمض النووي 
الريبوزي المرسال إلى بروتينات. يمكن للطفرة أن تغير تركيب الريبوسوم 
البكتيري بحيث لا يرتبط الستربتومايسين به. 

هذه الطفرات لاتأتي بدون ثمن. تملك الخلية البكتيرية الآن ريبوسومات مختلة. 
ولكن إذالم تكن الطفرة مدمرة» فستستطيع الخلية البقاء على قيد الحياة. عندما 
يتعرض تجمع بكتيري يحنوي على خلية واحدة أو أكثر مع طفرة مناسبة 
للستربتوميسين» يمكن للخلايا الطافرة أن تنمو وتتكاثر. والنتيجة هي تجمع 





الشكل ١-1‏ مقاومة المضادات الحيوية: تم تلويث الآغار في أطباق البتري 
بالكامل بالبكتيريا (نوع واحد على اليسار وآخر على اليمين)؛ ثم تم وضع 
الأقراص المعقمة الورقية منقوعة في المضادات الحيوية المختلفة على الحصير من 
البكتيريا وتم احتضان الطبقين لفترة وجيزة من الزمن في درجة حرارة الجسم 
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حتى يمكن أن تنمو البكتيريا. المناطق الخالية حول الأقراص تشر إلى أن 
البكتيريا كانت عرضة للمضاد الحيوي ولم تنمو. يشير عدم وجود مساحة خالية 
حول اثنين من الأقراص على اليمين إلى أن هذا النوع الثاني مقاوم للمضادات 
الحيوية في هذين القرصين. وتشير المنطقة الخالية الأصغر حول احد الأقراص 
إلى مقاومة جزئية. 

يمكن الكشف عن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في المختبر من خلال 
نشر- البكتيريا فوق الآغار في طبق بتري» ثم توضع أقراص ورق معقمة صغيرة 
بعناية مغمورة بمضادات حيوية مختلفة على الْستَبّت وتحتضن في درجة حرارة 
الجسم. إذا كانت البكتريا تتأثر بالمضادات الحيوية» فهي لن تنمو بالقرب من 
الأقراص؛ إذا كانت مقاومة فإنها سوف تنمو دون عوائق (انظر الشكل .)١-۷‏ 

هل نحتاج إلى نظرية تطورية للتغلب على مقاومة المضادات الحيوية؟ 

منذ إدخال المضادات الحيوية الحديثة:» ازداد عدد وأنواع البكتيريا المقاومة 
للمضادات الحيوية بشكل كبير. هل سينقذ الطب الداروينى الموقف؟ 

من الواضح أن تكاثر المقاومة للمضادات الحيوية هو مثال على التطور الجزئي» 
ولكن من الواضح أنه ليس مثالا على التطور الكلي. البكتيريا التي تصبح مقاومة 


للمضادات الحيوية لا تصبح بالتالي أنواعا جديدة. ومع ذلك» فإن العديد من 
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الناس في المؤسسة العلمية يبتعدون بشكل روتيني عن كلمة "تطور"» حيث 
يتنقلون جيئة وذهابًا بين التطور الجزئي والتطور الكلي كا لو كانا نفس الشيء. 

في بعض الحالات» قد يكون سبب المراوغة هو سوء الفهم» ولكن في حالات 
أخرى تكون محاولة متعمدة للتضليل. عندما كانت عالمة الأنثروبولوجيا 
يوجيني سكوت تعمل مديرة تنفيذية للمركز القومي لتعليم العلوم الذي ينادي 
بالتطورء كتبت عن كيفية التعامل مع "مناهضة التطور"» كانت سكوت تعرّف 
طلاب الجامعات بموضوع التطور «كمسألة في تاريخ الكوكب: بالطريقة التي 
نحاول بها فهم التغيير عبر الزمن» فا حاضر يختلف عن الماضي» ولكن التطور قد 
حدث» لا يوجد نقاش داخل العلم حول ما إذا كان قد حدث التطور او م 
ديقو وها إل دكم هنين اذ تاك قط سوق قدي ا کر رو 
وتقول» «وهي ما نريد أن يعرفه الطلاب عن التطور العضوي»". 

وهذا ما نطلق عليه "الطعم والتبديل"» إبدأ بفكرة يقبلها الجميعء ثم تسلل بعد 
ذلك الى شيء أكثر إثارة للجدل من دون أن تشعر احداً. 

في عام 50١١‏ نشر الصحفي كارل زيمر كتاباً بعنوان "التطور: انتصار فكرة". 


وزعم زيمر فيه أن مقاومة البكتيريا للعديد من المضادات الحيوية دم تحدث بدون 


(1) Eugenie C. Scott, “Dealing with anti-evolutionism,” Reports ofthe National Center for Science Education17 جبران[)‎ 
August 1997): 24-30. 


http://www.ucmp.berkeley.edu/fosrec/Scott1.html,andhttp://www.ucmp.berkeley.edu/fosrec/Scott2.html. 
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سبب» لكنها تحدث طبقاً لمبادئ الانتقاء الطبيعي مشلا نجحت البكتيريا التي 
تحمل أفضل الجينات في مقاومة الأدوية» فبدون فهم نظرية التطور يصبح أمل 
الباحثين في معرفة كيفية ابتكار أدوية جديدة وتحديد كيفية إدارتها ضعيفاً". 

هل هذا صحيح؟ هل يحتاج الأطباء الذين يتعاملون مع مقاومة المضادات 
الحيوية إلى "فكرة داروين الكبرى"؟ كم رأيناء لم يكونوا في حاجة إليها في الأيام 
الأولى للبنسلين والستربتوميسين. وهم لا يحتاجون إليها الآن. بدلا من ذلك 
يجب عليهم التركيز على الوقاية والعلاج. 

منع المقاومة للمضادات الحيوية 

ما الذي يساعد في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية؟ المساعد الأول: هو تحديد 
الأخطاء الرئيسية في المعركة وتصحيحها قدر الإمكانء اما الثاني: فهو العاملان 
اللذان يساهمان أكثر في ظهور مقاومة المضادات الحيوية هما الاستخدام غير 
السليم للمضادات الحيوية والفشل في عزل المرضى المصابين. 

الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يميل إلى زيادة نسبة البكتيريا المقاومة 
بين التجمعات البكتيرية. وبا أن المضادات الحيوية غير فعالة ضد العدوى 


الفيروسية مشل البرد أو الأنفلونزاء فلا ينبغي استخدامها في تلك الحالات. 


(1) Carl Zimmer, Evolution: The Triumph of an Idea (New York: Harper Collins, 2001), 336. 
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ووفق ا لتقرير عام ٠١١5‏ بتكليف من الحكومة البريطانية» فإن هذا يستدعي 
«تشخيصًًا سريعًا جدي دا لخفض الاستخدام غير الضروري للمضادات 
ا 
كما أن الاستخدام الواسع النطاق للمضادات الحيوية لمنع الأمراض في الماشية 
يزيد أيصَا من نسبة البكتيريا المقاومة بين المجموعات البكتيرية. فقداوصى 
الحيوية في الحيوانات السليمة"". لذا فإن خط الدفاع الأول ضد مقاومة 
لقنا اف لبور هن اعفد زوه فقن عفد Sg‏ 
عندما تكون المضادات الحيوية ضرورية فأنه يجب استخدامها بشكل صحيح. 
حيث يقوم الأطباء بإرشاد المرضى لإكمال دورة العلاج عن طريق تناول جميع 
الآدوية الملوصوفة» وبالتالي قتل جميع البكتيريا المسببة للمرض» اما إذا تم إيقاف 
المعالجة بالمضادات قبل الأوان» فقد يتبقى القليل من البكتيريا المقاومة وتنتشر 
إلى أشخاص آخرين. ربعا سيكون من المفيد في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية 
ان يؤكد الأطباء ذلك على مرضاهم. 

(1) Jim O'Neill, “Tackling drug-resistant infections globally: Final report and recommendations,” We/lcome Trust and 

U.K Government (May 2016), 4-5. https://amrreview. 


org /sites/default/files/160518_Final%20paper_with%20cover.pdf. 
(2) Ibid. 
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يجب عزل المرضى المصابين ببكتيريا مقاومة المضادات الحيوية عن الآخرين لمنع 
انتشار السلالات المقاومة» وهذه ممارسة شائعة بالفعل في مستشفيات العالم 
المتقدم» رغم أن بعض المستشفيات أكثر صرامة من غيرها. في بعض دول العالم 
النامية ثمة حاجة إضافية لمارسات العزل الأفضل تتمثل بالمزيد من النظافة 
الأساسية سل عسل النديق الدفيق: 

هذه التدابير الوقائية ليست بحاجة إلى نظرية تطورية. 

عدوى مقاومة المضادات الحيوية الزائدة 

لذاا حول علاج المرضى المصابين بالفعل بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية؟ 
هل يتطلب ذلك نظرية تطورية؟ لاء ليس كذلك. 

جدرس بخ الل المشازات نقد الاه ق اترا لا كاف ادات 
جديدة للمضادات الحيوية أو طرق لزيادة فعالية المضادات الحيوية الموجودة. 
أفاد فريق من المهندسين الطبيين الأمريكيين بقيادة جيمس كولينز في عام ۲٠٠۴۳‏ 


ع 
3 


بأهم قد نجحوافي تحديد «أهداف إنزيمية جديدة للمركبات التي قد لا تحتوي 
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على خصائص مضادة للميكروبات فحسب» ولكنها تعزز فعالية قتل العوامل 
المضادة للبكتيريا الحالية)”". 

حيث تعتبر الأدوية مثل البنسلين التي تعمل على تثبيط عملية بناء الجدار الخلوي 
من بين الأدوية الأكثر فعالية في مكافحة العدوى البكتيرية» ولفترة طويلة من 
الزمن لم يعرف علماء الأحياء الدقيقة الا مسار ايضي واحد فقط لبناء جدار 
الخلية. ومع ذلك في عام ٠١١7‏ أعلن فريق امريكي من علاء الأحياء المجهرية 
عن اكتشاف مسار آخر» وخلصوا إلى أنه «يوفر سبيلاً جديداً ومغرياً للتركيز على 
هذا المسار من اجل تطوير المضادات الحيوية)". 

هناك نهج آخر يعتمد على الميكروبات الحية وهو استخدام العاثيات” التي هي 
الفيروسات التي تصيب البكتيريا فقط» وهناك نوعان من البكتيريا: تلك 


احداهما هو التي تقتل الخلايا البكتيرية والثاني هو تلك التي تدخل خلية بكتيرية 


(1) MarkP. Brynildsen, Jonathan A. Winkler, Catherine S. Spina, |. Cody MacDonald, and James J. Collins,“Potentiating 

antibacterial activity by predictably enhancing endogenous microbial ROS production,” Nature Biotechnology 31 

(2013): 160-165. doi:10.1038/ nbt.2458. PMID:23292609. 

(2) Alexander J. Meeske, Eammon ©. Riley, William P. Robins, Tsuyoshi Uehara, John J. Mekalanos, Daniel Kahne, 

Suzanne Walker, Andrew C. Kruse, Thomas 6. Bernhardt, and David Z. Rudner, “SEDS proteins are a widespread family 

of bacterial cell wall polymerases,” Nature 537 (2016): 634—638. 

doi:10.1038/nature19331. PMID:27525505. 

(۳) العاثيات. ومفردها عاثية ع8 م2:60 هي فيروسات تغزو البكتيريا .العاثيات من أكثر الكائنات الحية شيوعاً على 

سطح الأرض .توجد منها مليارات في أمعاء الإنسان وتساعده في مكافحة البكتريا الضارة فيه. توفر أمعاء الإنسان لها وسط 

معيشي مناسب. وتقوم هي بحماية الإنسان من بكتيريا ضارة إن أصابت أمعائه. هذه النتيجة هي نتيجة جديدة )50١١7(‏ 
أفصح عنها الدكتور "جرمي بار" من جامعة سان ديجوء كاليفورنيا. 


.بام 
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وتعدل الحمض النووي الخاص بهاء حيث النوع الثاني يمكن أن يؤدي إلى تفاقم 
مشكلة مقاومة المضادات الحيوية من خلال تسهيل نقل جينات المقاومة من 
سلالة بكتيرية إلى أخرىء ولكن في السنوات الأخيرة» تم استخدام هذا النوع 
بنجاح في البيولوجيا الجزيئية وال هندسة الوراثية» ولا يمكن للنوع الأول افشاء 
المقاومة وقد استخدم بفعالية لعلاج العدوى الناجمة عن البكتيريا المقاومة 
للمضادات الحيوية”. 

في الواقع» بعد اكتشاف العاثيات منذ قرن من الزمان» تم استخدامها لمكافحة 
الالتهابات البكتيرية في مرضى البشر. وتم التخلي عن الاستخدام العلاجي 
للعاثيات بشكل واسع في الغرب بعد ظهور المضادات الحيوية» لكنه استمر في 
بلدان أوروبا الشرقية مشل جورجيا”. اما في بولنداء فان عيادة متخصصة في 
العلاج بالعاثية تعمل منذ عام .”۲٠٠٠١‏ 

بسبب الارتفاع الحديث في مقاومة المضادات الحيوية» هناك الآن اهتام متجدد 


(1) Zuzanna Kaimierczak, And rzej Grski, and Krystyna Dabrowska, “Facing antibiotic resistance: 

Staphylococcus aureus phages as a medical tool,” Viruses 6 (2014): 2551— 

2 * ' 1 120. 

(2) Tom Parfitt, “Georgia: An unlikely strong hold for bacteriophage therapy,” The lancer 365 (2005): 2166-2167. 
doi:10.1016/50140-6736(05)66759-1. PMID:15986542. 

(3) Andrzej Gérski, “Clinical phage therapy 2015,“ Ludwik Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, 
Polish Academy of Sciences, Wroctaw, Poland. http://www.iitd.pan.wroc.pl/en/clinphage2015. 
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4. 4. ٠ 3 5 5 ا‎ ٠ مه‎ 5 5 

طبية مراقبة فى تحضر العقارات العاثية العلاجية التى أظهرت فعالية وسلامة» 
2 00 .4 5 3 5 
في علاج عدوى الاذن المزمنة التي تسببها البكتيرياالمقاومة للمضادات 
الحيوية". 

ع ا 5 کوان 
البكتيريا المفترسة التي تهاجم وتغذي فالبكتيريا المسببة للأمراض التي تقاوم 
المضادات الحيوية المتعددة7©. البكتتريا المفترسة غر سامة ف الفئران» فهى 5 

3 5 

الثدييات» حيث اننا تتغذى فقط على البكتيريا الأخرى. 

3 5 5 1 ع 07 0 عه 5 7 
في عام ١ ١1‏ ذكر قدورى وزملاؤه أن البكتيريا المفترسة هى أيضا غير سامة 
(De ow. 3 3 ۰ 2 5 7‏ ۳ ر ا 
جف 2 .وى ۰ 0 07 بن ٠‏ 5 هو بيه 
تكون البكتيري ا المفترسة مفيدة في مكافحة بعض أنواع العدوى المقاومة 

للمضادات الحيوية في البشر. 
Anthony Wright, Catherine H. Hawkins, Erik E. Ãnggêrd, and David R. Harper, “A controlled clinical trial of a‏ )3( 
therapeutic bacteriophag e preparation in chronic otitis due to antibiotic-resistant Pseudomonas aeruginosa: A‏ 
preliminary report of efficacy,” Clinical Otolaryngology 34 (2009): 349-357. doi:10.1111/j.1749-4486.2009.01973.x.‏ 
PMID:19673983.‏ 
Daniel E. Kadouri, Kevin To, Robert M. Q. Shanks, Yohei Doi, “Predatory bacteria: a potential ally against multidrug -‏ )2( 
resistant Gram-neg ative pathog ens,” PLoS 8 (2013): e63397.‏ 
doi:10.1371/journal.pone.0063397. PMID:23650563.‏ 


(3) Shilpi Gupta, Chi Tang , Michael Tran, and Daniel .ع‎ Kadouri, “Effect of predatory bacteria on human cell lines,” PLoS 
One11 (2016): e0 161242. doi:10.1371/journal. pone.0161242. PMID:Z27579919. 
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على الرغم من هذه التطورات الصحية العامة والتقنية» لاتزال هناك حاجة 
ادات خو خد ی ترب اعا اا خا ال ية جو ليضان دنفي 
ودوروثي ديفي زفي عام ۲٠٠٠١‏ "من انه الضروري ألا يكون هناك أي انقطاع 
في عمليات البحث عن عوامل جديدة مضادة للميكروبات"”» وك| كتب عالما 
الأحياء غوتام داتتاس ومورتن سومر في عام ٠۲٠٠٠١‏ «إن ما نحتاج إليه بشدة 
هو مضادات حيوية جديدة» وكثير منها ممكن»”. 

ولحسن الحظ. سبب للتفاؤل في هذا المجال» فيمكن أن تكون المضادات الحيوية 
الجديدة اما طبيعية (من الميكروبات) أو اصطناعية (من المختبرات)» وقد كان 
العثور على مضادات حيوية طبيعية جديدة أمراً صعباً لأن معظم الكائنات الحية 
الدقيقة في التربة لا يمكن استنباتها في المختبر. ولكن اختراع تقنية جديدة تسمى 
"نط1 (اوؤوقائق العزل) تالف من عة كات من غرف الاتشنان ا رة 


فان ذلك قد في من استعادة العديد من هذه الكائنات الدقيقة”©, وفي عام 


(1) Julian Davies and Dorothy Davies, “Origins and evolution of antibiotic resistance,” Microbiology and Molecular 
Biology Reviews 74 (2010): 417-433. doi:10.1128/ MMBR.00016-10. PMID:20805405. 

(2) Gautam Dantas and Morten O. A. Sommer, “How to fight back against antibiotic resistance,” American Scientist 102 
(2014): 42-1 doi.org /10.1511/2014.106.42. 

(3) Dominica Nichols, N. Cahoon, E. M. Trakhtenberg , L. Pham, Alka Mehta, A. Belang er, Tanya S. Kanig an, Kim Lewis, 
and Slava S. Epstein, “Use of ichip for high-throughput in situ cultivation of ‘uncultivable’microbial species,” Applied and 
Environmental Microbiology 76 (2010): 2445-2450. 

doi:10.1128/AEM.01754-09. PMID:20173072. 


ر( سي 


العلم الممسوخ 





65 أفاد فريق من العلماء المستخدمين لتقنية رقائق العزل عن اكتشاف مضاد 
حيوي جديد فعال ضد بكتيريا العنقوديات والسل. 

لقدتم إنتاج العديد من المضادات الحيوية من خلال "التركيب النصفي". وهو 
التعديل الكيميائي للمضادات الحيوية الطبيعية لكن في عام ۲٠٠١‏ كشف فريق 
من العلماء بقيادة عالم الأحياء الكيميائية أندرو مايرز عن سبل صناعية بالكامل 
لإنتاج مجموعة متنوعة من مضادات التيتراسيكلين الحيوية"» وبحلول عام 
5 قاممايرز وزملاؤه بتصنيع مضادات حيوية جديدة أصبحت الآن 
مرشحة للاستخدام الطبي 7. 

لم يعتمد أي من هذه الأساليب على نظرية التطور - ولا حتى نظرية التطور 
الجزئي. 

في محاولة لتطبيق النظرية التطورية على مقاومة المضادات الحيوية» تعاون الطبييب 
روبرت وودز مع عالم الأحياء التطوري أندرو ريد ني عام 7٠١١5‏ لعلاج مريض 


(1) Mark G. Charest, Christian D. Lerner, Jason D. Brubaker, Dionicio R. Siegel, and Andrew G. Myers, “A convergent 
enantioselective route to structurally diverse 6-deoxytetracycline antibiotics,” Science 308 (2005): 395-398. 
doi:10.1126/ science.1109755. PMID:15831754. 

(2) Fan Liu and Andrew G. Myers, “Development of a platform for the discovery and practical synthesis of new 
tetracycline antibiotics,” Current Opinion in Chemical Biology 32 (2016): 18-7 

doi:10.1016/j.cbpa.2016.03.01 1. PMID:27043373. 

(3) lan B. Seiple, Ziyang Zhang , Pavol Jakubec, Audrey Lang lois-Mercier, Peter M. Wright, Daniel T. Hog , Kazuo Yabu, 
Senkara Rao Allu, Takehiro Fukuzaki, Peter N. Carlsen, Yoshiaki Kitamura, Xiang Zhou, Matthew L. Condakes, Filip T. 
Szczypifski, William D. Green, and Andrew G. Myers, “A platform for the discovery of new macrolide antibiotics,” Nature 


533 (2016): 338-345. doi:10.1038/nature17967.PMID:27193679. 
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يعاني من عدوى كانت مقاومة للعديد من المضادات الحيوية. وودز و ريد تأملا 
اهما من خلال تطبيق المبادئ التطورية سيكونان قادرين على مساعدة المريض. 
لكن بعد عام من المحاولة» أفادا بأن «من المستحيل اتخاذ قرارات تستند إلى أدلة 
حول المخاطر التطورية المرتبطة بخيارات العلاج المختلفة». للأسف »مات 
المريض. وخلص وودز و ريد الى أنه «لا يعرف بعد ماإذا كان العلم التطوري 


يمكن أن يساعد في علاج الأمراض البكتيرية المزمنة»””. 


ع 


أيقونة أخرى أفضل من ان يتم التخلي عنها 

وبهذا فإن مقاومة المضادات الحيوية ليست دليلاً على التطور (الكلي)؛ ونظرية 
التطور ليست ضرورية لمنعها أو علاجها . إلا أن مقاومة المضادات الحيوية لا 
تزال تستخدم لإقناع الناس ب "الفكرة الكبرى" لداروين. 

في عام 7١١5‏ بنى عالم الأحياء المجهرية مايكل بايم وزملاؤه طبق بتري ضخم 
مستطيل الشكل عرضه حوالي قدمين وطوله أربعة أقدام. واسموه "لوح نمو 
التطور الميكروبي" (microbial evolution growth arena plate)‏ 
واختصاره لوح ميغا 186۸ . وقد ملئوه بأغار يحتوي على تركيزات مختلفة 
هذ المفنادات الحو لاعموى الأغاز:ف النهانات غل منظناواف جو نة حك 


(1) Robert J. Woods and Andrew F. Read, “Clinical manag ement of resistance evolution in a bacterial infection: A case 


study,” Evolution, Medicine, and Public Health 2015 (2015): 281-288. doi:10.1093/emph/eov025. PMID:26454762. 
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احتوت المناطق المتعاقبة التي بينها تركيزات متزايدة» مع أعلى نسبة في الوسطء 
وبعد ذلك وضعت البكتيريا في كل طرف من أطراف الطاولة» حينها قاموا 
بتسخين اللوح حتى تقوم البكتريا بأفضل أمر تجيده: وهو الانتشار والتكاثر. 
زعا ا ف اكوا ا اء او ونيف :تر كبدرات أغيل لاقل هي 
القادا فاخو ية فنا ادى إل توف مرها كل مؤقنيت جى هرت 
السلالات المقاومة واستمر انتشارها". بعد عشرة أيام وصلت البكتيريا إلى 
منتصف اللوحة» وباستخدام تقنية تصوير الأختزال الزمني تم اختصار الفيديو 
في دقيقتين.”" 

بعد مشاهدة الفيلم» كتب الكاتب العلمي إديونغ في مجلة ذي اتلانتيك 
Ani‏ 116 »«أنت ترى التطور وهويعملء فأنت تشاهد أشياء حية 
تواجه تحديات جديدة» تموت فهي تتنافس وتزدهر وتغزو وتتكيف وكل ذلك 
يحدث في فيلم مدته دقيقتان». أفاديونغ أنه بالنسبة إلى عالمة التطور التطورية 
باميلا يه فإن الفيديو يظهر أيضًا «الأهمية العشوائية في التطور» نظراً لأن 


البكتيريا المسببة للانتشار لم تكن دائ أكثر مقاومة للمضادات الحيوية؛ فانهم 


(1) Michael Baym, Tami .ما‎ Lieberman, Eric .نا‎ Kelsic, Remy Chait, Rotem Gross, ldan Yelin, and Roy 
Kishony, “Spatiotemporal microbial evolution on antibiotic landscapes,” Science 353 (2016): 1147-151. 
doi:10.1126/scien ce.aag 0822-1 

(2) Harvard Medical School, “The evolution of bacteria on a ‘Meg a-Plate’ Petri dish,” Septem ber 2016. 
https://vimeo.com/180908160. 
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فقط كانوا محظوظين بم فيه الكفاية ليكونوا بالقرب من الحافة الأمامية حيث كان 
لديهم مجالا للنمو”. 

لكبو ل 236 1/15 لحك سوق متكا عد ق ا غ الكتفينة ا 
في استخدامهاء يمكنها إما ان تعلم أو تضلل. شدد بايم وزملاؤه في تقريرهم 
على أن «ليس المقصود من لوحة ۴86۸« عاكاة مباشرة للأوضاع الطبيعية أو 
الإكلينيكية (الطبية)» ولكن ... بساطتها النسبية وقدرتها على إظهار التطور 
بصريًا بعل منها أداة مفيدة للتعليم العلمي وللتوعية!"'" ربماء ولكن لسوء 
الحظ لم يشر التقرير ولا الفيديو إلى أن العملية برمتها لم تكن سوى تطور جزئي. 
لم يكن الهدف هو تنوير الطلاب حول التمييز بين التطور الجزئي والتطور الكليء 
ولكن على ما يبدو تم استخدام الأول لتلقينهم الأخير. 

غزو التعليم 

على الرغم من عدم فعالية الطب الدارويني» فإن مؤيديه يقومون بتصعيد حملتهم 
لزيادة التركيز على التطور في الجامعات ومدارس الطب. والحملة مستمرة لأكثر 
من عقد من الزمان. قفي عام 7٠٠١7‏ حاول كل من راندولف نيسي وجوشوا 
شيفان إقناع قادة التعليم الطبي الوطني بتأسيس «المتطلبات الأساسية الجامعية 


)1( Ed Yong , “Stunning videos of evolution in action,” The Atlantic (September 8, 2016). 
http://www.theatlantic.com/science/archive/2016/09/stunning -videos-of-evolution-inaction/499136/. 


(2) Baym, “Spatiotemporal microbial evolution,” 1151. 
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الجديدة... وأسئلة امتحان المجلس المناسبة لضان حصول الخريين الطبيين 
على فهم أساسي لعلم الأحياء التطوري» وبعبارة أخرى فقد أوصى نيسي 
وشيفمان بإجبار الطلاب على دراسة التطور قبل أن يصبحوا أطباء.“ 

في عام ٠٠١‏ أوصى نيسي» إلى جانب عالم الأحياء التطوري ستيفن ستيرنز 
وعالم الوراثة جيلبرت أومين» بتضمين «أسئلة امتحانات الترخيص الطبي 
بأسئلة حول التطورء وهذا من شأنه تحفيز لجان المناهج الدراسية لدمج تدريس 
العلوم الأساسية ذات الصلة». كما أوصوا بض عن «الخبرة التطورية في الوكالات 
التي تول الأبحاث الطبية الحيوية!»*» أي انه بعبارة أخرى فانهم أوصوا بزيادة 
محتوى التطور في التعليم الطبي والببحوث» ليس عن طريق إقناع الأطباء 
والباحثين الطبيين بالقيمة العملية للطب الدارويني» ولكن من خلال تمارسة 
الضغط من الأعلى إلى الأسفل”» من خلال وكالات الترخيص والتمويل. 

في عام 7١١7؛‏ كتب عالم الأحياء أجيت فاتكي «لاشيء في الطب يبدو منطقياًء 


إلا في ضوء التطور»*. وفي العام نفسه انضم كل من نيسي وستيرنز وأومن مع 


(1) Randolph M. Nesse and Joshua 0. Shiffman, “Evolutionary biology in the medical school curriculum,” BioScience 53 
(2003): 585-587. doi:10.1641/0006-3568(2003(053[0585:EB ITMS]2.0.CO;2. 
(2) Randolph M. Nesse, Stephen C. Stearns, and Gilbert S. Omenn, “Medicine needs evolution,” Science 311 (2006): 
1171. doi:10.1126/science.1125956. PMID:16497889. 

(۳) أي ممارسة الضغط من الجهات المتنفذة على الجهات الأدنى وهكذا 
Ajit Varki, “Nothing in medicine makes sense, except in the light of evolution,” Journa/ of Molecular Medicine (Berlin)‏ )4( 


90 (2012): 481-494. doi:10.1007/s00109-012-0900-5. PMID:22538272. 
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تسعة آخرين من علاء الأحياء الى القول بأن طلاب الطب يجب أن يتعلموا ليس 
فقط الأسباب المباشرة للأمراض (مثل الأحياء المجهرية الضارة أو الاختلالات 
الأيضية) ولكن أيضًا "الأسباب الرئيسية" - أي التطور. وفقاً لنيسي وزملائه» 
فإن «اختبار الكفاءة في التطور» يجب أن يصبح «جزءًا من الحصول على القبول في 
كلية الطب». كما شجع الباحثون علماء الأحياء التطورية «الى الوصول إلى طلاب 
المرحلة التمهيدية لكلية الطب»". 

من الك اث التدغوة ال الو رل ال اللات نوا فرت ال النتعؤة الدينينة 
او السياسية منها الى العلمية 

أهمية ان تسأل لماذا؟ 

في عام ۲٠٠٠١‏ كتب عالماً الأحياء يوجين هاريس وأفيلين ماليانغو أن «الأسئلة 
التي يطرحها طلابنا تشبه سلسلة لا تتتهئ متن أسغلة "لمناذا" التي يسأها 
الأطفال». وفق ا لحاريس وماليانغو فإن تعلم الأسباب المباشرة للأمراض لا 


يرضى فضول طلاب الطب» دل نك ذلك» ذكر المؤلفان بانه «يمكننا المساعلة 


(1) Michael .ع‎ Antolin, Kristin ©. Jenkins, Carl T. Berg strom, Bernard J. Crespi Subhajyoti De, Angela 
Hancock, Kathryn A. Hanley, Thomas R. Meag her, Andres Moreno-Estrada, Randolph M. Nesse, Gilbert S. Omenn, and 
Stephen C. Stearns, “Evolution and medicine in undergraduate education: A prescription for all biology students,” 


Evolution 66 (2012): 1991-2006. doi:10.1111/j.1558-5646.2011.01552.x. PMID:22671563. 


و وا ا 
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في الإجابة عن أسئلة طلابنا من خلال تزويدهم بإجابات تطورية»". وبعد عقد 
أسئلة حول قابلية التعرض للأمراض والتحقيق فيها والإجابة عليها». فعلى 
وجه التحديد ان «علم الأحياء التطوري يمنح الطلاب الآدوات اللازمة لفهم 
لماذا تبدو أجسامنا مصممة بشكل رائع للغاية» ومع ذلك يمكن أن تكون عرضة 
لأمراض لا حصر لها»". 
في عام ٠١١5‏ كتب أستاذا المدارس الطبية باولا بالانزا وستيفانو بارميجياني أنه 
الطب. فإنه ينبغي أن يكون التطور أساسأً لعلم الطب». بدلا من إثبات هذه 
الأخرى»». وان العين البشرية «لدہا تصميم دون المستوى الأمشل» فبعد كل 
شىء فأن «الثقافة الإنسانية مهمة للعلماء»”". 
Eugene E. Harris and Avelin A. Malyango, “Evolutionary explanations in medical and health profession courses: Are‏ )1( 
you answering your students’ ‘why’ questions?” BMC Medical Education 5 (2005): 16.doi:10.1186/1472-6920-5-16.‏ 
PMID:15885137.‏ 
Brandon H. Hidaka, Anila Asghar, C. Athena Aktipis, Randolph M. Nesse, Terry M. Wolpaw, Nicole K.Skursky, Katelyn‏ )2( 
J. Bennett, Matthew W. Beyrouty, and Mark D. Schwartz, “The status of evolutionary medicine education in North‏ 
American medical schools,” BMC Medical Education 15 (2015): 38.doi:10.1186/s12909-015-0322-5. PMID:25884843.‏ 
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ا ا ی ر او ا ا ا 
"ثقافة إنسانية" وإقناع الأطباء المستقبليين بأن جسم الإنسان ليس مصماً بشكل 


جيد» وهذا ليس عل تجريبياًء هذه حملة دعائية باسم العلم الممسوخ. 


الشكل ۲-۷. السرطان: اليسار: بدأ الورم الخبيث (الخلايا المشوهة التي تم 





شكل موحد في صفوف منتظمة). المركز: ازداد حجم الورم وبدآفي غزو 
الأنسجة فوق وتحت طبقة الخلايا الطبيعية. يميناً: نما الورم بشكل أكبر وأكثر 
توغلاء وبدأت الخلايا الخبيثة تنطلق من أورام جديدة في مكان آخر في الجسم. 
السرطان 

يدعي الطب الدارويني أن التطور ضروري لفهم ومعالجة ليس مقاومة 
المضادات الحيوية فحسب» ولكن حتى السرطان. في السرطان» تنقسم بعض 
خلايا الجسم دون توقف ثم تغزو الأنسجة المحيطة. والنتيجة (باستثناء سرطان 
الدم مثل اللوكيميا) هي ورم (انظر الشكل ۲-۷). في بعض الحالات من 
ا لمكن أن تنفصل الخلايا السر_طانية وتتتقل إلى أماكن أخرى في الجسم وتشكل 
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أورامًا جديدة بمايجعل المرض قاتلاً: ففي الولايات المتحدة يموت أكثر من 
نصف مليون شخص سنويًا بسبب السرطان”» ولكن وفقاً لبعض الناس» فإن 
السرطان هو رمز من رموز التطور. 

هل السرطان مثل الأنتواع؟ 

الخلايا السرطانية تتكاثر بشكل مستقلء أي أنها قد تنقسم وتنمو خارج الجسمء 
إذا ما توفرت لما الظروف المناسبة والمغذيات» وقد جادل بعض علمء الأحياء 
بأنه نظرًا لأن التكاثر الذاتي صفة مميزة للأنواع البيولوجية» فإن تطور السرطان 
هو مثال على الانتواع وآن أنواع السرطان المختلفة هي أنواع منفصلة. 

في عام ۱۹0۸ء كتب جوليان هكسبي أنه بمجرد «تجاوز السرطان عتبة 
الاستقلالية» يمكن اعتبار الورم الناتج منطقيا كنوع بيولوجي جديد»“ وفي عام 
0١‏ زعمعالما الأحياء التطورية لاي فان فالن وفيرجينيا مايورانا أنه يجب 
اعتبار خلايا هيلا والتي هي خط خلوي لتربية الأنسجة وتستخدم على نطاق 


واسع مستمدة من ورم سرطاني» كنوع منفصل من الكائنات أحادية الخلية”. 


(1) “Cancer Statistics,” Nariona/ Cancer Institute (March 14, 2016). https://www.cancer.g 
ov/aboutcancer/understanding /statistics. 

(2) Julian 5. Huxley, Biological Aspects of Cancer (London: Allen & Unwin, 1958), 15. 

(3) Leig h M. Van Valen and Virg inia C. Maiorana, “HeLa, a new microbial species,” Evolutionary Theory & Review 10 
(1991): 71-74. http://leig hvanvalen.com/evolutionary-theory/. 
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وكتب الطبيب مارك فينسنت في عام ۲٠٠١‏ أن «السرطان هو في الواقع نوع من 
انواع الانتواع» ويطلق عليه «الحيوان الداخلي ٠»!‏ 

قم عالم الأحياء الجزيئية بيتر دوسبيرج وزملاؤه تقريراً مماثلاً في عام .5١١١‏ 
واشار هذا التقرير إلى أن أصل السرطان في الخلايا السليمة «هو شكل من 
أشكال الانتواع». الميزة الأكثر شيوعًا للخلايا السرطانية هي أنها تحتوي على 
عدد قليل جذًا أو كثير جدًا من الكروموسومات. أو أن كروموسوماتها قدتم 
كسر-ها وإعادة ترتيبها. ويشكل عدد كروموسومات الخلية ومظهرها «النمط 
النووي»”» ووفقاً لدوس بيرغ وزملاؤه» قد تبدو الأنماط النووية في الخلايا 
السرطانية غير طبيعية عند مقارنتها بالخلايا غير السرطانية» ولكنها ليست أكثر 
شذوذاً من النمط النووي للقط الذي يعتبر شاذاً مقارنة بالكلب»”. 

التغييرات في النمط النووي يمكن أن تؤدي في الواقع إلى اتتواع في النباتات» 
وعندما لا يتطابق نوعان من كروموسوماتها المختلفة أثناء عملية الانقسام 
الخلوي عادةء يكون الهجين الناتج معقداً. لكن في بعض الأحيان تتضاعف 


الان انلا ب اف لاا كل تلفسا تبي كولكل 


(1) Mark D. Vincent, “The animal within: Carcinog enesis and the clonal evolution of cancer cells are speciation events 
sensu stricto,” Evolution 64 (2010): 1173-1183 71 11/j.1 558-5646.2009.00942.x.PMID:20059538. 

(۲) يستخدم تعبير النمط النووي e‏ موا هره للدلالة على مجموع الكروموسومات الخاصة بأحد الكائنات. 
Peter Duesberg , Daniele Mandrioli, Amanda McCormack, and Joshua M. Nicholson, “Is carcinogenesis a form of‏ )3( 


speciation?” Ce// Cycle 10 (2011): 2100-2114. doi:10.4161/ cc.10.13.16352. PMID:21666415. 
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كروموسوم نظير مطابق ويكون النسل نوعاً جديداً خصباً. وني العقود الأولى 
من القرن العشرينء استخدم العالم السويدي آرني مونتزينغ نوعين من النباتات 
لصنع هجين مصطنع وقد اخضعه لتضاعف الكروموسوم لإنتاج القنب» وهو 
عضو في عائلة النعناع الموجودة بالفعل في الطبيعة". ومضاعفة الكروموسوم 
مكنت العالم الروسي جورجي كاربيشينكو من إنتاج نوع جديد غير موجود في 
الطبيعة عن طريق تبجين الفجل والملفوف. (لسوء الحظ فإن التتيجة» التي 
تسمى الفجل الملفوفي» كانت تتكون من جذر الملفوف والجزء العلوي من 
ا 

لذايمكن أن يؤدي تضاعف الكروموسومات إلى الانتواع في النباتات» ولكنه لا 
يؤدي إلى تطور مفتوح للناذج الجديدة التي تتطلبها النظرية التطورية. بالنسبة 
لأولقك الذين يعتبزون السرطان مالا عملي ا عل القطورء فإن السبؤال الأكير 
هو ليس في إذا كان من المكن اعتبار الخلايا السرطانية نوعاً جديداًء ولكن في 
إذا كان السرطان يقدم الدعم للقصة المادية الكبيرة للسلف المشترك من خلال 
العمليات التطورية الطائشة. 

بعض أنصار التطور يقولون نعم» لذا دعونا ننظر في حججهم عن كثب. 


(1) Arne Müntzing , “Cytog enetic investigations on synthetic Galeo كلدم‎ tetrahit,” Hereditas 16 (1932): 105- 


154.doi:10.1111/j.1601-5223.1932.tb02564.x. 
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السرطان كتطور عن طريق الطفرة والانتقاء 

عام الأحياء الحسابية جوشوا سواميداس لا يعتبر السرطان مثالا على الانتواع» 
لكنه يعتبره مثالا جيدا للتطور عن طريق الطفرة والانتقاء الطبيعي. وني الواقع 
يفول شتسواميداس أنمه ف السحرطان ديكا أن ترى تطدون وظائق جديسدة 
(معلومات جديدة!)» لأن «السرطان يبتكر بانتظام بروتينات وظيفية 
جديدة»". 

فكرة أن السرطان مثال للتطور عن طريق الطفرة والانتقاء الطبيعي ليست 
جديدة. ففي عام 191/5 عزا عام الأمراض بيتر نويل "تطور الورم" إلى 
«الانتقاء التتدريجي للخطوط الفرعية المتنوعة»”. وفي عام ۱۹۹١‏ وصف باحثا 
السرطان محمد إلياس وإيان توملينسون السرطان بأنه «تطور دارويني من 


خلال انتقاء الطفرات المسدية المؤاتية)". وفي عام ا نشرروبرت غاتنبي 


وتوماس فنسنت نموذجاً تطورياً للسرطان”. وفي عام ۲۰۱۲ كتب ميل غريفز 


(1) Georg ii 0. Karpechenko, “The production of polyploid gametes in hybrids,” Hereditas 9 (1927): 349-68. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1601-5223.1927.tb03536.x/epdf. 

(2) 5. Joshua Swamidass, “Cancer and evolutionary theory,” The Biologos Forum (September 12—14, 2016). 
https://discourse.biolog os.org /t/cancer-and-evolutionary-theory/5673. 

(3) Peter C. Nowell, “The clonal evolution of tumor cell populations,” Science 194 (1976): 23-5840. 

(4) Mohammad Ilyas and lan P. M. Tomlinson, “Genetic pathways in colorectal cancer,” Histopathology 28 (1996): 389- 
399. doi:10.1046/j.1365-2559.1996.339381.x. PMID:8735714. 

(5) Robert A. Gatenby and Thomas L. Vincent, “An evolutionary model of carcinogenesis,” Cancer Research 63 (2003): 


6212-6220. PMID:14559806. 
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وكارلا مالاي» «إنالمبدأً الأساسي للنظام التطوري الدارويني هو الاختلاف 
الوراثي المادف للأفراد الإنجابيين الذين يوحدهم الأصل المشترك إضافة الى 
الانتقاء الطبيعي للأشكال المتغيرة» فالسرطان مثال واضح على مثل هذا 
النظام»". 

ماذاعن ادعاء سواميداس بأن «السرطان يبتكر بانتظام بروتينات وظيفة 
جديدة»؟ العديد من السرطانات لديها طفرات في جينات عائلة راس” أو في 
الجين 253 1 » وبعض هذه الطفرات تسمى "طفرات كسب الوظيفة"» ولكن 
ما مدى ابتكار الوظائف المكتسبة؟ أن "جينات راس" تنتج بروتينات الإشارة 
التي تحفز الخلايا على الانقسام. وني الخلايا الطبيعية تكون بروتينات راس 
متوقفة في معظم الوقت» ولكن حين يتم تحويرها وتغيبرها فإنها تبقى في وضع 


"التشغيل" وتحرض الخلايا السرطانية على الانقسام دون توقف”» ومع ذلك لم 


Mel Greaves and Carlo C. Maley, “Clonal evolution in cancer,” Nature 481 (2012): 306-13.‏ )1( 
doi:10.1038/nature10762. PMID:22258609.‏ 
9 امن غينارة عن اة بروتيتات مكرية في جميع خلايا اعا الحيواننات: .جنيع يروتينات هذه الحاة تمي إلى نه من 
البروتين تسمى 610356 الصغيرة. وتشترك في نقل الإشارات داخل الخلية (التنبيغ الخلوي) .راس هي العضو النموذجي في 
فصيلة راس بإأنصة]]ءمناد 35 حيث أن أعضاء هذه الفصيلة تتشابه في البيكل ثلاثي الأبعاد وتقوم بتنظيم سلوكات 
ووظائف متنوعة داخل الخلية. 
David 5. Goodsell, “The molecular perspective: The ras oncogene,” The Oncologist 4 (1999): 263—‏ )3( 
264.PMID:10394594.‏ 





و 
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يحصل بروتين راس على وظيفة جديدة. فهو ببساطة فقد قدرته على إيقاف 
DT‏ 

يقوم الجين 1153 بتشفير بروتين يسمى 53م والذي يحتوي على العديد من 
الوظائف. وهو لا يرتبط فقط بتسلسلات محددة من الحمض النووي» ولكنه 
يتفاعل أيضًا مع العديد من الجزيئات الأخرى المشاركة في استقلاب الخلية 
ففي الخلايا الطبيعية تمنع وظائف بروتين 53 الخلية من أن تصبح سرطانية» 
اه ارو وي اکاک لوو عا نط ور :1853 فخ 
الخلايا السر_طانية تعطل الوظيفة الكابتة للورم» ويتراكم البروتين الطافر 
(الموسوم 10111053) بتركيز أعلى بكثير من بروتين 53 العادي (الموسوم ب" 
الضرع لوحك لقن SEE NSC‏ 
النووي» لكنه يفقد خصوصية تسلسله» لذا فهو يتفاعل مع مناطق الحمض 
النووي التي لا تتأثر ببروتين 553 العادي. مثل بروتين 17/053» ويستمر 


بروتين 521]053 أيضاً في التفاعل مع العديد من الجزيئات الأخرى في الخليةء 


(1) Celia R. Berkers, Oliver D.K. Maddocks, Eric C. Cheung , Inbal Mor, and Karen .ل‎ Vousden, “Metabolic regulation by 
p53 family members,” Ce// Metabolism 18 (2013): 617-633. doi:10.1016/j.cmet.2013.06.019.PMID:23954639. 
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ولكن يتم تغيير هذه التفاعلات إلى الحد الذي تنقسم فيه الخلية دون توقف 
وترو الا نة الا رة 
وهذا لا يعني بالضرورة» أن بروتين 1111053 يعمل من خلال آليات مختلفة 
عن تلك التي لدى بروتين ۷353ء حيث يرتبط البروتين الطافر بمناطق 
ا خض النووي أكثن من سرؤتين 1053 وذلك لآنه فقد خصوضية تسلسلة: 
وریا لا تون الت اترات الا ری رون 1001653 متكيرة كن دو وکا 
يقول باحثا السرطان موشيه أورين وفاردا روتر إنه «نظراً للتركيز المرتفع 
لبروتين 1711053 في الخلايا الورمية » فإن التفاعلات الجزيئية الضعيفة نسبياً» 
والتي هي هامشية ضمن البروتين ۷153 ٠‏ اصبح من الممكن الآن تضخيمها 
بواسطة الفعل الكتلي لتصل إلى حد يسمح لما بممارسة تأثير يمكن قياسه على 
العمليات البيوكيميائية داخل الخلية»”. 

وني عام ,50١7‏ أشار فيلسوف البيولوجيا بيير لوك جيرمان إلى أن التكيفات في 
الخلايا السرطانية «ليست تكيفات معقدة» بعبارة أخرى هي ليست نتيجة 


التطمون ا اك و الا ود ةة ارات ال وة ساف 


(1) Varda Rotter, “p53, a transformation-related cellular-encoded protein, can be used as a biochemical marker for the 
detection of primary mouse tumor cells,” Proceedings ofthe National Academy of Sciences USA 80 (1983): 2613-7. 
doi:10.1 073/pnas.80.9.261 3. PMID:6189126. 

(2) Moshe Oren and Varda Rotter, “Mutant p53 gain-of-function in cancer,” Cold Spring Harbor Perspectives in Biology 
2 (2010): 2001107. doi:10.1101/cshperspect.a001107. PMID:20182618. 


a سس‎ 


شعبة البحوث والدراسات ‏ قسم الشؤون الدينية 
mmm‏ 


الخلية هي أفضل حسابات هذه الميزات». وهذا يعني أن «الخلايا السليمة- 
تركيبها وحالاتها المحتملة ومساراتها ومواضعها الضعيفة -تحتوي مسبقاً على 
الموارد التي يمكن استخلاصها وتطويرها بواسطة الخلايا السرطانية»". إذن 
فالشرطان ل فالا جدا عل نطوو الوظانت انلدي 

هل نحتاج إلى نظرية تطورية للقضاء على السرطان؟ 

خط الدفاع الأول ضد السرطان (مثل خط الدفاع الأول ضد مقاومة المضادات 
الحيوية) هو الوقاية . في غالبية حالات السرطان لم يتم فهم الأسباب حتى 
الآنء ولا توجد طريقة مضمونة لدع ذلك» ولكن الإحصاءات تشير إلى أن 
السرطان أقل احتالا في أن يحدث بين الناس الذين لديم نظام غذائي صحي 
ونمط حياة افضل والذين يتجنبون التدخين . وخط الدفاع الثاني هو الكشف 
المكره وال اغد المي وقنياف اللشت يصن اة خت بل هذا 
الأخير الأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب (508825 €۸1) 
والموجات فوق الصوتية والتصوير بالرنين المغناطيسي. وخط الدفاع الثالث هو 
العلاج فإذا تم اكتشاف الورم في وقت مبكر بم فيه الكفاية» فإنه قد يتم القضاء 
عليه عن طريق الجراحة أو العلاج الإشعاعي الموضعي. 


(1) Pierre-Luc Germain, “Cancer cells and adaptive explanations,” Biology and Philosophy 27 (2012): 785- 
810.doi:10.1007/s10539-012-9334-2. 
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اما إذالم ينجح ذلك كله فهناك علاج كيميائي. معظمنا يعرف شخص مصاب 
بالسرطان تحمل هذا الخيار العلاجي المزعج. وبما أن الخلايا السرطانية تنمو 
بسرعة أكبر من معظم خلايا الجسم فإن عقاقير العلاج الكيماوي القياسية تعيق 
عملية انقسام الخلايا. ولكن لسوء الحظ فأن هذه الأدوية تؤثر أيضاً على 
الانقسام السريع للخلايا السليمة» وتنتج تأثيرات جانبية مثل فقر الدم وفقدان 
الشعر. مثل البكتيريا قد تكون بعض الخلايا السرطانية (أو يمكن أن تصبح) 
مقاومة للمواد الكيميائية المستخدمة لقتلهاء وى هو الحال في مقاومة المضادات 
الحيوية» يمكن التغلب على مقاومة العلاج الكيميائي في بعض الأحيان عن 


طريق استهداف المسارات الأيضية في الخلايا السرطانية لجعل أدوية العلاج 


حالة مقاومة المضادات الحيوية» فإن النظرية التطورية أي تلعب دور في أي من 
هذه الحاللات. 

قديكون هناك اسثكناء» بالرغم من أنه ليس من النوع الذي يقدم أي عون 
حقيقي او مساعدة للقصة المادية الكبرى» حيث يقول الطبيب الأمريكي روبرت 


غاتنبي وزملاؤه نان «استراتيجية العلاج الموجهة بالتطور» يمكن أن تكون فعالة 
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في علاج بعض أنواع السرطان"» ماذا يقصدون بذلك؟ لاحظ لقد غاتنبي 
وزملاؤه أن الخلايا السرطانية المقاومة للعلاج الكيميائي (مثل البكتيريا المقاومة 
للمضادات الحيوية) تميل إلى أن تكون أقل ملائمة من الخلايا غير المقاومة. 
عندما تكون كل من الخلايا السرطانية غير المقاومة والمقاومة موجودة» ينمو 
الأول على حساب الأخير عند سحب العلاج الكياوي. لذا يذكر غاتنبي 
وزملاؤه أن الممارسة المعتادة لمحاولة قتل جميع الخلايا السرطانية خاطئة:؛ وأنه 
من الأفضل استخدام جرعات أقل وبطريقة أقل تكرارية لكن تترك بعض 
الخلايا الحساسة للعلاج الكيميائي حية. على الرغم من أن الورم لا يزال 
موجوداء إلا أنه لن ينمو بالسرعة أو قد لا ينمو على الإطلاق. 

العلاج» في جوهره» يكمن بتجنيب الخلايا السرطانية القوية» حيث يمكن أن 
تتفوق الخلايا السرطانية الضعيفة التي هي ميزتها الوحيدة هي انها مقاومة 


للعلاج الكيميائي» وبذلك قد تطول حياة المريض. ولآن العلاج الكيميائي 


(1) Pedro M. Enriquez-Navas, Yoonseok Kam, Tuhin Das, Sabrina Hassan, Ariosto Silva, Parastou Foroutan, Epifanio 
Ruiz, Gary Martinez, Susan Minton, Robert J. Gillies, and Robert A. Gatenby, “Exploiting evolutionary principles to 
prolong tumor control in preclinical models of breast cancer,” Science Translational Medicine 8 (2016): 327ra24. 


doi:10.1126/scitranslmed.aad7842. PMID:26912903. 
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سيعطى بجرعات أقل» فستكون نوعية الحياة أفضل. في عام ۲٠٠۹‏ نشر غاتنبي 
وزملاؤه أدلة تجريبية على أن "العلاج التكيفي" ممكن ان ينجح.”" 

ربما يمكن أن يساعد العلاج التكيفي بعض مرضى السرطان, لنأمل ذلك. 
ولكن هل هو مبني حقا على الفكرة التطورية؟ فكرة التطور الجزئي» وليس فكرة 
التطوري الكلي. ولكن كانت "الفكرة الكبرى" لداروين مبنية بشكل كامل على 
الفكرة الأخيرة. 

السرطان كأيقونة للتطور 

لذاففي في أحسن الأحوال فأن قيمة النظرية التطورية في علاج السرطان أمر 
مشكوك فيه» لكن بعض الناس يجادلون بأن السرطان له قيمة على الأقل في 
تقديم الأدلة على نظرية التطور. شيء مالا يبدو صحيحاً هناء ووفقاً لنظرية 
الور فان ج الان قد تا فن طريحق الطفصورات الغ 
الموجهة والانتقاء الطبيعي» على الرغم من أن الآدلة تشير إلى أن هذه العمليات 
لايمكن أن تنتج أي شيء مثل جسم الإنسان. والآن لدينا أدلة على أن الطفرة 
والانتقاء يمكن أن ينتجوا السرطان» الذي يدمر الجسم البشري. كيف فياترى 
كيف يمكن ان يدعم ذلك نظرية التطور؟ 


(1) Robert A. Gatenby, Ariosto 5. Silva, Robert J. Gillies, and 8. Roy Frieden, “Adaptive therapy,” Cancer Research (2009): 
4894-4903. doi:10.1158/0008-5472.CAN-08-3658. PMID:19487300. 
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يحتاج التطور الدارويني إلى أمثلة لعمليات بيولوجية تقوم ببناء أشكال ووظائف 
جديدة» والسرطان يدمر هذه الأشياء. إن قول القائل في أن السرطان هو دليل 
على التطور البيولوجي أشبه بقولإن لدي نظرية تشرح صعود الحضارة 


الحديثة» والدليل على نظريتي هو ليلة للموتى الأحياء (الزومبي). 
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مسوخ نهايت العالم 

إن رموز التطور هي ليست أخطاء في كتاب مدرمي. فهي تستخدم لترويج 
القصة المادية الكبرى حتى بعد أن أثبت العلماء أن هذه الرموز تحرف الدليل. 
فهم أدوات العلم الممسوخ» وعناما يتعلق الأمر بالتطور» يبدو أن العلم 
التأسيبسي أقل اقتراما بالأدلة والتفكير النقدي وأكشر مين اهتاما بتعزيز ادا 
القائل بأن كل الحياة يمكن تفسيرها ماديًا. هكذا وصف الخبير في علم الوراثة 
وعلم الأحياء التطوري ني جامعة هارفارد ريتشارد ليونتين الأمر (التأكيدفني 
النص الأصلي) : 

إن استعدادنا لقبول الادعاءات العلمية التي تعارض الحس السليم هو المفتاح 
لفهم الصراع الحقيقي بين العلم والقوى الخارقة» فنحن نأخذ جانب العلم على 
الرغم من العبثية الواضحة لبعض ابنيته» وعلى الرغم من فشله في الوفاء بالعديد 
من وعوده الفخمة بالصحة والحياة» وعلى الرغم من التسامح مع المجتمع 
العلمي لقصص لا أساس لها من الصحة فقط بسبب مالدينا التزام مسبق 
بالمادية . ليس الأمر أن الوسائل أو القوانين العلمية تمبرنا بشكل ماعل قبول 
التفسير المادي للعال المدرّك بالحواس» ولكن على العكس»فنحن مدفوعون ‏ 
بتمسكنا البديبي بالأسباب المادية إلى خلق أداة للبحث ومجموعة من المفاهيم 
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لي اح تتسيراث قاددة مها كانت الف للبديهة وغامضةالخير الطلغ:. 
وفوق ذلك فإن المادية مطلقة» ولمذا فلا يمكننا السماح لتفسير إلهي بأن يأخذ 


كانه علا الاح 


فكرة داروين الكبرى. في أن عمليات طبيعية غير موجهة أنتجت أول خلايا 
حية» ثم حولت تلك العمليات الطبيعية غير الموجهة الخلايا إلى هذا النظام 
الشاسع من المخلوقات التي لدينا الآن» هي ادعاء كبير» ويعارضه الدليل ! 
بعض لبنات هذه الفكرة الكبيرة هي سخيفة بوضوح وتستند بشكل كبير على 
قصص لا أساس لماء ولحد الآن تحاول المادية إجبارنا على تصديقهاء إنها قواعد 
العلم الممسوخ» وهذه القواعد تفسد ثقافتنا! 

في 5٠١‏ عرض برنامج 2885 سلسلة من ثماني حلقات عن التطورء والتي 
لآزالت تعرض عل طلبة المبدازس» أحبد أشهر :تلك اللات غتواتيا "لادا 
الجنس؟" واستضافت الطبيب النفسي التطوري جيفري ميلر حسب الراوي 
فإن «ميلر يؤمن أن الدماغ البشري مثل الذيل المدهش للطاووسء هو زيادة 
تطورت جزئيا على الأقل لجذب الأقران (الإناث) وتمرير الجينات»! الطبييب 


ميلر نفسه يقول أنه في خضم التطور «كان هناك نوع من اتخاذ القرار لاتتخاب 


(1) Richard C. Lewontin, “Billions and billions of demons,” The New York Review of Books 44 (January 9, 1997): 28. 
http://www.nybooks.com/articles/1997/01/09/billions-and-billions-of-demons/. 
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أدمغتناء لكنه م يكن اللإله» بل كان أسلافناء كانوا يختارون اقرانهم الجنسيين 
حسب أدمغتهم و سلوكهم من خلال التودد»! 

ومع أداء موسيقي لمقطوعة المسيح للموسيقار الألماني جورج فريدريك هاندل 
في الخلفية» يقول الراوي «أن ميلر بدأ لتوهفي القول أن حجم أدمغتنا يمكن 
إرجاعه للاختيارات الجنسية لأسلافناء كا أنه مقتنع أن التعبير الفني» مهما كان 
رفيعاء الا ان جذوره تمتد عميقا في رغبتنا بإثارة إعجاب الجنس الآخر!»”" 

أذن كتب هاندل مقطوعة المسيح للحصول على بعض الجنس. إن التفكير 
التطوري يشبه الكيمياء العكسية: فهو يحول الذهب إلى رصاصء وهذه العملية 
واضحة في الدين والتعليم والعلوم نفسها. 

إفساد الدين 

كتب الفيلسوف الأمريكي دانييل دينيت في عام ۱۹۹١‏ أن «"فكرة داروين 
الخطيرة" تشبه الحمض العالمي: فهي تأكل كل المفاهيم التقليدية» وني الواقع انها 
تحترق بشكل أعمق بكثير النسيج الخاص بأشد معتقداتنا رسوخاء وأكثر حتى 
ما يعترف به المدافعون المتحذلقون لأنفسهم» ”. 

ومن بين أهم معتقداتنا الأساسية» وهو الدين. 


(1) “Why sex?” PBS Evolution, Pub/ic Broadcasting System (November 2001), starting at 50:10. 
https://www.youtube.com/watch?v=f8Nn-MNC Tik. 
(2) Daniel ©. Dennett, Darwin's Dangerous Idea (New York: Simon & Schuster, 1995), 18, 63. 


العلم الممسوخ 





قبل داروين» كان العلم والدين على وفاق» على الرغم مماقديظنه العديد من 
الناس. ففي الواقع كان مؤسسو معظم التخصصات الحديثة في علم الأحياء 
والمجالات العلمية الأخرى مثل الكيمياء والفيزياء من المؤمنين. وقد تم الترويج 
للفكرة الخاطئة بأن الدين والعلم دائ] في حالة حرب مع بعضهم| بعضا عن 
طريق كتابين كتبا في أواخر القرن التاسع عشر من قبل أتباع داروين الذين كانوا 
معاديين للتدين. ففي عام 141/5 نشر الكيميائي جون درابر "تاريخ الصراع 
بين الدين والعلم"» وني عام 1847 نشر الباحث أندرو ديكسون وايت 
"تاريخ حرب العلم مع اللاهوت في المسيحية"» ولقد أظهر الباحثون المعاصرون 
مراراً وتكراراً أن "استعارة الحرب" التي استخدموها تحرف التاريخ الحقيقي 
للعلاقة بين الدين والعله“”. 

لم تكن هناك حرب بين الدين والعلم التجريبي» لكن هناك حرب بين الدين 
والعلم المادي» وأرض المعركة هي التطور. 

تظهر الاستطلاعات أن الدين ني أمريكا في حالة تراجع. ففي العقدين الماضيين 


حدثت زيادة بثلاثة أضعاف في عدد الأشخاص الذين يقولون "لا شىء" عندما 


(1) James R. Moore, The Post-Darwinian Controversies (Cambridge: Cambridge University Press, 1979). 
(2) David C. Lindberg and Ronald L. Numbers, God and Nature: Historical Essays on the Encounter between 


Christianity and Science (Berkeley: University of California Press, 1986). 
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سئلواعن دينهم". حوالي نصف الذين نشأوا في ديانة ما يقولون إنهم تركوها 
لأهم توقفوا عن الإيمان» والكثير من هؤلاء يقولون إنهم توقفوا عن الإيمان 
بسبب العلم بشكل عام والتطور بشكل خاص”. 

يتعرف معظم الناس على التطور خارج الكنيسة» لكن على مدى العقد الماضي» 
كان المؤمنون في التطور ناجحين بشكل متزايد في إقناع رجال الدين بإدخال 
التطور في مقدساتهم» وفي عام ٠٠٠٤‏ بدأعالم الأحياء مايكل زيمرمان" 
مشروع رسالة رجال الدين" من أجل «الساح للجمهور بمعرفة أن العديد من 
رجال الدين من معظم الطوائف لديم احترام كبير للنظرية التطورية 
واعتمدوها كمكون أسامي للمعرفة البشرية» وهي متناغمة تماماً مع العقيدة 
الدينية»”. قام وقد زيمرمان بجمع توقيعات على الرسالة التي تضمنت ما يلي: 

«نحن الموقعون أدناه» رجال الدين المسيحيين من العديد من المذاهب المختلفة» 
نؤمن بأن الحقائق الخالدة للكتاب المقدس واكتشافات العلم الحديث يمكن ان 


تتعايش بكل اريحية. فنحن نؤمن بأن نظرية التطور هي حقيقة علمية تأسيسية» 


(1) Tobin Grant, “Graphs: 5 signs of the ‘Great Decline’ of religion in America,” Re/igion News Service (August 1, 2014). 
http://relig ionnews.com/2014/08/01/five-sig ns-g reat-decline-religion-america-gallup-graphschurch/. 

(2) Michael Lipka, “Why America’s ‘nonesî’ left religion behind,” Pew Research Center, accessed August 24, 2016. 
http://www.pewresearch.org /fact-tank/2016/08/24/why-americas-nones-left-religion-behind/. 

(3) Michael Zimmerman, “Background,” 7he Clergy Letter Project, accessed September 12, 2016. 

http://www.theclerg yletterproject.org /Backg d_info.htm. 
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هي الحقيقة التي صمدت أمام التدقيق الصارم» والتي تستند إليها الكثير من 
المعرفة والإنجازات البشرية ... نطالب بأن يبقى العلم علماً والدين ديتاء 
فبالرغم من انهم يمثلان شكلان مختلفان تماما للحقيقة ولكنهما يكملان بعضها 
العفو 

هذا الرأي القائل بأن العلم والدين يشغلان مجالين منفصلين بالكامل دافع عنه 
ستيفن جاي غولد. الذي وصف المجالين ب النطاقات غير المتداخلة -1102 
Magister)‏ ingم0verlapp).‏ ووفقاً لغولد» فان شبكة العلم تغطلي 
الكون التجريبي - من ماذا أو مم صنع (حقيقة) ولماذايعمل على هذا النحو 
(نظرية) بين) تمتد شبكة الدين الى اسئلة المعنى والقيمة الأخلاقية»"» وبعبارة 
أخرى يجادل غولد بأن عالم الواقع الموضوعي ينتمي إلى العلم (الذي هو بالنسبة 
له مادي)» بين الدين محصور في عام المشاعر الذاتية والخيال» وهذا مجرد في 
الواقع إعادة صياغة للفلسفة المادية. إنه أسلوب مزيف او خادع لإقناع المؤمنين 


ع 
٠‏ 


الدينيين بأنهم لا يحق لهم قول أي شيء عن حقيقة موضوعية. 


(1) Michael Zimmerman, “The Clergy Letter — from American Christian Clergy,” The Clergy Letter Project, accessed 
September 12, 2016. http://www.theclerg yletterproject.org /Christian_Clerg y/ChrClerg yLtr.htm. 
(2) Stephen Jay Gould, “Nonoverlapping Magisteria,” Natural History 106 (March 1997): 16-22. 


http://www.stephenjayg ould.org /library/g ould_noma.html. 
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والدافع وراء محاولات تجنيد رجال الدين المسيحيين لقضية الترويج للتطور 
يعود لقدرة تأثير رجال الدين على الآخرين. وقالت يوجين سكوت في عام 
5 «لقد وجدت أن الحلفاء الأكثر فاعلية للتطور هم أناس من الاوساط 
الدينية» فكل رجل دين يعدل اثنين من علاء الأحياء في اجتماع مجلس المدرسة في 
أي يوم!”". 

بالإضافة إلى مشروع "رسالة رجال الدين"» أطلق زيمرمان مشروعاً باسم 
"أحد التطور"» والذي يتم الاحتفال به كل عام في يوم الأحد الأقرب إلى عيد 
ميلاد داروين (۱۲ شباط). يشجع مشروع "أحد التطور" رجال الدين 
والأبرشيات عل التعرف على التطور والترويج له. في عام ۲٠٠٦‏ ذكرت 
صحيفة نيوي ورك تايمز أن «قسيسون في عدة مئات من الكنائس في جميع أنحاء 


البلاد ادانوا في خطب وعظهم أمس الجهود الأخيرة لتقويض نظرية التطور» 


(3) Eugenie C. Scott, quoted in Thomas J. Oord and Eric Stark, “A conversation with Eugenie Scott,” Science and Theology 
News (April 1, 2002). 
http://web.archive.org/web/20050309214648/http://www.stnews.org/archives/2002/Apr_features.html# 

(2) Neela Banerjee and Anne Berryman, “At churches nationwide, good words for evolution,” The New York Times 
(February 13, 2006). http://www.nytimes.com/2006/02/13/us/at-churches-nationwide-goodwords-for- 


evolution.html. 
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وني عام ٠٠١8‏ قام زيمرمان بتوسيع "أحد التطور" إلى "ويك إند التطور (اي 
عطلة السبت والأحد)". وبالتالي تضمنت الأبرشيات اليهودية." 

في عام .5٠008‏ أيدت الكنيسة الميثودية المتحدة مشروع رسالة رجال الدين 
وحثت على "مشاركة رجال الدين الميشوديين"» وني عام ۲٠٠۹‏ أقرت الجمعية 
الجنوبية الغربية لواشنطن سينودس التابعة للكنيسة الإنجيلية اللوثرية الأمريكية 
قرارّايؤيد مشروع رسالة رجال الدين «ويؤكد على تدريس نظرية التطور 
باعتبارها أحد العناصر الجوهرية في المعرفة البشرية»”» وفي يونيو / حزيران 
١‏ هبوث اة العامة للك الشيظية فى امريكا ضا لايد رسال 
رجال الدين2©. بوجود هذا العدد الك ر من رجال الدين الذين يشربون مض 


داروين العالمي» فلا عجب أن يتراجع الدين في أمريكا. 


(1) Michael Zimmerman, “Evolution Weekend,” The Clergy Lerter Project, accessed ,12ععطجررعامعد‎ 2016. http://theclerg 
Jyletterproject.org /rel_evolution_weekend_2016.html. 

(2) United Methodist Church, “Book of resolutions: God's creation and the church,” United Methodist Communications 
(2008). http://www.umc.org/Evolution_weekend/2008_evol_weekend.htm. 

(3) Southwestern Washington Synod Assembly, “Resolution on Faith and Science” (2009). 

http://www.theclerg yletterproject.org /pdf/Southwestern%20WA%20ELCA.p df. 

(4) General Assembly of the Presbyterian Church (U.S.A.), “Regarding endorsing the Clergy Letter Project,” PC 8/2 (June 
2016). https://www.pc-biz.org /#/search/6304. 


شعبة البحوث والدراسات ‏ قسم الشؤون الدينية 
mmm‏ 


إفساد التعليم 


في سبتمبر 27015 كتب أستاذ علم النفس ديفيد باراش في صحيفة نيوي ورك 
تايمز أنه «في كل عام تقريباً في هذا الوقت» ومع بدء العام الدراسي» أعطي 
تلاق تاعا دعن ذا ترك 18116 156 ف "ذا عوك" كين باراش الط لات أن 
التطور هو "أساس كل العلوم البيولوجية"» وأن نطاقات "غولد" هي "ليست 
منفصلة بالقدر الذي ادعاه غولد» ففي الواقع فانه كلم تقدم العلم التطوري فأن 
المساحة المتاحة للإيمان الديني تتضائل» لذلك يمكن للعلم المادي أن يغزو 
الفضاء الذي زعم غولد أنه محصص للدين» ويخلص باراش إلى أنه «كل) عرفنا 
أكثر عن التطورء كلما أصبح الاستتتاج أكثر حتمية بأن الكائنات الحية» با في 
ذلك البشرء تنتجها عملية طبيعية» لا أخلاقية تماماء مع عدم وجود إشارة إلى 
شالق رؤوق ومهويمن "7 لبذابينداً باراش فصله الدراسي "العلمي" كل عام 
بمحاضرة تقريع الدين. 

التلقين في العلوم المادية يبدأ قبل الكلية» ففي عام ٠٠١5‏ كتبت عالمة نفس 


الأطفال ديبورا كليمين أن الأطفال الصغار هم «"المؤمنون بالفطرة" الذين 


(1) David 2. Barash, “God, Darwin and my college biology class,” The New York Times Sunday Review (September 27, 
2014). https://www.nytimes.com/2014/09/28/opinion/sunday/god-darwin-and-mycollege-biology-class.html. 


للا ا ا 
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يميلون إلى رؤية الظواهر الطبيعية كظواهر ناتجة عن تصميم غير بشري»» وبا 
أن كلبمنيق تعر هذا الرأي غير متوافق مع العلم» فقد اقترحت هي وزملاؤها 
في عام 7٠١١5‏ تلقين الأطفال الصغار «التدخلات او النشاطات القائمة على 
النظرية باستخدام القصص المصورة»» فكتبوا عن ذلك: 

«فالتعليم المتكرر والمتباعد عن النسخ الموسعة تدريجياً لمنطق الانتقاء الطبيعي 
يمكن أن يضع الطلاب في نهاية المطاف في وضع أفضل لقمع التفسيرات النظرية 
البديهية المتزاحمة؛ بحيث يمكنهم أن يكرّنوا معرفة أكثر ثراءً» وأكثر تجريداًء 
وأكثر قابلية للتطبيق على نطاق واسع هذه العملية» حيث تبدو تدخلات 
القصص القصيرة مثل تلك التي تم الإبلاغ عنها هنا على انها بداية واعدة يمكن 
من خلالها تعزيز حو الأمية العلمية على المدى الطويل»”. 

بن الكدفل غاد إلى غاوللةالمشاعدة خف باعل التغلب عل إدمان غي 
طبيعي» لكن بالنسبة لكليمين وزملائهاء فإن هذا يعني إقناع الأطفال بالتغلب 


على الحدس الطبيعى وتبنى الاعتقاد المضاد للحدس بأن الانتقاء الطبيعى يمكن 


(1) Deborah Kelemen, “Are children ‘intuitive theists?” Psychological Science 15 (2004): 295—-301.doi:10.1111/j.0956- 
7976.2004.00672.x. PMID:15102137. 

(2) Deborah Kelemen, Natalie A. Emmons, Rebecca Seston Schillaci, and Patricia A. Ganea, “Young children can be 
taught basic natural selection using a picture-storybook intervention,” Psychological Science 25 (2014): 893-902. 


doi:10.1177/0956797613516009. PMID:24503874. 
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أن يؤدي إلى توهيم التصميم» ويرى المؤلفون ان هذا الاعتقاد من شأنه تشكيل 
ماس د "غوالآنية العلسة". 

يستمر تلقين العلم الممسوخ في المدرسة الثانوية بمساعدة من أيقونات التطور. 
ومع ذلك فإن أساتذة العلوم السياسية مايكل بيركان وإيريك بلوتزر يأسفان 
لنجاح "منكري التطور" ويضعون اللوم إلى حد كبير على أقدام معلمي المدارس 
الثانوية والذين يسمونهم "عوامل التمكين" بسبب عدم يقينهم بشأن التطور”. 

في عام ۲١٠١‏ جادل البروفيسوران بأن الوضع سيتحسن من خلال «اشتراط 
دورة تطورية لجميع معلمي علم الأحياء قبل التحاقهم بالخدمة» (المعلمون 
المحتملون الذين مازالوا يخضعون للتدريب)”". وني عام ٠١١5‏ قال بيركان: 
«التطور هو أمر أساسي لعلم الأحياء» ولكن الأهم من ذلك هو أننا نعتقد أنه 
موه م وه فر ون كر له هبو ل ا و کے عمف دق کر رل 


العلوم بشکل عام». 


(1) Michael B. Berkman and Eric Plutzer, “Enablers of doubt: How future teachers learn to negotiate the evolution wars 
in their classrooms,” Annals of the American Academy of Political and Social Science 658 (2015): 253-270. 
doi:10.1177/0002716214557783. 

(2) Michael B. Berkman and Eric Plutzer, “Defeating creationism in the courtroom, but not in the classroom,“ Science 331 
(2011): 404-405. doi:10.1126/science.1198902. PMID:21273472. 

(3) Quoted in Matt Swayne, “Biology teachers: Understanding faith, teaching evolution not mutually 


exclusive,” ScienceDaily (February 25, 2015). http://www.sciencedaily.com/releases/2015/02/150225114425.htm. 
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قديجد معلمو المدارس العامة الذين يشجعون الطلاب على التفكير النقدي في 
الأدلة الخاصة بالنظرية التطورية أنفسهم مستهدفين من قبل المركز الوطني 
لتعليم العلوم (80517, المذكور أولاً في الفصل الثالث)ء والذي يصر على أن 
أي نقد للتطور هو بمثابة نقد للدين. كما كتبت يوجيني سكوت ومساعدتها في 
فرع 710515 غلين برانش في عام ۲٠٠۳‏ أن تعليم الطلاب جدلآً علميا حول 
التو ادل ادر بأن هناك جردلا تار ا فر عا حول ها ]ذا كانت الح فة 
انت ورا لكوت وجزانقن لن من العندل أن يم تف يشن الطالات 
وتعليمهم بشكل خاطئ حول طبيعة العملية العلمية» وذلك بتعليمهم أن هناك 
مشاكل تجريبية مع التطور»". بشكل جزئي فأنه بسبب الجهود التي بذلتها 
5٤‏ فقد تم فصل بعض المعلمين الذين يدعون الشكوك حول التطور“ 
وهكذا يعانٍ العلم التجريبي والتفكير النقدي» بين يزدهر العلم الممسوخ. 

إفساد العلم 

إن "الحامض العالمي" لدينيت لا يخترق الدين والتعليم فقط بل يخترق العلم 


نفسه - وهو الفرع ذاته الذي يدعي أنه يعتمد عليه. لقد رأينا في صفحات هذا 


(3) Eugenie C. Scott and Glenn Branch, “Evolution: what's wrong with ‘teaching the controversy',” Trends in Ecology and 
Evolution 18 (2003): 499-502. doi:10.1016/50169-5347(03)00218-0. 
http://d43fweuh3sg51.cloudfront.net/media/assets/wgbh/evol07/evol07_doc_teachcontr/evol07_doc_teachcontr 

(2) John 6. West, Darwin Day in America: How our politics and culture have been dehumanized in the name of science 


(Wilmington, DE: Intercollegiate Studies Institute, 2015), 231-268. 
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الكتاب كيف أن الاعتقاد بنظرية التطور يؤدي إلى تحريف الأدلة؛ لكن الاعتقاد 
بنظرية التطور يفسد العلوم بشكل أكثر ضرراً من ذلك. 

الكيميائي لينوس بولينج » الجائز على جائزتي نوبل. كتب في عام ۱۹٥۸‏ أن 
«العلم هو البحث عن الحقيقة»"» وفي عام 7٠٠٠١‏ قال بروس ألبرتس» رئيس 
الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة: «لا يمكن التعايش بين العلم 
والأكاذيب. فليس لديك كذبة علميةء ولا يمكنك الكذب علمياًء فالعلم هوني 
الأساس البحث عن الحقيقة » وبالتالي لا يمكن للنظام الذي لا يسمح بالبحث 
عن الحقيقة أن يكون نظامًا علمياً»". 

في عام 7١١5‏ ذكر العام المعرني دونالد هوفان والرياضياتي تشيتان براكاش أن 
التطور ينتج تصورات غير حقيقية» وفقاً هم فان «تطور الإدراك البشري قدتم 
عن طريق الانتقاء الطبيعي»» وتتنباً النظرية التطورية بأن الانتقاء الطبيعي «يقود 
المفاهيم الحقيقية للانقراض عندما تتنافس مع التصورات التي تتناغم مع 
الصلاحية (أي البقاء للأصاح)»”. وهكذا ووفقا للنظرية الداروينية» فإن 


المفاهيم البشرية تدور حول البقاء أكثر من الحقيقة. 


(1) Linus Pauling, No More War! (New York: Dodd, Mead & Company, 1958), 209. 

(2) Bruce Alberts, “Science and human needs,” 137th Annual Meeting of the National Academy of Sciences, Washing 
ton, DC, May 1, 2000. https://brucealberts.ucsf.edu/publications/NAS2000.pdf. 

(3) Donald 0. Hoffman and Chetan Prakash, “Objects of consciousness,” Frontiers in Psychology 5 (2014): 

577.doi:1 0.3389/fpsyg.2014.00577. PMID:24987382. 
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فهم ليسوا وح دهم في تقديم هذه الحجة» فوفقاً لعاللماً الأحياء أجيت فاركي 
وداني بروير» فان العقل البشري الحديث قد تطور عندما تغلب البشر الأوائل 
على ادراكهم بفنائية الحياة من خلال الحصول على «قدرة هائلة على الإنكار»”. 
يجادل كل من فاركي وبروير بأن جميع الكائنات الغير بشرية مدركة لفنائهاء 
وبالتالي فهو ترم من القوض في المشاريع - مغل الاكتشافات العلمية 
والابتكارات التكنولوجية - التي تتجاوز حياةفردواحد» ومن خلال 
استحضار القندرة عل إنكار فنائفاء فقند أصبحت الكائحات دون الإنسائية شرا 
وظهرت ثقافة حديثة» لكن "إنكار الواقع" سرعان ما امتد إلى جوانب أخرى 
من الواقع وأنتج دينّاء والذي يقود للأسف كثيراً من الناس إلى رفض ما يعتبره 
فاركي وبيرور الواقع المطلق «للتطور البيولوجي عن طريق الانتقاء الطبيعي 
الذي أصبح الآن بمثابة حقيقة لا تقبل الجدل»”. 

ولكن إذا كان التطور يرفع مستوى الصلاحية عن طريق القضاء على التصورات 
الحقيقية» فكيف يعرف هوفان وبراكش أن إدراكهم للتطور صحيح؟ وإذا 
تطور البشر الحديثون لإنكار الواقع» فكيف يعلم فاركي وبروير أنهم لا ينتكرون 


الحقيقة عندما يدعون أن التطور لا يمكن الشك فيه؟ 


(3) Ajit Varki and Danny Brower, Denial: Self-deception, false beliefs, and the origins of the human mind (New York: 
Twelve, 2013), 172. 
(2) Ibid., 27, 144-149. 


و ا ا 
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أشار أستاذ أكسفورد س. لويس في عام ۱۹٤١‏ إلى أن النظرية «التي تمنعنا من 
الاعتقاد بأن تفكيرنا صالح» > لأ تستحق النظر». فنظرية التطور «هي نفسها التي 
تم التوصل إليها من خلال التفكير» وإذا كان التفكير غير صحيح» فإن هذه 
النظرية» بالطبع» سوف تهدم نفسهاء لأنها تدمر مؤهلاتها الخاصة»”. 

كان لويس مسيحيًاء لكن الأستاذ في جامعة نيويورك توماس ناجل ليس كذلك» 
ومع ذلك فقد قدم ناجل حجة ماثلة في عام »۲٠٠١‏ وأشار إلى أن العقل هو 
«جانب أساسي من الطبيعة»» ولكن المذهب المادي للتطور ينفي حقيقة العقل؛ 
لذا فانه «يقدم تفسيراً لقدراتنا التي هدم موثوقيتهاء وفي هذا العمل فهي تهدم 
بنفسها”. على الرغم من أن ناجل يفضل عدم الإيمان بال وأنه ليس من 
المدافعين عن التصميم الذكي» فإنه يذكر بأن "التفسير المرضي" للعقل سيتطلب 
"قوانين غائية طبيعية" تجعل من الواضح وجود كائنات حية واعية» وب) أن 
"المفهوم المادي الدارويني الجديد للطبيعة"” لا يجعل الكائنات الحية الواعية 


مةءيخلص ناجيل إلى اك «من المؤكد تقر ا أن هذا المفهوم كاذب» وفي 


(1) C.S. Lewis, Miracles (London: 6. Bles, 1947), 21-22 

(2) Thomas Nagel, Mind and Cosmos: Why the materialist neo-Darwinian conception of nature is almost certainly false 
(New York: Oxford University Press, 2012), 16, 27. 

(3) Ibid., 50, 66. 
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الواقع يقول إنه «على استعداد للمراهنة على أن الإجماع الحالي على التفكير 
الصحيح سيبدو مضحكا خلال جيل أو اثنين»”. 

ومع ذلك ففي الوقت الراهن فان العلم المادي هو الحاكم. 

التضحية بالحقيقة من اجل البقاء 

بالنسبة للعلوم التجريبية» فإن أعلى قيمة هي الصدق. ولكن بالنسبة للعلم 
المادي» فإن القيمة العليا هي البقاء للأصلح. بالطبع كان هناك علاء في الماضي 
يضعون المصلحة الذاتية فوق البحث عن الحقيقة» وهناك العديد من العلماء في 
الوقت الحاضر الذين ما زالوا يعتبرون الصدق أعلى قيمة» لكن السعي وراء 
المصلحة الذاتية - في شكل البقاء المهني - آخذ في الارتفاع. 

لطالما احتاج العديد من الأشخاص في العالم الأكاديمي إلى نشر أفكارهم أو 
اكتشافاتهم من أجل الحفاظ على وظائفهم والتقدم في حياتهم المهنية» وقد كانت 
عة الت أو اوك ات .متيل فزن تق ا و ها سيدق فل ال ادن 
بشكل عام هو ما يصدق على العلماء» ولسوء الحظ, فقد مبدآأدى "النشر أو 
الحلاك" في المئؤسسة العلمية إلى نزعة متزايدة للتضحية بالصدق من أجل البقاء 
اا 
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(1) Ibid., 128. 
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عندمايتم العثور على المقالات العلمية المنشورة الغير صحيحة» يتم سحبها 
أحياناء ويمكن أن تكون البيانات حول التراجع بمثابة مؤشر تقريبي للمشكلة 
المتنامية. ففي عام 7٠١١١‏ ذكر ريتشارد فان نوردن» مساعد محرر مجلة نيتشرء أنه 
«في العقد الماضي» ارتفع عدد إشعارات التراجع إلى ٠١‏ أضعاف» حتى مع 
توسع المطبوعات بنسبة ٤‏ 5/ فقط)”". 

كتب الصحفي العلمي بول فوسن في عام ٠١١5‏ أن «العلم اليوم مزق بالحوافز 
الضارة» ومعظم هذه الحوافز هي أمور مالية» حيث تكافئ الجامعات 
والوكالات التمويلية العلماء على أساس سجلات منشوراتهم» وتشجع على 
تقديم التتائح التي لم يتم فحصها بدقة» ولا يمكن تكرارها ني كثير من الأحيان 
بعد ذلك. ونقلت فوسين عن عالم الفضاء أرتورو كاساديفال قوله إن «العلماء 
أنفسهم يلعبون هذه اللعبة لأنه بمجرد نجاحهم» تكون المكافآت عظيمة للغاية. 
حيث يجبرون الجميع على القيام بذلك» كما نقلت فوسن عن عام الأحياء 


فيرريك فانغ قوله إنه نتيجة لذلك فإن العلوم «آخذة في الانتشار بشكل متزايد 


(1) Richard Van Noorden, “Science publishing : The trouble with retractions,” Nature 478 (2011): 26— 
28.doi:10.1038/478026a. PMID:21979026. 
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من قبل المفترسين»» ووفقا لفوسن. فإن حل المشكلة سيتطلب تغيير «ثقافة 
علمية كاملة)". 

في عام ۲٠٠٠١‏ وصف العالمان بول سالدينو وريتشارد ماكليرث هذه الظاهرة 
بأنها «الانتقاء الطبيعي للعلوم السيئة»» مشيرين إلى أن «الانتقاء من أجل الإنتاج 
المرتفع يؤدي إلى أساليب أكثر سوءًا ومعدلات اكتشاف زائفة بدرجة عالية 
وبشكل متزايد»". 

فلابد من سحب بعض الأوراق بسبب العمل المتسرع أو المتهاون» ولكن نسبة 
متزايدة من الأوراق التي تم التراجع عنها ناتجة عن تزوير متعمد. في عام ٠٠٠۲‏ 
أفاد فانغ وكااديفول وغرانت ستين أن «النسبة المئوية للتقارير العلمية التي تم 
سحبها بسبب الاحتيال زادت [حوالي] ٠١‏ مرات منذ عام »»۱۹۷١‏ وقد أدرج 
المؤلفون بعض المقالات التي كان معروفًا أنها تستند إلى الاحتيال ولكن لم يتم 


سحبهاء وخلص وا إلى أن «العدد الحالي للمقالات التي تم سحبها بسبب 


(1) Paul Voosen, “Amid a sea of false finding s, the NIH tries reform,” Chronicle of Higher Education (March 16, 2015). 
http://www.bc.edu/content/dam/files/research/pdf/RSI-Erickson-False%20Finding s-Reform-Article.pdf. 
(2) Paul E. Smaldino and Richard McElreath, “The natural selection of bad science,” Royal Society Open Science 3 


(2016): 160348. doi:10.1098/rsos.160384. PMID:27703703. 
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الخال يمل ديرا للد د الف ل للمقتالات الاختاليسة في مجمسوع 
المطبوعات». 

لذافإن العلم المادي (بالمعنى العملي وكذلك المعنى النظري) يفسد العلم 
التجريبي. لكن تأثير المادية على العلم هو الأكثر وضوحافي الجدل الحالي حول 
التصميم الذكي: 

العلم الممسوخ ضد التصميم الذكي 

خلال فترة طويلة من القرن العشرين» اعتمد معارضو التطورء بشكل أساس» 
على نظرية خلق الأرض الفتية” المستوحاة من الكتاب المقدس والتي لم يقتصر 
رفضها للدعوى القائلة بأن التطور غير الموجّه يمكن أن يؤدي إلى كل ميزات 
الكافنات الحبة فحسشينه ب آنا أيضا رففبت فكرة أن الأرمن تخرد إلى مارات 
السنين. فعلى الرغم من أن العلم التأسيسي- كان يقر إل الدليل ال الاوضاء 


الأول اللطوور )»و المكية ی ا و وال ا ت 


(1) Ferric C. Fang , R. Grant Steen, and Arturo Casadevall, “Misconduct accounts for the majority of retracted scientific 
publications,” Proceedings ofthe National Academy of Sciences USA 109 (2012): 17028- 
17033.doi:10.1073/pnas.1212241 09. PMID:23027971. 

)١(‏ خلقية الأرض الفتية أو كما تعرف بشكل غير رسمي بنظرية خلق الأرض الفتية "ان٤2 ٤۲۲٢‏ ومس۲ واختصارها 
۷۴٣‏ هو اعتقاد ديغي بأن السماءء والأرض والحياة على الأرض كانت مخلوقة بأمر مباشر من الله وأرخت ما بين ...5 و 
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فقد كان لدى (العلم التأسيسي) مايكفي للتغلب على نظرية خلق الأرض الفتية 
في معظم المؤسسات الأكاديمية والعلمية (وليس كلها). 

ففي التسعينات ظهر شكل من أشكال المعارضة للتطور في أمريكا دون ان يتخذ 
موقف إزاء موضوع عمر الأرض. ويدعى هذا النوع من المعارضة بالتصميم 
الذكي (1[1» حيث يرى مناصرو التصميم الذكي انه من الممكن الاستدلال من 
الأدلة أن بعض ست العالم الطبيعي» ب في ذلك بعض سمت الكائنات الحية» 
يكين ان مر کل اف ن ال ار جاع اال م دكي يندلا معن 
عمليات طبيعية غير موجهة"““”*. وعلى عكس نظرية خلق الأرض الفتية» 
فإن نظرية التصميم الذكي تستند بشكل تام على الأدلة العلمية بدلا من مزيج 
من الأدلة العلمية والحجج المستندة إلى الكتاب المقدس. 

صحة استد لال انصار التصميم الذكي للبرهنة على صحة فكرتهم مثيرة للجدل» 
وما سيآتي ذكره هو ليس دفاعًا عن التصميم الذكي» بل هو سرد موجز لرد فعل 


المؤسسة العلمية تجاهه» وهو رد كاشف للغاية. 


(1) “Questions about intelligent design,” Discovery Institute, accessed September 2016. 
http://www.discovery.org/id/faqs/#questionsAboutlIntelligentDesign. 

(2) Michael J. Behe, Darwin's Black Box (New York: The Free Press, 1996). 

(3) Stephen C. Meyer, “DNA by design: An inference to the best explanation for the origin of biological information,” 
Rhetoric & Public Affairs 1 (1998): 519-556. doi:10.1353/ rap.2010.0105. http://www.discovery.org /f/100. 

(4) William A. Dembski, 7he Design Revolution: Answering the Toughest Questions about Intelligent Design (Downers 


Grove, IL: Intervarsity Press, 2004). 
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فيغام ١999‏ صنوت ج لس التغليم في:ولاية كانساس ليش مل التطوز الجزتي 
ولكن ليس الور الكل ف معاييز تريس الغلعوم وا مؤيمد و العليم 
التأسيسي المجلس بإزالة التطوّر بالكامل ومحاولة تسريب نظرية الخلق الى 
المناهج الدراسية".وعلى الرغم من أن المعايبر الجديدة لم تذكر التصميم الذكي» 
فقداتهم المجلس بتشجيعه» وبعد شهر من ذلك كتب عام الأحياء في جامعة 
ولاية كانساس سكوت تود «حتى إذا كانت جميع البيانات تشير إلى مصمم ذكي» 
فإن مثل هذه الفرضية مستبعدة من العلم لأنها ليست طبيعية»”". 

الاختلاف بين العلم التجريبي والعلم المادي لا يمكن أن يكون أكثر وضوحاً. 

لكن إستبعاد التصميم الذكي خارج النقاش باعتباره غير علمي هو امر غير كافي 
بالنسبة لبعض أنصار التطورء ففي عام ٠٠١”‏ ساوى عام الأحياء التطوري 
ماسيمو بيغليوتشي بين التصميم الذكي و النظرية الخلقية» وكتب أن «من 
الأنسب ان ندعو النظرية الخلقية بإنكار التطور» فهي شكل من أشكال الإنكار 


"مشابه لإنكار ال هولوكوست". ووفقا لبيغليوتشي »دفي حالة الخلق » ترتبط 


(1) Pam Belluck, “Board for Kansas deletes evolution from the curriculum,” The New York Times (Aug ust 12, 1999). 
http://www.nytimes.com/1999/08/12/us/board-for-kansas-deletes-evolution-fromcurriculum.html. 

(2) Scott C. Todd, “A view from Kansas on that evolution debate,” Nature 401 (1999): 423. 

doi:10.1038/46661. PMID:10519534. 
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الشخصيات الشتريرة بشكل أسامي بها يسمى بحركة التصميم الذكي» » والتي 
«تصر فعلاً على تدمير العلم كما عهدناها". 

في عام ٠٠١5‏ نشرت عالمة الأنثروبولوجيا بات شيبان مقالة بعنوان "مطاردون 
فن قبل انصان الت ميم الذكي"» وقد كتبت فيها«أناوزملاتي في الغليم 
مطاردون بتعمد دقيق ورهيب» لآن «حركة التصميم الذكي هي حملة متعمدة 
لتقويض تدريس العلوم في أمريكا»”. 

وكتب عا الأحياء ومحرّر مجلة جيرالد وايزمان أن «المتطرفين بجميع انواعهم» 
بها في ذلك «حركة التصميم الذكي»» يحاولون انهاء العلم التطوري. وحذر 
وايزمان من أن «ثراثنا العقلاني الذي تشكل في عصر التنوير أصبح محطماً من 
قبل الإظلام واللاعقل» والذي ندافع ضده "بالعلم التجريبي"»". 

على نفس المنوال كتب الفيزيائي مارشال بيرمان أن التصميم الذكي «يشكل 
تهديدًا لكل العلوم ورب للديمقراطية العلمانية نفسها». وتوقع أن عدم إيقاف 
نشر فكرة التصميم الذكي سيكون بمثابة رفع الستار عن ما اسماه ب "العصور 


(1) Massimo Pigliucci, Denying Evolution: Creationism, Scientism, and the Nature of Science (Sunderland, MA: Sinauer 
Associates, 2002), 2—3. 

(2) Pat Shipman, “Being stalked by intelligent design,” American Scientist 93 (2005): 500-502. 
doi:10.1511/2005.56.3471. 

http://www.americanscientist.org /libraries/documents/2005103135553_646.pdf. 

(3) Gerald Weissmann, “The facts of evolution: fighting the Endarkenment,” FASEB /Journa/19 (2005): 1581-1582. 
doi:10.1 096/fj.05-1001ufm. PMID:16195364. 
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المظلمة الثانية"”. وفي عام ٠٠١”‏ وصف الصحفي العلمي روبن ويليامز 
التصميم الذكي بانه شكل من أشكال الإرهاب”. 

ووفقاً للفيلسوف نيال شانكس» فإن «الحرب الثقافية تشن حاليًا في الولايات 
المتحدة من قبل المتطرفين الدينيين الذين يأملون في إعادة عقارب الساعة إلى 
العصور الوسطى ... إن السلاح الرئيسي في هذه الحرب هو نسخة من علم 
الخلق تعرف باسم نظرية التصميم الذكي»”. وحذر شانكس قائلاً: «عندما يتم 
التخلي عن العقل المتجذر في الأدلة حول العالم» سيكون لدينا كلنا ما نخشاه»*. 

في عام ۰۸ ٠‏ زعم عام الأحياء والكاتب المدرسي كينيث ميلر (الذي ورد ذكره 
لأول مرة في الفصل الثاني) أنه «بالنسبة لحركة التصميم الذكي» فإن العقلانية 
لعصر التنوير التي أدت إلى العلم كما نعرفه» هي العدو الحقيقي»» وأضاف (إذا 
ساد التصميم الذكي فسينتهي العصر الحديث»>. 


بالنسبة إلى ميلر» لا شيء على المحك "سوى الروح العلمية الأمريكية"”. 


(1) Marshall Berman, “Intelligent Design: The new creationism threatens all of science and society,” APS 
News 14:9 (October 2005). https://www.aps.org /publications/apsnews/200510/backpage.cfm. 

(2) Robyn Williams, Unintel/ligent Design (Crows Nest, Australia: Allen & Unwin, 2006), 2. 

(3) Niall Shanks, God the Devil and Darwin (Oxford: Oxford University Press, 2006), xi—Xii. 

(4) Ibid., 246. 

(5) Kenneth R. Miller, On/y a Theory: Evolution and the Battle for America's Soul (New York: Viking Press, 2008), 190- 
191. 

(6) Ibid., 16. 
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من الواضح أن هؤلاء الكتاب يخلطون بين العلوم التجريبية والتكنولوجية من 
جهة وبين العلم الممسوخ من جهة أخرى. تعتمد الحضارة الحديثة على الأولى 
والثانية» ولكنها مهددة بالثالشة. إن علم بيغليوتشي "كم نعرفه" هو علم 
ممسوخ» "تعليم العلوم" عند شيبان هو تلقين العلم الممسوخ. إذا أراد ويسان 
حقاً استخدام العلم التجريبي لدرء "الإظلام واللاعقل"» فعليه توجيه تحذيره 
الى العلم الممسوخ وليس الى التصميم الذكي. فان العلم الممسوخ وليس 
التصميم الذكي هو من يتخلى عن "عقيدة شانكس" المتجذرة في الآدلة» ومهم| 
كان الذي يعتقده ميلر» فإن العلم الممسوخ هو ليس "الروح العلمية 
الأمريكية". 

لماذا هذه الحستيريا على التصميم الذكي؟ لأنه إذا أظهرت الآدلة» ولو سمة 
واحدة» على ان الكائنات الحية ناجمة عن تصميم ذكي وليس عن عمليات طبيعية 
غير موجهة» فإن صرح العلم الممسوخ بأكمله سينهار. 

في تقاليد "الزومبي" المشهورة» فإن كارثة المسوخ هي انهيار المجتمع نتيجة 
لتفشي اولي للمسوخ والتي تنتشر لتصبح هجومًا عامًا على الحضارة. وتقول 


التقاليد الشعبية أن الطريقة الوحيدة لقتل المسوخ هي تدمير ادمغتهم. ولماكان 
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العلم الممسوخ هو ليس كائناً ماديّاء بل هو عادة روح عقلية» عادة عقلية فكيف 
للمرء ان يتغلب على الروح؟ 

لقد استخدمت استعارة الممسوخ في كل فصل من فصول هذا الكتاب» لكن 
رب] التقاليد الشعبية في حاربة مصاصي الدماء تحتوي على استعارة أفضل لتسليط 
الضوء على المادية الدوغمائية المتتكرة بشكل علم تجريبي» وهناك طريقة واحدة 
لقتل مصاص الدماء» وفقا للتقاليد الشعبية» الا وهي تعريضه لأشعة الشمس 
المباشرة. وهناك شيء واحد يملكه أنصار التصميم الذكي فت الكدون موه ال 
على شكل مجموعة متزايدة من الأدلة ضد التطور ولصالح التصميم الذكي» 
وبمجرد التفكير في كل الأدلة» ومقدار الأدلة الجديدة التي ظهرت في السنوات 
العشرين الماضية» يكفي لحعلي ادندن إحدى قصائدي المفضلة. 

ها هي الشمس آتية 

يا صغيري» أشعرٌ وكأنا الثلج يذوب بالتدريج 

يبدو وكأنها مرت سنين مذ كانت السماء صافية» ياصغيري 

هنا قن أنت الكنمسن هاقلن أتت الشمسن! 

وأنا أقول أن كل شيء على ما يرام" 


(1) Georg e Harrison, “Here comes the sun” (The Beatles, Abbey Road, 1969). https://www.youtube.com/watch?v=bg 
iQDS6eWDk. 
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متفائل جدا؟ لا أعتقد ذلك يعترف عدد متزايد من علاء الأحياء بوجود مشاكل 
في النظرية التطورية الحديثة. قفي عام ۱۹۹۷ كتب عال البيولوجيا الجزيئية 
جيسن شاب روان عاد را اة الفح اللات التطورية شرق بكر علد 
إجاباتما» » وذكر بأن المطلوب هو "طريق ثالث" بين الخلق والداروينية للتحقيق 
في «العمل الخلوي الذكي المحتمل في التطور» لم يكن شابيرو يدافع عن 
التصميم الذكيء وانما جادل بأن كل الخلايا تمتلك شيئاً شبيهاً بالذكاء والقدرة 
عل "المقدسة الوزاثية الط "0 

في عام ٠۲٠٠۷‏ نشر ماسيمو بيغليوتشي ورقة بحثت ع إذا كنا بحاجة إلى 
"توليفة تطورية موسعة" تتعدى الداروينية الجديدة”» وني السنة التالية» اجتمع 
بيغليوتشي وخمسة عشر عالما بيولوجيا آخرين في معهد كونراد لورنز لبحوث 
الط رر و ا كال :فيه تالو ده البحالة وو صت اا هة الخ هة 
سوزان مازور هذه المجموعة ب" ألتنبرغ ."٦‏ عندما شاهدت مازور العداوة 


الموجهة إلى ألتنبرغ ١5‏ من قبل علماء الأحياء التطوريين السائدين» كتبت أن 


(1) James A. Shapiro, “A third way,” Boston Review (February/March 1997). 
http://bostonreview.net/archives/BR22.1/shapiro.html. 

(2) Massimo Pigliucci, “Do we need an extended evolutionary synthesis?” Evolution 61 (2007): 2743- 
2749.doi:10.11 1/.1 558-5646.2007.00246.x. PMID:17924956. 

(3) Elizabeth Pennisi, “Modernizing the modern synthesis,” Science 321 (2008): 196-197. 
doi:10.1126/science.321.5886.196. PMID:18621652. 
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و"مبئافة الط ور كاف معن اال ال اهر ومن فرت الان وال اطا 
والتسلط المستمر أكثر من كونها عن نظرية علمية فعلية». 

آلتنبرغ ٠١‏ نشروا مجموعة من مقالاتهم في عام ٠٠٠١‏ فلم يكن المؤلفون من 
الخلقيين أو من مؤيدي التصميم الذكي» ولم يتحدوا النشوء والارتقاء المادي. 
لكنهم تحدوا الفكرة الداروينية القائلة بأن الكائنات الحية يمكن أن تتطور فة ط 
من خلال التراكم التدريجي للتغيرات الصغيرة المحفوظة بواسطة الانتقاء 
الطبيعي والفكرة الداروينية الجديدة القائلة بأن الحمض النووي هو «العامل 
الوحيد للتغير وهو يعتبر كوحدة للوراثة»". 

في العام نفسه. لاحظ العالمان المعرفيان جيري فودور وماسيمو بياتيلل- 
بالماريني (اللذين لم يكونا من بين ألتنبرغ )١5‏ أن «الكثير من مؤلفات الداروينية 
الجديدة الضخمة هي على نحو مقلق غير متفقة مع قواعد النقد النزيه. وإن 
إمكانية وجود أي شيء خاطئ مع تأويل داروين للتطور بالكاد يأخذ بنظر 


الأعتبار» فلم يقترح فودور وبياتيللي- بالماريني التخلي عن المادية أو احتضان 


(1) Suzan Mazur, The Altenberg 16: An Exposé of the Evolution Industry (Welling ton, New Zealand: Scoop Media, 
2009), v. 
(2) Massimo Pigliucci and Gerd 8. Müller, £vo/ution: The Extended Synthesis (Cambridge, MA: MIT Press, 2010). 
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التصميم الذكي» لكنهما احتجاً بأن دور الانتقاء الطبيعي مبالغ فيه إلى حد كبير 
وأن "العوامل الداخلية" في الكائن الحي أكثر أهمية من العوامل البيئية”. 
العام 9 تر خيس او زهو افا لاخدا ا 
كتابا بعنوان التطور: وجهة نظر من القرن الحادي والعشرين» فيه شرح مفهومه 
للهندسة الوراثية الطبيعية وقدم دليلاً على أن الخلايا يمكنها إعادة تنظيم 
جينوماتها بطرق هادفة يتفاعل العديد من العلماء مع مصطاح الهندسة الوراثية 
الطبيعية بالطريقة نفسها التي يتفاعلون بها مع التصميم الذكي » لأنه يبدو أنه 
«ينتتهك مبادئ المذهب الطبيعي” الشي تخل أي دور لذكاء موجه خارج 
الطبيعة». لكن شابيرو قال بأن «مفهوم الحندسة الوراثية الطبيعية الموجهة في 
الخلية يتناسب مع حدود علم الأحياء في القرن الحادي والعشرين» فعلى الرغم 
من الأحكام الفلسفية المسبقة المتتشرة» فإنه يُنظر إلى الخلايا الآن بشكل معقول 
على أنها تعمل بشكل غائي [أي» بشكل مقصود]: وإن أهدافها هي البقاء والنمو 
والتكاثر»”. 
Jerry Fodor and Massimo Piattelli-Palmarini, “Survival of the fittest theory: Darwinism’s limits,” New Scientist‏ )3( 
(February 3, 2010).‏ 
http://ding o.sbs.arizona.edu/~massimo/publications/PDF/JF_MPP_darwinisms_limits.pdf.‏ 
(۲) الطبيعانية أو المذهب الطبيعي هي فلسفة ترى أن الوجود ممتنع خارج الطبيعة أي لا يوجد شي ء لا يمكن رده إلى 
سلسلة وقائع مشابهة لتلك التي نختبرها. 


3) James A. Shapiro, Evolution: A View from the 21st Century (Upper Saddle River, NJ: FT Press Science, 2011), 134— 
م‎ 1y (Upp 
137. 
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في عام ۲٠٠٠١‏ » أنشأ شابيرو » إلى جانب الفيزيائي البريطاني دينيس نوبل ومطور 
الموقع راجو بوكوتيل » منتدى على الإنترنت للعللماء وغيرهم من الباحثين الذين 
«يرون الحاجة إلى استكشاف أعمق وأكثر اكت الا لجميع الجوانب العملية 
التطورية»» وأطلقواعلى مشروعهم "الطريق الثالث للتطور"» وأصبح العديد 
من العلماء مرتبطين به الآن» ويوضح الموقع الإلكتروني أنه والعلماء المدرجين فيه 
"لا يؤيدون أويشتركون في" نظرية الخلق أو التصميم الذكي” »ومع ذلك»ء 
فاه دل عل مجان ار ايد من الط رة الو رة تة قفا نارون اطق 
على المجموعة اسم "أكسفورد .7"0٠‏ 

في عام 2701١5‏ نشرت مجلة نيتشر تبادلا للآراء بين العلماء الذين يعتقدون أن 
نظرية التطور تحتاج إلى إعادة التفكير والعلاء الذين يعتقدون أغها جيدة كا هي. 

أولكك الذين يعتقدون أن النظرية بحاجة إلى إعادة التفكير يشي رون إلى أن أولئك 
الذين يدافعون عنهاقد "يطاردهم شبح التصميم الذكي" وبالتالي يريدون 
«إظهار جبهة موحدة في مواجهة أولئك المعادين للعلم». ومع ذلك فقد خلص 


الأول إلى أن التتائج الأخيرة في عدة حقول تتطلب «تغييرًا مفاهيمياً في 


(1) The Third Way: Evolution in the Era of Genomics and Epigenomics. http://www.thethirdwayofevolution.com. 
(2) Suzan Mazur, The Paradigm Shifters: Overthrowing the Hegemony ofthe Culture of Darwin (New York: Caswell 
Books, 2015), 1. 
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البيولوجيا التطورية»". كما نشر هؤلاء العلماء أيضًا مقالا اقترحوا فيه «إطارًا 
مفاهيميًا بديلآ» أطلقوا عليه "التخليق التطوري الممتد"» الذي يحتفظ بأصول 
نظرية التطورء «لكنه يختلف في التأكيد عل دور العمليات البناءة في التنمية 
والتطور””. 

أيضاً في عام ۲٠٠١‏ نشر نوبل مقالا يدور حول "إطار مفاهيمي جديد" في علم 
الأحياء التطوري. وانتقد نوبل فكرة أن الحمض النووي يحتوي على "مخطط" 


للكائن الحي» وجادل بأن المفهوم الدارويني الجديد كان خاطئاً. وبدلاً من ذلك 
فانه من الأفضل فهم الكائن الحي على أنه شبكة «لا يوجد فيها مستوى عال من 
السببية» ويتصرف ككل”. وانتقد عام الأحياء الأمريكي كلارنس وليامز العالم 


نوبل وأصر على أن «الداروينية الجديدة على مايرام»» وأجاب نوبل بأن "الرد 


(1) Kevin Laland, Tobias Uller, Marc Feldman, Kim Sterelny, Gerd B. Müller, Armin Moczek, Eva Jablonka, John Odling - 
Smee, Gregory A. Wray, Hopi E. Hoekstra, Douglas J. Futuyma, Richard E. Lenski, Trudy F. C. Mackay, Dolph Schluter, and 
Joan E. Strassmann, “Does evolutionary theory need a rethink?” Nature 514 (2014): 161-164. doi:10.1038/514161a. 
PMID:25297418. 

(2) Kevin N. Laland, Tobias Uller, Marcus W. Feldman, Kim Sterelny, Gerd B. Müller, Armin Moczek, Eva Jablonka, and 
John Odling -Smee, “The extended evolutionary synthesis: its structure, assumptions and predictions,” Proceedings of 
the Royal Society of london 8 282 (2015): 20151019. 

doi:10.1 098/rspb.201 5.1019. PMID:26246559. 

(3) Denis Noble, “Evolution beyond neo-Darwinism: A new conceptual framework,” Journa/ of Experimental Biology 


218 (2015): 7-13. doi:10.1242/jeb.106310. PMID:25568446. 


اح سس اي 
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الصادق" على الآدلة الجديدة في علم الأحياء «هو القول بأن المبادئ الأساسية 
للداروينية الجديدة ١‏ تعد صالحة)2 27, 

قام نوبل وعدة أشخاص آخرون - أبرزهم عالم الأحياء النمساوي جيرد مولر - 
بتنظيم اجتماع عام لمناقشة تخليق تطوري ممتد في الجمعية الملكيةفي لندن في 
نوفمبر .50١16‏ وكان من بين المتكلمين المدعوين نوبل وشابيرو ومولر 
وغيرهو” *. 

افتتح مولر الاجتاع بالإشارة إلى أن نظرية التطور الحالية تفشل في تفسير (من 
بين أمور أخرى) أصل الأعضاء او الأجزاء التشريحية الجديدة (أي التطور 
الكلي)» وقد وافق معظم المتحدثين الآخرين على أن النظرية الحالية غير كافية» 
رغم أن اثنين من المتكلمين دافعوا عنها. 

على الرغم من أن بعض مناصري التصميم الذكي كانوا ني الحضور الاانهلم 


يعتبر أي من المتحدثين التصميم الذكي خيارًا. حتى أن أحد المتحدثين قام 


(1) Clarence A. Williams, “Neo-Darwinism is just fine,” Journal of Experimental Biology 218 (2015): 2658- 
2659.doi:10.1242/jeb.125088. PMID:26290594. 

(2) Denis Noble, “Central tenets of neo-Darwinism broken. Response to ‘Neo-Darwinism is just fine’, Journal of 
Experimental Biology 218 (2015): 2659. doi:10.1 242/jeb.125526. PMID:26290595. 

(3) Suzan Mazur, Royal Society: The Public Evolution Summit (New York: Caswell Books, 2016). 

(4) “New trends in evolutionary biology: Biological, philosophical and social science perspectives,” Royal Society of 
London (November 7-9, 2016). https://royalsociety.org /science-events-andlectures/ 


2016/11/evolutionary-biology/. 
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يجيت اخ متدفعا: لين اللا > تحن نعط انلا 

اقترح المدافعون عن "التخليق التطوري الممتد" آليات مختلفة والتي جادلوا بأنه 
قد تم تجاهلها أو التقليل من شأنا في النظرية الحالية » ولكن لم تنتقل أي من 
الآليات المقترحة إلى أبعد من التطور الجزئي» وبحلول نهاية الاجتاع كان من 
الواضح أن أيا من المتحدثين لم يستجب للتحدي الذي طرحه مولر في اليوم 
الأول”. 

على الرغم من فشله في حل مشكلة التطور الكلي» أظهر الاجتاع أن النظرية 
التطورية الحالية متصدعة» وأن عدداً متعاظ) من العلماء يعلمون ذلك. 

عندما كنت صبيا ناشئ في شال نيوجيرسي» كانت البحيرة القريبة من منزلنا 
تتجمد بشلة في الشتاء» وكنت أتزلج عليها مع أصدقائي ئی» ولكن عندما ازداد 
الطقس دفًا في أوائل الربيع» أصبح الجليد تمتلنًا بجيوب من المياه الذائبة» وعلى 


الرغم من أن جليد الربيع لا يزال يبدو سميكًا وصلبًا» عرفت أنا وأصدقائي أنه 


م يعد قويًا بها يكفي ليحمل وزنناء وتوقفنا عن التزحلق عليه. 


(1) Paul A. Nelson, “Specter of intelligent design emerges at the Royal Society meeting ,” Evolution News & Views 
(November 8, 2016). http://www.evolutionnews.org /2016/11/specter_of_inte103270.html. 
(2) Paul A. Nelson and David Klinghoffer, “Scientists confirm: Darwinism is broken,” CNS News (December 13, 2016). 


http://www.cnsnews.com/commentary/david-klinghoffer/scientists-confirm-darwinismbroken. 
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اليوم» النظرية التطورية هي مثل جليد الربيع. لا يزال يغطي البحيرة» وبالنسبة 
للكثير من الناس ما زال يبدو صلباًء لكنه في الحقيقة مليء بالماء المذاب» فلم تعد 
قادرة على تحمل الوزن الذي كانت تتحمله في السابق» فالصيف على الأبواب. 

هل هناك ثورة علمية؟ 

في عام ١977‏ نشر مؤرخ العلوم توماس كون عمله الذي بات مشهوراً هذه 
الأيام بعنوان "بنية الثورات العلمية"» وفقا لكونء فإن معظم العمل العلمي هو 
"العلوم الطبيعية"» التي تركز على حل المسائل داخل "النموذج الفكري"» وكان 
لمفهوم كون النموذجي عدة معانء ب في ذلك رؤية العالم وبرنامج الأبحاث. 
حيث يسيطر النموذج عادة على التمويل وتعيينات أعضاء هيئة التدريس» 
والمجلات العلمية» ويقاوم تمارسوه جميع محاولات استبداله بنموذج جديد. لقد 
أتقنوا النموذج القديم وكرسوا حياتهم المهنية له. لديهم حافز صغير لمساعدته 
غل او و را ا عله اهو لخدت الأسسنال و 
عندما يحدث الاستبدال» فذلك يعني حدوث '"ثوازة غلمية : 

غالبا ما يناقش الأشخاص المشاركون في الثورة العلمية تعريف العلم ذاته» فقد 
كتب كون: «إن استقبال نموذج جديد يتطلب في كثير من الأحيان إعادة تعريف 


العلم المقابلء ويعني العلم المقابل للمعيار الذي يميز الحل العلمي الحقيقي عا 
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هو مجحرد تكهنات ميتافيزيقية». فعلى سبيل المشال تعرضت نظرية الجاذبية لنيوتن 
لنقد قائم على ساس أن «الجاذبية» التي تفسر على أنها عامل جذب فطري بين 
كل زوج من جزيئات المادة» كانت صفة خفيّة». وزعم منتقدو النيوتنية بأنهالم 
تكن علا و «اعتمادها على القوى الملازمة سيعود بالعلم إلى العصور المظلمة»". 

الصراع الحالي بين التطور والتصميم الذكي له خصائص ثورة علمية. يسيطر 
المدافعون عن التطور عل تمويل البحوث والمجلات العلمية وتعيينات أعضاء 
هيئة التدريس. فهم يقاومون جميع التحديات التي تواجه نموذجهم» وينظرون 
إلى تعديلات بسيطة مغل "التخليق التطوري الممتد" بشك. وبشكل أسامي فان 
المدافعون عن التطور يصرون على الإبقاء على التعريف المادي للعلم الذي 
أصبح مهيمناً بعد داروين. 

كني كون ل الد ناقور تجا یا کو للم ه عبد فلب سنن ال 
وفي بعض الأحيان قد تكون دوافع الداعمين مشبوهة. ومع ذلك إذا كانوا 


(1) Thomas 5. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 2nd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1970), 103- 
105, 163. 
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اا 


لقد قام دعاة التصميم الذكي بتحسين واستكشاف نبجهم نظريًا لعدة عقود. 


ففي كتاب صدر عام ١948‏ بعنوان "استنتاج التصميم"» طور عام الرياضيات 


س ۶ 


وليام دشک مفهوم "التعقيد المحدد" وجادل ان ينا ا ونحدد (أي 


بتطوير هذا المفهوم في كتابه الصادر عام ٠٠١7‏ بعنوان "ما من غداء مجاني لماذا لا 


یکن شراء التعقيد المحدد دون ذكاء"6 وين من المتتعرب أن کت ديت 


6 


لاقت انتقادات لاذعة من المدافعين عن التطورء وفي عام ۲٠٠۷‏ بدأ ديمبسكي 


6 


تکفا ا بتكاف الد الخد ريام ياتا 


(1) Ibid., 159. 

(2) William A. Dembski, 7he Design Inference (Cambridge: Cambridge University Press, 1998). 

(3) William A. Dembski, No Free lunch: Why Specified Complexity Cannot Be Purchased without Intelligence (Lanham, 
MD: Rowman & Littlefield, 2002). 

(4) Casey Luskin, “The Evolutionary Informatics Lab: Putting intelligent design predictions to the test,” £vo/urion News & 
Views (February 7, 2012). 


http://www.evolutionnews.org /2012/02/the_evolutionar056061.html. 
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وقد قاموا وزملاؤهم منذ ذلك الحين بنشر عشرات المقالات وفصول الكتب 
بالتفصيل حول هذا المفهوم". 

في عام ۲١٠١‏ انضم ديمبسكي وماركس إلى العديد من العلاء الآخرين في 
مؤتمر في جامعة كورنيل الذي ناقش وجهات نظر جديدة بشأن المعلومات 
البيولوجية؛ وتسم توقيع عقد مع ناشر علمي أوروبي رئيسي من اجل طبع مجلد 
يحتوي على الأوراق من المؤتمر» ولكن عندما حصل المدافعون عن التطور على 
كلمة منه ضغطوا على الناشر لخرق العقد» وتم نشر المجلد في وقت لاحق ني 
عام ٠١١‏ من قبل ناشر علمي مختلف”". فمن الواضح أن هناك مجموعة علمية 
متنامية يسترشد بها التصميم الذكي. 

يرى كونان هناك قضية مهمة في الثورة العلمية متمثلة في «ماهية النموذج 
الإرشادي الذي سوف يوجه البحث العلمي مستقبلا فالأمر يختص هنا بقرار 
يحسم بين نبجين بديلين متعارضين في مارسة العلم» وان قراراً كهذا في ضوء 
الظروف المبينة» لابد وان يرتكز على ما يبشر به مستقبلاً اكثر ممايرتكز على 


(1) “Publications,” The Evolutionary Informatics Lab (2016). http://www.evoinfo.org /publications/. 

(2) Robert J. Marks Il, Michael J. Behe, William A. Dembski, Bruce L. Gordon, and John C. Sanford (editors), 
Biological Information: New Perspectives (Singapore: World Scientific, 2013). 
http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/8818#t=toc. 

(3) Kuhn, Structure of Scientific Revolutions, 157—158. 


شعبة البحوث والدراسات ‏ قسم الشؤون الدينية 
mmm‏ 


الكثيرون بأن على نموذج التصميم الذكي ان يتوصل إلى برنامج كمي وناجح 
وتنبؤي لعلم الأحياء» ولكن يبدو أن مثل هذا البرنامج يقبع امام اعيننا». وأشار 
سنوك إلى بيولوجيا الأنظمة التي «تحلل الأنظمة الحية من حيث مفاهيم هندسة 
النظم مثل التصميم والمعلومات المعالجة والتحسين وغيرها من المفاهيم الخائية 
الصريحة». على الرغم من أن معظم علاء النظم يعتقدون بنظرية التطورء «فهم 
لا يستطيعون تجنب استخدام لغة التصميم ومفاهيم التصميم في أبحاثهم » كما 
أن القاء نظرة مباشرة على هذا المجال ستعطي انطباعاً على أنه بالفعل أسلوب 


كما أن العلماء الذين يقبلون التصميم الذكي بشكل صريح يقومون أيضاً بتطوير 
النموذج الجديد من خلال البحث التجريبي» وني عام ٠٠١5‏ افتتح عالم الأحياء 
الجزيئية دوغلاس أكس معهد بيولوجي في ريدموند واشنطن لدعم كلا من 
العمل النظري والتجريبي مسترشداً بافتراض «تبدو الحياة مصممة لأنها فعلاً 
مصممة»”. وني عام 7١١5‏ نشر أكس وزميليه آن غاغر وماريكلير ريفز دليلاً 


روا عل أن اا ي بين الأنتريات ذاث اروا ا مسر 


(1) David Snoke, “Systems biology as a research program for intelligent design,” Bio-Complexity 2014:3 (2014): 1-11. 
doi:10.5048/BIO-C.2014.3. 
(2) “About,” Biologic Institute (2016). http://www.biolog icinstitute.org /about. 


العلم الممسوخ 





بشكل أفضل على أنه يدعم مبادئ التصميم المشتركة مقارنة بالتاريخ التطوري 
المشتركع0". 

في عام ٠١١4‏ عقدمؤتمر كبير في البرازيل لمناقشة موضوع التصميم الذكي. 
المؤتمر الذي نظمته Sociedade Brasileira do Design Inteligente‏ 
(الجمعية البرازيلية للتصميم الذكي)» وقد جذب المؤتمر ا مات من الأشخاص › 
به في ذلك العديد من العلاء المهتمين. ووفقا لقول أحد المشاركين » فإن الحشد 
يمثل تغييرا كبيرا عن السنوات السابقة» وني عام ۱۹۹۸ نفس الشخص قال: 
«جميع الأشخاص في البرازيل الذين يرغبون في أن يتم تعريفهم بشكل علني 
كمظرين لم الد ينكين أذا عق روا متنا ف سار فولكين اجن 
واحدة”". 

وعلى الرغم من المعارضة الشديدة من انصار العلم التأسيسيء يتزايد الاهتمام 
العلمي بالتصميم الذكيء وني الواقع فانه في عام ٠١١7‏ أتجه توسعه اتجاهاً 
تمناعديا: ولاق المذافين عدن التظيوو ق الوقنت ادال يتسيطوؤق عل التمويتل 


(1) Mariclair A. Reeves, Ann K. Gauger, and Douglas D. Axe, “Enzyme families—shared evolutionary history or shared 
design? A study of the GABA-aminotransferase family,” Bio-Complexity4 (2014): 1-16. http://bio-complexity.org 
/ojs/index.php/main/article/view/BIO-C.2014.4. 

(2) Paul A. Nelson, “A few years ago, we couldn't have filled a Kombi': The Brazilian intelligent design adventure,” 
Evolution News & Views (November 21, 2014). 


http://www.evolutionnews.org /2014/11/a_few_years_ago091381.html. 
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العام للعلوم (التي تصل إلى مليارات الدولارات سنويًا في الولايات المتحدة)» 
يجب أن يعتمد التصميم الذكي على التمويل الخاص. في عام ٠١١5‏ تلقى معهد 
ديسكفري في سياتل منحة لتمويل أكثر من اثني عشر مشروعًا بحثيًا موجّهًا من 
قبل علماء التصميم الذكي في الجامعات حول العالم. 

ها هي الشمس آتية فعهد العلم الممسوخ قد شارف على الإنتهاء. 


اس > 





العلم الممسوخ 
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مه 
المحنويات 
عن المؤلف OSS SSS SSDS‏ 
إشادات بكتاب "العلم الممسوخ" E CC‏ 
الفصل الأول 
من ترك المسوخ يخرجون؟ داوس ور اما جف مام ا ا جار متي اا NESS‏ 
البيض على وجو ههم اا NSM‏ 
ماهو العلم؟ و الو بن الهج لخو تو م O SES‏ 
ماهو "التطور"؟ AS‏ اراي ساو او واي لاون دست تقول ل DNS‏ 
التطور كعلم مادي Sa‏ مشو عجان ارورم قو اموا Paes‏ 
التطور الجزئي والتطور الكلي DIB E I‏ 0 
لا شيء في علم الأحياء SSA‏ اوسا وا 
رموز التطور و م ا امم اج بات ممع TARR NEA‏ 
الفصل الثاني 
شحرة الحياة E RES SRSA rm‏ 
الأحافير EGS SR‏ 00 
006 
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mnn 
Oe Se لماذا لا يمكن للأحفوريات اثبات علاقات الأصل والنسل‎ 
O اسار الو ا اي‎ 
OV asses Se ا لحينات اليتيمة‎ 
ار‎ RR SAA من أين تأتي الجينات اليتيمة؟‎ 
EONS SEA قضية الجذع المفقود ا و و جم و‎ 
N E O E O DD التناظر (التشابه البنيوي)‎ 
Vea التتاظر. كسلفي مشترك‎ 
EGGS محاولة حديثة لحل الالتباس ما‎ 
SAGES التقارب ب سوم امج انها متاح ساي و سرجه سحتو مم كا‎ 
التقارب الحيواني ا و0‎ 
NEO sae le SSSR التقارب النباتي موه كو ان مد‎ 
ما هي أسباب التقارب؟ اب ل اماق اجا سنا ال ا‎ 





٤ے‏ ا 
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مه 
تجاوب الكتب المدرسية بب00000 0 ا 
تجربة بركانية للأنقاذ؟ لي 0 
القصة المادية الكبرى N CD ES‏ 
أجنة هيكيل O SSS OAT‏ 
أجنة هيكيل لا زالت تطارد الكتب المدرسية SRSA‏ 0000 
قطيع من طيور الدودو ا 
ار کور كم ا O‏ 001 
العث الإنكليزي المنقط SSS‏ 1 
مشاكل القصة الكلاسيكية E‏ 0000000 
دليل ماجيراس الحديد 000 0 0 0 0 1 O A O‏ 
عصافير داروين ل ا 
دليل على التزاوج EE E‏ 
التطور السيزيفي 00 E‏ 
الكتب المنهجية N E E‏ 
ذباب الفاكهة ذو الأجنحة الأربعة O O‏ 
تحويل الروبيان إلى ذبابة ا ESS‏ 





دب ام 





mnn 
00000111 1 1 111 العسوت ذو الاجيحة الائية شر‎ 
اسم اوس لكلا‎ SE لووك | ل سق ولف بج ذه‎ 
ENES اشم ل لل واد‎ ea من قردة الى بشر. مح وقد‎ 
استخدام الأحفوريات لتوضيح القصة لس ا‎ 
ECS TESS EA KSA تسعة وتسعين في المئة شمبانزي؟‎ 
EVER مضاعفة المسوخ‎ 
الفصل الرابع‎ 
VO ESRA انان عا ب ارام‎ SER الحيتان الماشية‎ 
E EO O OEE السجل الأحفوري ا‎ 
VO E الحيتان الماشية ااا‎ 
اا‎ O هل كانوا حقاً حيتان؟‎ 
100001 SARS ما الذي يتطلبه الأمر لنحصل على حوت؟‎ 
0 ASR جينات الحوت‎ 
VO DBL SRDS AS كم عدد الطفرات؟‎ 
N a e 00 00011 e a تزداد اللأمور سوءً‎ 


| 77 سسسب + )نيلي 
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مه 
الفصل الخامس 
الزائدة الدودية في جسم الأنسان وغيرها من ما يطلق عليه خردة ReneS‏ 
الزائدة الدودية ATs ASAN AEs‏ 
عضو عديم الفائدة» أو حجة عديمة الفائدة E O E‏ 
العلم الممسوخ مقابل سكادينج Ona RA‏ 
ذيول بشرية VANS ES SE SR‏ 
الحمض النووي الخردة aS es‏ 
استخدام الحمض النووي الخردة لضرب التصميم 0 0 
مشروع إنكود E SS SATE SS E RSS‏ 
لكن مهلا التطور يتطلب حمض نووي خردة! اع امي م E‏ 
التطور كمعرقل للعلم 0 
الفصل السادس 
العين البشرية SE AD O‏ 
هل هناك العديد من التدرجات؟ DE e‏ اا 0 
السجل الأحفوري O O DI a‏ 
الجين المتحكم الرئيسي Ê ad‏ و و10 








بقعة من خلايا الاستشعار الضوئية؟ EFAS ESS‏ 
هل هي سيئة التصميم؟ ا 1 
مزايا الشبكية المعكوسة ا ا 
خلايا مولر ار و بال الم او و ا و ع ا 
حالة قصر النظر المنهجية را ا و د ب عع ووس اللي OD‏ 
الفصل السابع 
مقاومة المضادات الحيوية والسرطان ا ا ا NSE‏ 
الطب الداروينى امو ب م الم 
الأمراض المعدية ا م و A‏ 
مقاومة المضادات الحيوية CEE‏ اذ[ اا 
هل نحتاج إلى نظرية تطورية للتغلب على مقاومة المضادات الحيوية؟ مس 
منع المقاومة للمضادات الحيوية [1[1[1[1[ذ[ز[ز [ [ NV Sason‏ 
عدوى مقاومة المضادات الحيوية الزائدة 1 VN ESS‏ 
أيقونة أخرى أفضل من ان يتم التخلي عنها E O O‏ 
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مه 
أهمية ان تسأل لماذا؟ جات اد ووو ا و 
السرطان اماج ع مقو فوس اراس TANS ASSAD‏ 
هل السرطان مثل الأنتواع؟ Oa‏ 
السرطان كتطور عن طريق الطفرة والانتقاء الوا ووو وساب TVS‏ 
هل نحتاج إلى نظرية تطورية للقضاء على السرطان؟ 1[ 000 
السرطان كأيقونة للتطور A 1 So‏ 

الفصل الثامن 

مسوخ نهاية العام ا و ا ار 
إفساد الدين ا 
إفساد الت VO SASS SS ASO‏ 
إفساد العلم وال ا ا مو 1 
التضحية بالحقيقة من اجل البقاء اج ا لاس واااو ا 
العلم الممسوخ ضد التصميم الذكي 00 
هل هناك ثورة علمية؟ ما م E‏ ا ل 
مبانتا ا له 


